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  الفصل الأول

  مقدمة

  ألفية مدينية

طريقة لم نعهدها من قبل. فأكثر من من المحتمل أن تهيمن الحياة المدينية على القرن الحادي والعشرين ب

% من إجمالي النمو ٨٨نصف سكان العالم اليوم هم من سكان المدن. ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، فإن 

، في مناطق مدينية سريعة التوسع، وسوف يستوعب العالم ٢٠٢٥السكاني في العالم سوف يستقر، عام 

). وفي هذا الإطار، من المهم أيضاً أن ندرك أن ١٩٩٦لدولي % من ذلك النمو المديني (البنك ا٩٠المتطور 

. والشيء الحاسم في نشوء هذه الاختلافات هو السرعة التي نمت فيها المدن، تنوع كبير تشتمل علىالمدن 

ية البنى التحتية والممارسات الاجتماعية والماد ولَّدتالتي  ةوالاجتماعي ةالمادي البنيةوجذورها التاريخية وطبقات 

الحالية. واليوم، تواجهنا ظاهرة نمو سريع، إلى حد لا يُصدَّق، في مناطق كمنطقة بودونغ في الصين، وهي 

المنطقة الاقتصادية الحديثة في شنغهاي، التي تحولت، في غضون تسع سنوات، من حقول زراعية خضراء إلى 

). وكانت هذه المنطقة ١٩٩٨ريا برِسّ مليون نسمة (شنغهاي: مكتب بودونغ نيو إي ١.٨منطقة مدينية يقطنها 

الجديدة قد حظيت بالتشجيع على اعتبارها المحور المالي، والمعلوماتي، والتصنيعي للاقتصاد الصيني الذي 

يتجه باضطراد نحو اقتصاد السوق. وفي الطرف الآخر من الطيف، لدينا في أوروبا مدن عمرها قرون حيث 

. إن العوالم المدينية التي نراها وتجديدات إلى المشهد المديني إضافات جاً،دخلت، بمرور الزمن وبصورة أشد تدر 

هي اليوم أكثر ترابطاً مما كانت عليه في أي يوم قبل ظهور الأنظمة الحديثة للاتصال التي عملت على تطوير 

هذا الكتاب هو موضوع  الذي يشكل أساسوصياغة "عصر المعلومات" الحالي. وهكذا، فإن الموضوع 

التحولات. فالتحولات تحدث على كل صعيد، من البنى العالمية، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، إلى الطرق 

وإن في ثقافة عالمية بطريقة لم تكن من قبل ممكنة  الآن التي نصوغ فيها أساليب حياتنا اليومية. فنحن نشارك

 ومناطقنا، ومدننا، ونواحينا، بيوتنافي -لية"في "أمكنة مح ونحن نعيش حياتنا يقضن كنا، في الوقت نفسه،

  .وأوطاننا

كانت العولمة هي التحول الرئيس خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين. والعولمة ليست ناتجاً، ليست 

الآن، بل هي مجموعة مترابطة من العمليات، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية،  حدثشيئاً ما 

التي تواصل صوغ العالم الذي نعيش فيه. وعمليات العولمة هذه تؤثر، بشكل حاسم، على المدينة لأنها المكان 

وقد حملت العولمة لبعض الناس المزيد من التجانس، في حين حملت لآخرين  الذي يعيش فيه أكثر الناس.

على ما هو محلي بطرق أضعفت فيها  . فبالنسبة للبعض، مارست العمليات العالمية تأثيراً والتغايرالاختلاف 

على صوغ أساليب حياتهم. وبالنسبة لآخرين، ما تزال المقاومة  ومجتمعات محليةقدرتهم كأفراد، وعائلات 

  .العولميممكنة، وفي الواقع، ما تزال هذه المقاومة ممكنة في جزء مهم جداً من العالم 
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ديثة إلى مدينة عالمية يقتضي التحقيق في هذه إن استكشاف أبعاد تحول المدينة من مدينة صناعية ح

الادعاءات. والتحقيق فيها يجب أن يتوجه إلى الطريقة التي كان قد أعيد فيها تشكيل المدينة خلال النصف 

والتحليل التي  التفسيرأساليب  مدى فائدةالثاني من القرن العشرين. وسوف نستكشف في هذا الكتاب أيضاً 

، إلى حد بعيد، وكان هذا البحث محكوماً . البحث العلمي في موضوع المدنأساس  نشأت في الماضي وشكلت

العمل الذي انطلق في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية وحولهما، وبالتالي تركز، على نطاق واسع، على أوروبا ب

حيث بات واضحاً أن  عولميمناسبة في عالم  والتحليلاتالغربية وأمريكا الشمالية. فهل ما تزال هذه الأفكار 

  في هذه المناطق من العالم؟ قائماً، على نحو واضح،"المركز" لم يعد 

. وقد كان تعريف ما يكوِّن المدينة مراوغاً إلى النظر في ماهية المدينةواستكشاف طبيعة تحول المدن يتطلب 

مفهوم الحجم. فعلى سبيل معظم التعاريف كانت تتضمن نوعاً من فالأبعاد.  نظراً لطابعها المتعددحد ما، 

 بالقرب من بعضهم بعضاً ناس كثر يعيشون لأ تجمعات) على أنها "١٩٧٣المدينة ( زالمثال، عرَّف ديفي

لأغراض سكنية وإنتاجية". ولكن الاتساع الذي يجعل منطقة مدينية ما مؤهلة كمدينة متغير جداً ويرتبط بالطريقة 

) إلى أن ١٩٨٦دارية. وفي دراسته لهذه المسألة، يشير ساوندرز (التي طورت فيها بلدان بعينها أنظمتها الإ

، لأن المستوطنات يةلكن هذا التعريف ينطوي على إشكال-"المدن أمكنة يعيش ويعمل فيها عدد كبير من البشر"

من الحجم نفسه في بلدان أخرى يمكن أن تكون مصممة كبلدات صغيرة، أو ضواحي أو مدن. فالاهتمام بكيفية 

ف المستوطنات يشد انتباهنا إلى حقيقة أن المدن ليست مجرد أمكنة تقطنها أعداد كبيرة من البشر، بل هي تصني

حكومة محلية ونشاط اقتصادي ومواقع للراحة والنشاط  تقوم فيها سياسية وقانونية، وهي عادة أمكنة كياناتأيضاً 

، مجموعة إذا شئتمبشرية خاصة جداً (أو، ) أن "المدن مؤسسة ١٩٨٢الاستجمامي. ويرى إيليوت وماك كرون (

معقدة من المؤسسات، فإننا نحصل على نقطة المجموعة الحجم و المعقدة من المؤسسات)". فإذا جمعنا فكرتي 

  انطلاق لدراسة فكرة التحول المديني.

ة مدينة وبالتالي إدراكاً لأهمية تاريخ تطور أي ،بمرور الزمن تغيرات يقتضي ضمناً حدوثوالتحول أيضاً 

خاصة. فالتركيب المديني الحاضر ينتج من أجيال متعاقبة من المستوطنين الذين يتركون بصمتهم على البناء 

المادي وعلى المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وهكذا، فإن فهم الحاضر، يتطلب شيئاً من التفكير 

عدداً من التحولات منذ ظهرت في التاريخ  المدينة فقد اجتازت. في الماضي حول مسار نمو المدينة وتطورها

  البشري.

نشأت أولى المدن في وقت نمت فيه قدرة المجتمعات إلى درجة أصبحت معها أكثر استقراراً وديمومة. وقد 

حدث انتقال من أسلوب الحياة القائم على الصيد والجمع إلى أسلوب الحياة القائم على الإنتاج الزراعي، مما 

فائض في الإنتاج ونشوء طبقات جديدة ضمن السكان الذين كانوا أكثر ثراء، كما نشأت مجموعة أكثر  أدى إلى

تميزاً من الأعمال وأساليب الحياة. وهكذا، كان ثمة حاجة إلى نظام إداري يكمل البنى العائلية والعشائرية التي 

ق.م في وادي  ٣٠٠٠-٤٠٠٠نشأت حوالي كانت توفر قاعدة النظام الاجتماعي. فالمدن تطورات حديثة نسبياً 

). في البداية، اكتسبت تلك المدن أهميتها على اعتبارها ١٩٨٣النيل وبلاد الرافدين من الهلال الخصيب (كارتر 
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 ٢٠٠٠. وفيما بعد، حوالي تاليةنشاطات كان يجب أن تحتفظ بأهميتها على مدى عقود - أمكنة للتجارة والسلطة

ريت، ومنطقة النهر الأصفر في الصين، واليونان، ووادي الإندوس. وترقى ق.م، نشأت أيضاً مدن في ك

  مستوطنات أزتيك المايا إلى الألف الأولى الميلادية.

. وبمرو المشهدعندما نمت الأجزاء المستقرة من العالم في أوروبا، أصبحت المناطق المدينية والمدن سمة 

ن إلى مراكز أكبر، سياسية واقتصادية وثقافية. فعلى سبيل الزمن، نمت من مستوطنات صغيرة للتجارة والتحصي

المثال، كانت لندن في العصور الرومانية موقعاً للنشاط الامبراطوري. ومع سقوط هذه الامبراطورية، تضاءلت 

أهميتها، ولكن، بعد قرون، بدأت تصبح من جديد مركزاً للتجارة، والتبادل الفكري والسلطة السياسية. وكان 

سام حاداً بين مدينة لندن، مكان التجارة والتجار ومدينة ويستمنستر، مقر البلاط والحكومة. وقد عكس الانق

وسوقاً للتجارة  اً سياسي كياناً التنظير المبكر حول المدينة هذه الجوانب وبالتالي، شدد على المدينة بوصفها 

 ،ذاتها، سلطة مهمة، اقتصادية وسياسية في حدواستخدمت،  دول مدنوتكوين الثروات. كان الكثير من المدن 

  ). ١٩٢١الجيوسياسية المهيمنة (ويبر  الكياناتفي القرون التي سبقت قيام الدول القومية التي أصبحت هي 

إن التحول الرئيس، الذي أحدث معظم التبدل السريع في أنماط العمران من الريف إلى المدينة، كان نشوء 

القرن التاسع عشر. فقد بشرت الثورة الصناعية في القرنين الثامن عشر والتاسع المدينة الصناعية العصرية في 

الرأسماليون الصناعيون  فأصبح عشر بعالم حديث، عالم كان الإنتاج الصناعي فيه هو القوة الدافعة للمجتمعات.

وأرستقراطية  النبلاء وليس الجدد، الأثرياء والمتنفذون همالذين يصنعون السلع الحديثة في عصر صناعي 

جديدة وأشكال جديدة من الطاقة لتشغيل  موارد. فقد تطلب نشوء الصناعة تسخير تهمالأطيان أو التجار ونقابا

الآلات في العدد المتزايد من المصانع. ومن هنا اكتسبت بعض المواقع أهميتها. فاليد العاملة كانت مطلوبة من 

نمت المدن الصناعية فالجديدة للاستخدام.  الوسائلل قريباً من الإسكان من أجل العما تنميةأجل المصانع وتم 

). كان التمدين هو ١٨٨٩بسرعة، ووفرت مواقع سكنية مميزة بحدة للعمال الجدد والمشرفين الجدد. (ويبر 

 العملية المكانية المهيمنة في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين في عالم التصنيع. ففي بريطانيا، مثلاً،

، ما زالوا يعيشون في مناطق ريفية. وفي منتصف القرن التاسع عشر، تغير ١٨٠١% من السكان، عام ٨٥كان 

هذا الوضع وأصبح الناس الذين يعيشون في مناطق مدينية أكثر ممن يعيشون في الريف، وكان ما يقرب من 

). ١٩٨٢يوت و ماك كرون ، وإل١٩٧٧نسمة (ميللور  ٥٠٠٠٠الثلث يعيش في بلدات يزيد عدد سكانها على 

كتشاف العالم لا وقُدِّرفانتقلت السلطة والثروة من الميناء الأقدم ومدن التجار إلى المدن الصناعية الجديدة. 

الجديد والهجرة أيضاً أن يغيرا التوزيع السكاني ويؤثرا على نمو المدن. فمدن، مثل نيويورك، كانت مدن 

لجديدة، وأبعدتهم المجاعة والحرب والفقر عن أوطانهم. وفي بعض مهاجرين، أناس اجتذبتهم أرض الفرص ا

  والدولية للتجارة. القوميةنتيجة  لسرعة التصنيع والانتقال إلى الأنماط  حدث هذاالحالات، 

وكما حدث تماما في السنوات الأولى للتغيرات الرئيسة للتصنيع التي طرأت على طبيعة الحياة المدينية، فإن 

اً حدث في القسم الأخير من القرن العشرين. جرى التحول هذه المرة من منظومة المدن الحديثة تحولاً إضافي

سوق الجملة إلى منظومة ل المُعدَّةالمصنَّعة التي قامت على الثروة المتكونة من الإنتاج الواسع النطاق للسلع 
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لمياً أكثر منها قومياً. فالمدن تتنافس جديدة قامت على أساس تكوين الثروة من الخدمات المعلوماتية المنظمة عا

، النواةالعالمية  المدنمن  بدءاً  للسلطة والفرص، جديدة هيئات هرميةاليوم في إطار نظام دولي حيث توجد 

كنيويورك ولندن وطوكيو، حيث تتركز المعلومات والسوق المالية العظمى في العالم إلى المراكز الإقليمية 

كز المختلفة مع النظام العالمي بعدد من الطرق التي تسبب اختلافات وأشكال محلية والمحلية. وتتداخل المرا

). ومع أن كل المدن ١٩٩٦، نوكس ١٩٩٥، فريدمان ١٩٩١متنوعة يمكن رؤيتها عبر مدن العالم (ساسين 

جزء مما  انجذبت، على نحو متزايد، إلى نظام الاتصالات العالمية، فإن الهويات المحلية احتفظت ببقائها وهي

ن، في النهاية، مزيتها التنافسية عندما تصبح نوعية الحياة، إضافة إلى كميتها، أكثر فأكثر مسألة   عالميةيكوِّ

  مهمة.

كان الانتقال من الحياة الريفية إلى الحياة المدينية تغيراً مثيراً وبعيد الأثر بالنسبة لأساليب حياة الناس. 

كانت دورات السنة تحدد النشاط، وكان الفلاحون مرتبطين بالأرض و لحياة، فالنظام الريفي كان يدمج العمل با

الانتقال إلى العالم المديني الصناعي في القرنين الثامن عشر كان حركتهم. لقد كان التفاوت كبيراً. و  تقيدبطرق 

لعمل عن مكان ). فقد انفصل ا١٩٨٧واحد من أكبر التحولات في التاريخ البشري (غيدنز ل سبباً والتاسع عشر 

السكن. وأصبح المصنع هو قاعدة الإنتاج. وأصبحت الطبقة العاملة، من نساء ورجال، طبقة من الأجراء، تبيع 

جهدها في إطار الاقتصاد المديني الذي أصبح يعتمد على رأس المال. وتحولت الحياة في المدينة إلى المسكن 

هذا البناء الجديد للعمل والحياة، بمرور الزمن، إلى فصل أكثر المتعدد الأنواع الذي يؤوي عائلة واحدة. وقد أدى 

المنزلي مستقلة عن عالم العمل  النطاقوضوحاً لأدوار الجنسين، فصل يؤدي بالنساء إلى شغل أدوار في 

المأجور. وفي هذا العالم المديني، كان الخطاب السائد يدور حول النمو، النمو بلغة الثروة والتوسع المديني. 

ان النمو يعتبر مدخلاً رئيساً لزيادة إجمالي الرخاء الاجتماعي والاقتصادي. ومع تطور العصر الصناعي، وك

ومنطق الشكل الرأسمالي للتراكم وممارساته، تراجعاً للتصنيع، وتجديداً له  سببت التغيرات في التكنولوجيا،

لمصنعة وإلى أجزاء أخرى من العالم. وقد ضمن نطاق الأمم ا- والتوسع إلى مواقع جديدة في "الحقول الخضراء"

من هذه الإجراءات البحثُ عن "فائدة مقارنة" بلغة العمل، وكلفة المواد الخام والقرب من أسواق  الكثيرَ  فرض

  التوسع.

تركزت آخر مجموعة من التحولات على الانتقال إلى ما يعرف بالصناعات المعرفية والمعلوماتية. وهذه و 

ماداً على كونها متوضعة مادياً ضمن مناطق خاصة. فموادها الخام هي الأفكار والمعرفة الصناعات أقل اعت

ولهذا فهي تحتاج إلى مؤسسات مركزة على البحث وحرية الوصول إلى تدفق المعرفة. وأكثرها اليوم تقنيات 

لات البحث المعتمدة . واليوم، يمكن لآوشبكة ويب العالميةللمعلومات، تقنيات ترتبط بالحواسب على الإنترنيت 

الشبكة أن تستكشف المعرفة من مواقع نائية. وهكذا، يمكن إعادة تشكيل المزايا المكانية القديمة. ولكن  ىعل

 والضبطالأشكال الجديدة لتكوُّن الثروة  لا تنتشر بالتساوي عبر الكوكب وما تزال مسألتي حرية الوصول 

   مهمتان.
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التي تحاول  التقسيراتلحياة المدينية هذه. فعلى سبيل المثال، لدينا لتحولات ا التقسيراتهناك عدد من 

. ومعظم هذا الكتاب تأثر بالحتمية الاقتصادية. فمنطق التراكم الرأسمالي يعتبر "المكونات السببية للتغيير"تعيين

لى الرأسمالية المركزة على الانتقال من الرأسمالية الصناعية إ وكانواحداً من المُحَدِّدات الرئيسة للنظام المديني. 

). وقد تأثر هذا التحليل، في ١٩٧٨، ١٩٩٧التغير الرئيس في أواخر القرن العشرين (كاستلس  هو المعلومات

تقوم على -"الفوردية"معظمه، بالجغرافيين الاقتصاديين الذين استخدموا نظرية التنظيم للتحدث عن الانتقال من 

للتراكم الذي يعتمد على التنوع، والاختيار والمرونة أكثر من  "المرنة"الأشكال إلى - الإنتاج والاستهلاك الجمليين

). والتحليل ، في ١٩٩٢، بريتون، و لوهيرون وباوسن ١٩٩٠اعتماده على تقنيات الإنتاج الجملي (هارفي 

وْنه غالباً على ، فإنهم يُعطَ البشرُ فعلاً معظمه أيضاً، يولي أهمية بسيطة نسبياً للفعل البشري. وحيثما يعطى 

. يؤدي هذا إلى انقسام ثنائي في آراء العالم الذي يقوم على الصراع حول "أجراء"أو  "ممثلي طبقة"اعتبارهم 

للعملية المدينية  العالمية). ويشدد التحليل أيضاً على الطبيعة ١٩٩٠علاقات الأجور وتوزيع الثروة (جيسوب 

م رأس المال وبالتالي يميل إلى التقليل من أهمية طبيعة الاختلافات لأن العالم يصبح خاضعاً تماماً لمنطق تراك

المحلية والتغيرات القومية. وعلاوة على ذلك، يميل، بسبب تركيزه على علاقات الأجور، إلى أن يكون قليل 

ف الاهتمام بالأشكال الأخرى للفعل كما يُعبَّر عنها في مستوى الحركات الاجتماعية التي تتشكل حول مختل

، أو على مستوى الهوية sexuality، أو الجنسانية ١الأسس الاجتماعية كنوع الجنس، أو العرقية، أو البيئية

  ).١٩٩٤الفردية (سايدمان 

إن النظريات الأخرى للتحول المديني لا تعول كثيراً على البحث عن الأسباب  وتهتم أكثر بالجوانب السياقية 

إلى الاعتماد على دراسة الحياة المحلية واليومية لسكان المدن. وهي أقل  والتوافقية للتغير. فهي أكثر ميلاً 

ومجتمعهم بيتهم، -اهتماماً بالتنبؤ بنمط التغير وأكثر تركيزاً على المعنى الذي يربط الجماعات والأفراد بمكانهم

ود إلى سلسلة من ). إن مقاربة أكثر سياقية وتوافقية سوف تق١٩٩١، وجيرانهم ومدينتهم (فيذرستون المحلي

السؤال الأول حول كيف تكونت الثروة في المدن المعاصرة. من يُطرَح . و استكشافالأسئلة التي تحتاج إلى 

. فقد كان الدفع الإجمالي للتغير نحو خدمات المنتجين والمستهلكين في تواختلافا فوارقالواضح أننا نجد هنا 

أمكنة "المحرك الأصلي للنمو المديني. وقد اجتذب نشوء  وهوالمدن المطورة بعيداً عن إنتاج التصنيع، 

 فخلقالجديدة قدراً كبيراً من الاهتمام في الأدب المديني لثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين.  "الاستهلاك

ر التوازن بين العمل بدوام كامل ودوام جزئي، وعمل النساء والرجال، وخلق قوة يأشكال جديدة من العمل، وتغي

ويقع في ومن يُقصى، كلها مسائل مهمة جداً.  يُشتمَلوالسؤال حول من  ،لة مختلفة وغير متساوية باضطرادعام

المكان المديني والتنافس بين  صناعةالنمو المديني، والتركيز الأوسع على  لافت،كمظهر  مركز التحليل،

راج، ومدرجات للألعاب الرياضية، ، وأبومولاتنوادي، -المديني على برنامج جديد لتنمية أماكن الاستهلاك

 ٢٠٠٠، شولمان، وبيركنس ومور ٢٠٠٠، دير ١٩٩٥، زوكين ١٩٩٢ومراكز مؤتمرات، وغيرها (سوركين 

   ).٢٠٠٠وثورنس 
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 ولكن، نموهيحتمل أن يكون البرنامج مختلفاً. فبعضها ما يزال يمر بدور التصنيع من  النامية، في المدنو 

معدلاً لتكاثر السكان أسرع  يعرفيه الحال في المدن الغربية. والكثير منها أيضاً مما كانت عل بكثير بسرعة أكبر

من طاقته الاقتصادية، مما يؤدي إلى كثرة المهاجرين الذين يحتلون أشكالاً فارغة وهامشية من المساكن 

دن، وضرورة أن ويدخلون اقتصاداً غير رسمي أكثر منه رسمياً. إن الحاجة للنمو بالنسبة للكثير من هذه الم

تغيير  ىكمثيلتها بالنسبة للمدن القديمة في أوروبا، وقد أد ملحةيكون هذا النمو جزءاً من "اقتصاد العولمة"، 

  اجتماعية ومكانية وإلى أشكال جديدة من الإقصاء الاجتماعي. لا مساواةتواصل، إلى يي حدث و ذال البناء

ه الظروف الجديدة؟ لقد نشب جدل واسع حول طبيعة والسؤال الثاني المهم، هو كيف نُحكَم في ظل هذ

ما الدور الذي فالحكومة المحلية وشكلها، وما إذا كانت اللامركزية قد أدت إلى التفويض وغيرت طبيعة التمثيل. 

تلعبه الدولة هنا في صياغة أساليب حياة المواطن المديني؟ لقد شهد الكثير من البلدان في أواخر القرن العشرين 

عاً عن دولة الرفاه وإعادة لصياغة العلاقة بين المواطن والدولة حول حقوق ليبرالية جديدة ونموذج تراج

العلاقة بين الحياة العامة والخاصة  تغيير. وقد أدى هذا إلى عامةللمسؤوليات أكثر منه نموذجاً لتسميات 

  المدينة. حكمر يجزءاً من تغي، تصبح سياسات التمثيل والهوية ا. وهكذ"إعادة تأسيس المجتمع المدني"و

والسؤال الأخير الذي يجب أن ندرسه هو كيف تكوَّن فهمنا لذاتنا وهويتنا  في إطار العالم المديني المعاصر. 

) تأثير ١٩٩٧، يونغ ١٩٩٦هنا، تناولت السجالات الأكاديمية والسياسية (مركز الأمم المتحدة للعمران البشري 

. بمن نحن إحساسنالكي يتكون  "مكان آمن"ما إذا كنا نحتاج إلى  حول سؤالالو  الفضاءعلاقات تغير المكان/

حول حق المأوى وحرية الوصول إلى الأرض. وفيما يتعلق بهذه  ٢الدولي في هابيتات  النقاشفقد دار 

س، . وقد حظيت العلاقات الاجتماعية القائمة على أساس الجنوالتجربة، هناك اختلاف مهم في الآراء "الحقوق"

  ).١٩٩٦والطبقة، والعرق بأهمية حاسمة (مركز الأمم المتحدة للعمران البشري 

  

  التحليل المديني والتحول المديني
عند البدء باستكشافنا  ،بعض التحولات التي حدثت، فإنه من المفيد أيضاً ب أولينا شيئاً من الاهتمامأما وقد 

مسألة التغير في حياة المدن. إن نمو التحليل يرتبط بقوة  أن نتأمل كيف درس المحللون المدينيون ،لتغير المدن

بظهور العالم الحديث وتطور تفسير ذلك العالم وفهمه. وعلم الاجتماع، على سبيل المثال، هو استكشاف 

  .وجوههاللحداثة في كل 

عن الحياة  النمو المديني وكيف تختلف حياة المدينة تفسيركان الكتاّب المبكرون حول المدينة يسعون إلى 

التي خلقت دراسات لأنماط الحياة المدينية  "التضارب"الريفية أو القروية. ولذلك ظهر تراث ضخم لنظرية 

) كجزء من هذا التراث. وتزودنا هذه الدراسات ١٩٦٠)، ودوركهايم (١٩٥٦والريفية مع كتاّب من أمثال تويْنيس (

  "المجتمع المحلي"لـ   ، العالم الريفي   "العالم الذي فقدناه"نين إلى للأنماط برؤية للحياة المدينية غالباً مغشّاة بالح

. في عشرينات القرن اللاشخصي والمتغايرواسع النطاق المدينة الالشخصي الضيق النطاق أكثر منه عالم 

ات الماضي، أصبحت شيكاغو، في الولايات المتحدة، مركزاً لتراث بديل من التحليل المديني الذي صيغ بقياس
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بيئية، ومنافسة داروينية واقتصاديات السوق. وكانت المدينة معرضة لموجات متتالية من المهاجرين، وأدى هذا 

)، الذي ١٩٣٨إلى اعتبار أن العمليات المهيمنة  هي عمليات الغزو، والتتابع، والهيمنة. وفيما بعد، تناول ريث (

 حياة ورأى أنه يجب أن يكون نتيجة للتغيرات في حجمموضوع التمدن على اعتباره طريقة لل ،يكتب في شيكاغو

أكبر للحياة المدينية وغيرت العلاقات  ومقياساً . سببت هذه العمليات مجتمعة تعقيداً وتغايرها، تها، وكثافالمدينة

  الاجتماعية من علاقات تقوم على المعرفة والألفة الوثيقة إلى علاقات ذات طبيعة لا شخصية ورسمية.

السائد لهجوم مداوم لأنه اعتبر ناقصاً في مقاربته،  "النموذج البيئي"يات القرن الماضي، تعرض وفي سبعين

، التي تمثلت بالنظرية الإدارية المدينية، والنظرية Weberian ١وظهرت في تلك الفترة تحليلات تأثرت بالويبرية

). وقد تم نبذ ١٩٨١درز ، ساون١٩٧٧، فال ١٩٧٧، هالوي ١٩٧٧، كاستلس ١٩٧٦الماركسية (بيكفانس 

وانتقل التركيز من الاستعارات شبه البيولوجية للعملية إلى تحليل  "آيديولوجيا"الكثير من النظرية الأقدم باعتبارها 

ية والمُحدِّدات الاقتصادية للنظام المديني. وتحالف أيضاً تركيز البنيويين هذا مع تنامي فالطاقة، والعمليات الفلس

ضمن الحركات الاجتماعية. في البداية، تم إبراز هذا  في الحركات التي تعتمد على الطبقات  تعريف دور الفعل

  .واتجاههابأهمية نوع الجنس والعرقية كقاعدتين للتعبئة والكفاحات حول صورة المدينة  ولكنه توسع ليعترف

للتغيرات العالمية والمحلية.  وشهدت ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين تجدد التشديد على التحليل التجريبي

فأدى هذا إلى دراسات لتغير البنية الاقتصادية وتراجع التصنيع والتغيرات التي سببها هذا للبناء المكاني 

). ولوهلة من الزمن، كانت مدرسة تنظيم الماركسية الجديدة توفر الكثير ١٩٨٠والاجتماعي في المدينة (سميث 

يستكشف أنماط التراكم وطبيعة التنظيم الاجتماعي. وبناء على ذلك، كُتبَت  من الهيكلة للبحث المديني الذي

هذه، إلى حد واسع، بلغة الانتقال من الفوردية إلى ما بعد الفوردية وميزت الاستخدام والبطالة المدينيين وتغير 

، بدأ دور اتالثمانيني). وفي وقت لاحق من ١٩٨٦، بلوستون وهاريسون ١٩٨٤مظهر القوة العمالية (ماسي 

الاستهلاك يحظى بأهمية أكبر من أهمية الإنتاج على اعتباره مؤثراً رئيساً على شكل المدينة ومظهرها. وأصبح 

، أكثر من التقارب، هو الموضوع السائد للدراسات المدينية لأنها اشتملت على المزيد من التحليل المتأثر التنوع

تحليل ما ال). وقد تركز الكثير من ١٩٩٥، واطسون وجبسون ١٩٩٤، جونسون ١٩٨٩بما بعد الحداثة (صويا 

على لوس أنجلس، التي تعتبر اليوم مدينة ما بعد حديثة مثالية، أكثر من شيكاغو ونيويورك (دير  الحديثبعد 

٢٠٠٠.(  

ولهذا السبب، ابتعد البحث والتحليل عن القصص الضخمة إلى القصة التي تعكس، إلى حد أبعد، تنوع 

يزداد  عالمالمدينية في أطر التطور والتغير المدينيين وأحداثهما غير المتوقعة. ومع أننا نعيش في التجربة 

باضطراد، فإن المحلية ما تزال تحتفظ بتأثير قوي على شكل الحياة اليومية. ولهذا اكتُشِف من جديد كتاّب  عولمة

مكانتها  استعادتة وتحولات أساليب الحياة )، لأن المعاني المرتبطة بالحياة المديني١٩٦٩من أمثال سيمِل (

  البرنامج المديني. المركزية في
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  هيكل الكتاب

  اب، بمزيد من العمق، موضوعـة من هذا الكتـالتالي الفصول الثمانيةنتحرى في 

التحولات التي حدثت  الفصل الثانيالتحول المديني الذي بدأ  بظهور المدينة الصناعية الحديثة. وسندرس في 

 ولماظهور المدينة الصناعية. كانت المدينة ما قبل الصناعية ترتكز على النشاطات السياسية والإدارية،  مع

)، كما في ١٩٦٠كان جذاباً (سوبرج ،بوجه خاص ،الموقع الثَّغريفإن في نشوء الثروة،  رئيساً  جانباً كانت التجارة 

اعية هذه النشاطات المهيمنة، الاقتصادية والسياسية. المكانية والاجتم البنىأمستردام، ولندن، وأنتيرب. وتعكس 

وهكذا، كانت دول المدن في أوروبا في القرنين السابع عشر والثامن عشر أكثر أهمية منها في وقت لاحق 

). وسوف نتحرى البنى ١٩٢١عندما أصبحت المدن مدناً جماعية تضم طبقة عاملة صناعية كبيرة. (ويبر 

لمدن الصناعية الحديثة. ومع ذلك، سوف تُطرَح أسئلة حول عالمية هذا المسار لنمو المكانية والاجتماعية ل

المعاصر للمدينة يطرح أسئلة مهمة حول مدى فهمنا لنمو المدن  الاستعماريالمدينة وشكلها. فالتحليل ما بعد 

قرنين الثامن عشر في ال الاستعماريفي الأجزاء الأخرى من العالم التي تدين بوجودها وشكلها إلى التوسع 

). ١٩٩٦(جاكوبس  "أرض جديدة"والتاسع عشر، عندما انتقلت أعداد كبيرة من المهاجرين من أوروبا إلى 

للبنى الاجتماعية والمكانية للمدينة  يونالمدين المحللون وسعهاالتي  الشروحوسندرس أيضاً في الفصل الثاني 

الذين ميزوا بين  المدينيين للكتّاب التضاربمدرسة  الصناعية الحديثة، وخصوصاً تلك التي تنشأ من عمل

المجتمع الريفي والمديني، ومدارس شيكاغو لعلم البيئة المدينية، والانتقادات التي ظهرت فيما بعد في كتابات 

  الاقتصاد السياسي المديني. وجهة نظرالإداريين أو  وجهة نظرأولئك الذين تبنوا 

تحدث في المدينة، من الضروري أن نتمتع بفهم جيد للإطار الجغرافي ولكي ندرك طبيعة التحولات التي 

الحجم والشكل المحتملين لسكان العالم   الفصل الثالثالذي تحدث فيه هذه التحولات. ولذلك، سوف نتحرى في 

في النصف الأول من القرن الحالي ونعرِّف الأنماط الرئيسة للهجرة. وسندرس أيضاً حجم وتوزع السكان 

دينيين ونشوء المدن الضخمة الموثقة. إن السمة الديموغرافية الرئيسة للمدينة المعاصرة هي الشيخوخة، الم

أجزاء من آسيا،  علىأيضاً  هذه السمة تنسحبخصوصاً في البلدان المتقدمة في أوروبا وأمريكا الشمالية. ولكن 

مجموعة  ٢٠٠٠افورة في شهر آب عام خصوصاً اليابان، والصين وسنغافورة. فعلى سبيل المثال، قدمت سنغ

من الحوافز لتشجيع العائلات على إنجاب المزيد من الأطفال لكبح التدهور في عدد السكان الذي يُظَن أنه ناجم 

). ففي هذه المجتمعات، ستكون نسبة السكان الذين ٢٠٠٠آب  ٢١عن هبوط معدلات الولادة (ملبورن إيج، 

قوة النمو و ). ٢٠٢٠% عام ٢٥% (اليابان ٢٥- ٢٠عمر في هذا القرن حوالي يتجاوزون الخامسة والستين من ال

سواء كانت من الريف إلى المدينة أو إلى  من الهجرة، التي تنتج غالباً  ،٢٤- ١٥ الأصغر في المجموعة العمرية

  ، هي عامل إضافي مهم في التركيب السكاني للكثير من البلدان في العالم النامي.باقي دول العالم

في  في لحظة تعريف، نتناول السؤال حول مدى أهمية التحول الذي يحدث اليوم. هل نحن الفصل الرابعفي و 

تاريخ العالم حيث ننتقل عبر مجموعة من التغيرات ذات النتائج البعيدة المدى كتلك التي واجهناها في التحول 

وينظر هذا الفصل في السجالات حول الصناعي، والسياسي، والاقتصادي والفكري عند بداية العصر الحديث؟ 
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ما بعد الحداثة والعولمة لتحري ما إذا كان هذا التغير يتحدى  أسس استكشافنا السابق إلى الدرجة التي نحتاج 

  معها إلى مجموعة جديدة من الوسائل والمفاهيم لاستكشاف المدن في القرن الحادي والعشرين.

أنها نشأت من أحدث مجموعة  بتصورالمدينة المعاصرة  وجوهباستكشاف  الفصلان الخامس والسادسويهتم 

 بتشكيل تحيطيتناول موضوع الحياة اليومية في المدينة ويتحرى المسائل التي  فالفصل الخامسلتحولات. من ا

الهوية. ويتم استكشاف الطبيعة المتعددة للهوية في المدينة المعاصرة من خلال التحليل الذي ينتقل من الفرد 

  الأسرة وإلى المجتمع المحلي وإلى الجوار. وإلى

بناء القاعدة الاقتصادية للمدينة المعاصرة حول النشاطات  إعادة ت، فيستكشف كيف تمالفصل السادسأما 

الاستهلاكية (تسلية، استجمام، راحة، سياحة) لكي يُظهِر المعاني الضمنية للاستخدام، ونوع الجنس، والمظهر 

 ترويجبناء المكان هو  وسندرس أيضاً في هذا الفصل جانباً إضافياً لإعادة .ع من المجالوالانتفاالعام المرئي 

من خلال التسويق ومشاريع تحسين المدينة. هذه هي منطقة تقاطع المحلي  "هويات مدينية"المكان ونشوء 

التجارة ( بكة ويب العالميةوش، من خلال الإنترنيت العولميةوتأثير وسائل الإعلام  بنموالعالمي التي تأثرت بقوة و 

، مثلاً)، والسفر، والهجرة، والنشاطات الاقتصادية (من خلال نشاطات الشركات عبر العالم). وعلى الإلكترونية

المستوى المحلي، أصبحت المحافظة على الاختلاف مهمة، وأحياناً على شكل سلعة للبيع، من خلال إعادة 

  ضي وإعادة خلقه.اكتشاف مواقع التراث، والاحتفاظ بالما

 والتنمية، والتخطيط ةالمديني للاّمساواة، المسائل الرئيسة الفصول، السابع والثامن والتاسعونستكشف في 

التغيرات التي تحدثنا عنها. فنستكشف في  في معالجة تنجح المدن كيف ايحتمل أن يحدد نذيلال ةالمستديم

وإقصاؤهم ومن  اشتمالهملج المسائل التي تركز على من يتم الآخر للمدينة المعاصرة، ونعا الوجه الفصل السابع

 المكانية والاجتماعية، والفقر، والتشرد، والجريمة اللامساواةهم على أطراف المدينة. وهكذا ندرس في هذا الفصل 

ة الحد بين علاقات الدولة والسوق مهماً خلال دور هيمنة الليبرالي تغييروتجديد وتحديث قلب المدينة. كان 

على  المُحدَثة في الكثير من الأنظمة في الجزء الأخير من القرن العشرين. ولهذا كانت السياسات التي تنكب

والإقصاء تميل إلى الانتقال من التدخل المباشر للدولة إلى السياسات التي تعتمد أكثر على تحسين  اللامساواة

تلتمس تنشأ من تحليل يتجذر في التعليلات التي  القدرات الفردية. وتشديد كهذا يشير إلى أن هذه السياسات

  .المستقللمشكلات المدينية ضمن أساليب حياة المواطن ل أسباباً 

التخطيط حول  يدورو المديني والحركات الاجتماعية.  والحكممسائل التخطيط،  ندرس، الفصل الثامنفي و 

كان التخطيط يستمد شرعيته من العقلانية نمو المدينة وشكلها. ففي خمسينيات وستينيات القرن الماضي،  ضبط

العلمية وأشكال الهندسة الاجتماعية التي ترتبط بالدولة. وشهدت سبعينيات وثمانينيات ذلك القرن تعرض هذا 

الشكل من الشرعية إلى هجوم نقدي أدى إلى تفكك التخطيط وجعله أقل شعبية، وفي الثمانينيات والتسعينيات، 

لليبرالية المحدثة، منفصلاً عن الدولة ومخصخصاً، مما شجع على التعويل أكثر على أصبح التخطيط، في ظل ا

إشارات السوق والنشاط التعزيزي. وكانت التغيرات، المرتبطة بالتخطيط، هي لا مركزية الدولة وتطور أشكال 

  حول طبيعة التمثيل والحكم. والسجالاتجديدة من المشاركات 
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المدينية  السجالاتلة المدينة المستديمة التي أصبحت موضوعاً مهيمناً في مسأ الفصل التاسع ونتناول في

تكمن في خلق مدينة  "الحلول"، يبدو أن عولميفي المراحل الأخيرة من القرن العشرين. وفي عالم مديني 

ومات على كل الصعد، من المنتديات العالمية إلى الحك سجالاتالهذه الفكرة  وتخترقمستديمة، مدينة خضراء. 

مسألة  هذه الفكرة فيها تكونالدرجة التي  وسننكب على دراسةالمحلية.  المجتمعات وجماعاتالقومية والمحلية 

تقرير -ةالمستديم التنميةأكثر منها مسألة واقع. وسندرس في هذا الفصل الطريقة التي تم فيها تعريف  لغة طنانة

(مركز الأمم المتحدة للعمران  ٢وهابيتات  ٢١إعلان البرنامج  )،١٩٨٧برنتلاند (اللجنة العالمية للبيئة والتنمية 

الإدارة "القرار، هو غالباً  ةعاالسياسة وصن ةعاصن إدخاله إلىتم ما  والحجة المطروحة هي أن). ١٩٩٦البشري 

. ٢١امج التي تركز على المحافظة على الموارد الطبيعية ولكن تستثني أبعاد العدالة الاجتماعية للبرن "المستديمة

بأن المدينة هي بناء اجتماعي وسياسي. فالمدينة كثيراً ما تكون  الاعترافوهكذا، يقصر أو يفشل الجدل في 

  موقع صراع ونزاع ، ولهذا يجب التسليم بدور الحركات الاجتماعية في تحديد احتياجات المدينة.

نشأ من تنامي الإدراك بأن موارد تي تال ةالمستديم التنميةترتبط المدينة المستديمة بالجدل العالمي حول 

الجدل حول هذه الموارد. وسيزودنا الفصل التاسع بنقد  طريقة استهلاكالكوكب متناهية وأن التغيير ضروري في 

مندمجة في الحديث حول  "الاستدامة"ويتقصى عدداً من دراسات الحالات حول كيف أصبحت فكرة  الاستدامة

تخطيط المدينة، ولهذا من المفيد  يحددالتشريع الذي  ضمن، بصيغة أو بأخرى، المفهوم ويتزايد وضعالمدينة. 

التوترات بين مثالية الاستدامة والنمو  مضامينها إضافة إلى. وندرس الخطوةونقدر تأثير هذه  نختبرأن 

 "ة عالميةمكان"الاقتصادي الذي يدفعه تشديد أكبر على نشاط المقاولين عندما تسعى المدينة إلى الحصول على 

  .العالميين وهيمنة على السوق في النظام الجديد للأسواق والتبادل

 هذاونعود في الفصل الأخير إلى موضوع تحول المدن عندما ننتقل إلى القرن الحادي والعشرين. وفي 

لك الاستعراض، نركز الاهتمام على الوسائل النظرية المتاحة لكي تساعدنا على فهم التحولات التي حدثت وت

  التي تتواصل مع دخول الألفية الجديدة.
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  الفصل الثاني

  المدن الصناعية الحديثة

  أصول المدينة ما قبل الصناعية ونموها

لكي نفهم التحولات التي حدثت مع بدء المدينة الصناعية، من الضروري أولاً أن ننظر إلى أصل المدن ونمو 

استخدمناه في الفصل  وهو التعريف الذي)، ١٩٧٣لديفز (المدينة ما قبل الصناعية. وتعريف المدينة وفقاً 

. يحملنا هذا "لأغراض سكنية وإنتاجية قرب بعضهم بعضاً  يعيشون لأناس كثر تجمعات"المدينة  يعتبرالأول، 

في التحول الذي خلق المدن الأقدم. وربما كان التبدل الأكثر أهمية هو  كانا مهمين تبدلين إدراكالتعريف على 

المدن عن ممارسة النشاط الزراعي ولم يكونوا  قاطنوث في القاعدة الإنتاجية لمجتمع ما. هنا، توقف الذي حد

الأصح، صاروا يزودون السكان الريفيين بالخدمات والسلع مقابل الحصول على طعامهم  مكتفين ذاتياً. وعلى

 معه ية إلى حد كان الفلاحون، كان يجب زيادة الإنتاجالجديد وحاجاتهم الأخرى. ولكي يحدث هذا الترتيب

ينتجون أكثر مما يمكن أن يستهلكوه مع عائلاتهم. وكان هذا يتطلب استقرار الزراعة أكثر من بداوة الصيد 

والجمع. وهذا هو أحد أسباب نشوء المدن في الأمكنة التي ظهرت فيها. كانت هذه المناطق تتمتع بمناخ معتدل 

ق.م  ٣٥٠٠زراعة القمح والشعير. وهكذا، نرى أولى المدن تنشأ حوالي - ةوتربة وشروط مائية تفضي إلى الزراع

). في هذا العصر، كان البرونز هو المعدن ١٩٧٣في منطقة الهلال الخصيب في وادي الرافدين (سْجوبيرغ 

المستخدم، وقد تحسن الإنتاج الزراعي باختراع المحراث الذي تجره الثيران. واخترعت أيضاً العربات ذات 

- ٥٠٠٠عجلات التي أتاحت نقل الإنتاج إلى سكان المدن. لم تكن المدن كبيرة. وربما كان أقدمها يؤوي ال

ق.م، تؤوي حوالي  ٢٠٠٠نسمة. فمدينة أور، التي تم التنقيب فيها على نطاق واسع، كانت، عام  ١٠٠٠٠

لها إلى وادي الإندوس نسمة. وانتشرت المدن عن طريق انتشار تكنولوجيا الإنتاج الزراعي وانتقا ٣٤٠٠٠

، ١٩٦٤ق.م (ماك نايش  ١٠٠٠ق.م وإلى منطقة النهر الأصفر في الصين عام  ٢٥٠٠(باكستان الحالية) عام 

  ).١٩٧٣كارلوفسكي ولامبرغ كارلوفسكي عام - ولامبرغ

في المدن التي نشأت حديثاً بنيان اجتماعي جديد. فالمدن ابتكارات اجتماعية أكثر منها إنشاءات وتشكل 

كما  ،السكانية التجمعات بحيث تكون على مستوى الأشكال الجديدة للتنظيم تتطورأن  كان يجبطبيعية، ولهذا 

  يشير ديفز:

  
المنتجات الصنعية والمواد، في ديني، كان يجب أن تتوفر التجارة "لكي تصبح بعض القرى كبيرة بما يكفي لمقاربة مقياس م

المواد الغذائية  وحفظ الثابتة لمنازلالال الأرض، والتخزين، والنقل، وبناء ، واستغكما توجب تطوير تقنيات التحكم بالمياه

  ).١٩٧٣ ز(ديف
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. وكان العمران المختلفة للعمل لضمان إنجاز المهمات اً مختلف اً سياسية جديدة وتقسيم هياكل يتطلبكان هذا و 

جب أن يملك الأرض ويتحكم بها في الأكثر تراصاً يعني أن الأرض أصبحت مورداً مطلوباً. فمن ذا الذي ي

؟ كان الحكام الذين يشغلون وظائف روحية الحكمالمدينة؟ وما شكل حقوق الملكية التي يجب تطويرها؟ وما شكل 

ومؤقتة يحكمون، على الأغلب، المدن الأقدم. وكانوا يقيمون في الأمكنة الوسطى من المدينة مع المباني 

افة أبعد، كانت تقوم مساكن الحرفيين وأصحاب المهن التجارية أو الصناعية. المهمة، كالمعابد مثلاً، وإلى مس

  وكانت المدن غالباً مسورة أو محصنة، وكان سكانها أقل نسبياً من السكان الريفيين والبدو الذين يحيطون بهم.

ض الضرائب وقد تطلبت التقنيات الجديدة للإنتاج وأشكال التنظيم السياسي والاقتصادي مسك السجلات لفر 

وتسجيل النشاط التجاري، ومن هنا جاءت الحاجة إلى السجلات المكتوبة. كانت المدن تتشكل عن طريق 

حضارات أوسع دفنت فيها وكان مصيرها مرتبطاً بها. ففي ظل الامبراطورية الرومانية، مثلاً، كانت المدينة 

الحياة المدينية تتوطد. ولكن، مع ضعف  تنتشر عبر الكثير من أنحاء أوروبا متتبعة مسار الجيوش. وكانت

الامبراطورية الرومانية، اختفى الكثير من المدن التي كانت موجودة في ذلك الوقت. فقد كانت المدن المبكرة 

وكان ، والحريق، والكوارث الطبيعية. كالمرض، الأكثر تراصاً مكشوفة للكثير من المشكلات المرتبطة بالحياة 

فوق سهول فيضية لأن هذه المواقع كانت ذات تربة غرينية صالحة لإنتاج المحاصيل وقريبة الكثير منها قد أقيم 

إلى المجاري المائية من أجل التجارة والنقل، ولكن، من ناحية أخرى، كانت عرضة إلى الغمر بمياه الفيضان. 

وكانت المنافسات تحدث  وكانت أيضاً تخضع لمشكلات داخلية، سياسية واقتصادية حول تكوين الثروة وتوزيعها.

  بين سكان المدن والأرياف وبين المدن نفسها.

لم تكن دول المدن غير مألوفة في أوروبا في القرون الوسطى. وقد نشأت قاعدة الثروة من التجارة ونمو 

). ١٩٥٦ النقابات الحرفية التي تنتج معدات جديدة للإنتاج الزراعي وسلعاً لطبقة التجار والنخبة الغنية (بيرينيه

على تعبيد  "المستكشفين"من أجل  كانت تنظم عن طريق رحلات عالمي وقد عمل انفتاح التجارة على نطاق

وانتزاع السلع والمواد الخام من أنحاء العالم والعودة بها إلى أوروبا. وقد كون العالم ما قبل  للاستعمارالطريق 

ي يعتمد على الأرض والتجارة. وكانت المدن التي نشأت الرأسمالي ثروته، إلى حد بعيد، عن طريق الإنتاج الذ

في القرنين السادس عشر  "عالمياً "مندمجة استراتيجياً في هذه النشاطات. ولهذا السبب، كانت المدن المهيمنة 

والسابع عشر هي تلك التي تحتل موقعاً أساسياً في إطار العالم التجاري، ومن أكثرها أهمية كانت لندن، 

السياسية عبر أوروبا في القرن الثامن عشر،  المصائر، ولشبونة وفينيسيا. ومع تبدل ة، وأنتريب، وجنو وأمستردام

  ).١٩٩٦، نوكس ١٩٩٢أضيفت إلى هذه المجموعة باريس، وروما، وفيينا (روبرتسون 

  

  المدينة الصناعية

المدن الجديدة نتيجة حدث التحول الرئيس للمدينة ما قبل الصناعية مع قيام العالم الصناعي. وجاءت 

لاجتماع التغير التقني وخلق نظام اقتصادي جديد، نظام لا يعتمد على التجارة، بل على تكوين الثروة من خلال 

ن، هو المدينة الصناعية. فحمل ياستخدام رأس المال. وقد شهد القرن التاسع عشر نشوء شكل جديد من التمد
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من بينها -على شكل عُقَد رئيسة في منظومة المدن العالميةهذا مجموعة جديدة من المدن إلى المقدمة، 

مانشستر، وشيكاغو، ودترويت، وبتسبورغ، ومدن منطقة الرور في ألمانيا (إيسن، ودورتموند)، وشمال شرق 

هي  ١٨٠١فرنسا (كمدينة ليل). كان نشوء هذه المدن الصناعية سريعاً. ففي بريطانيا، مثلاً، كانت لندن عام 

% من سكان المملكة ٤.٧نسمة، وكان هؤلاء يشكلون  ١٠٠٠٠٠لوحيدة التي يزيد عدد سكانها على المدينة ا

، أي بعد مئة سنة، كان ١٩٠١المتحدة. وكانت لندن أيضاً في ذلك الوقت أكبر مدينة في أوروبا. وفي عام 

% من ٢٥.٩نسمة، ويشكلون  ١٠٠٠٠٠هناك خمس وثلاثون مدينة يزيد عدد السكان في كل منها على 

  السكان. وقد حدث النمو بسرعة أكبر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

حدث تبدل رئيس فيما يتعلق بالتوقيت. فبرج الساعة في مدينة لُويْفِستا الصناعية في السويد، الذي كان قد 

جيل ساعات بني في مطلع القرن الثامن عشر لكي يؤدي خدمة لعمال مصانع الحديد، ميز الحاجة إلى تس

العمل. فمصانع الحديد كانت تعمل بنظام المناوبة؛ ستة أيام عمل في الأسبوع ويوم عطلة هو يوم الأحد. كانت 

قصر مالك هو . وكان المحور المركزي "مثالية"القرية مخططة بعناية لتعزيز النظام الاجتماعي وخلق بيئة 

حور المركزي إلى المحيط وفقاً لمكان العامل ضمن القوة العزبة والكنيسة. وكانت بيوت العمال تمتد من هذا الم

العاملة الصناعية. وهكذا، سبب الانتقال من العمل الزراعي إلى العمل الصناعي تبدلات بعيدة المدى على 

عتمد على ملكية الإنتاج الصناعي ي، اً اجتماعي تدرجاً هرمياً  خلقأنماط العمل والتنظيمات الاجتماعية، مما 

  المصنع. قاعدتهاهارات عمل وحيازة م

وهكذا، شهد صعود المدينة الصناعية إنتاج المصنع والمناطق السكنية المدينية قريباً من الأشكال الجديدة 

للاستخدام الذي خلق غالباً مساكن شققية. فكان الإنشاء المادي الجديد هو إنشاء شوارع ضيقة ومساكن 

يعانون من الأمراض التي تنشأ من الشروط البيئية الجديدة. فكان مزدحمة. في ظل هذه الظروف، كان القاطنون 

سبب تي تالتلوث ينشأ من الانتقال إلى الوقود الكربوني على اعتباره أساساً للطاقة الصناعية والتدفئة المنزلية ال

يضاً حالات من الضباب الدخاني وإضعاف أشعة الشمس بالنسبة للكثير من مناطق السكن. والتزود بالماء أ

). ١٩٧٣فانتشرت الأمراض الخمجية. (ماك ديرموت  ،أصبح إشكالياً، لأن الصرف كان، على الأغلب، سيئاً 

  كما كانت التغذية غالباً ناقصة بسبب الافتقار إلى المال والمعرفة.

في المدينة الصناعية، وهو داء عظمي. وقد تركز  تي ظهر تال واحداً من الأمراضكان كساح الأطفال 

، في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، حول ما إذا كان هذا الداء ناتجاً من ظروف بيئية البحث

). وتبيَّن في النهاية أنه ربما كان أول مرض مُحرَّض بالتلوث، وينشأ، إلى حد بعيد، ١٩٧٣أو غذائية (لوميس 

دينية الجديدة الفقيرة. فالشوارع والشقق من نقص أشعة الشمس، ويصيب الأطفال الذين يعيشون في الأحياء الم

أزقة وفناءات لا ينفذ إليها سوى القليل من أشعة الشمس، وخصوصاً خلال أشهر  كانت تشكلالسكنية الضيقة 

الشتاء. وكان الضباب الدخاني يفاقم هذه المشكلة. كان هذا المرض أكثر انتشاراً، بوجه خاص، في المناطق 

  ).١٩٧١(أنجلز  "أزقة ضيقة يلازمها الفقر"-المدينية الكبيرة الأكثر فقراً  في المناطق
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، واحداً من أقدم ١٨٤٣تر عام سكان فريديريك أنجلز، الذي كتب وصفاً للحياة الصناعية المبكرة في مانش

المحللين للمدينة الصناعية. يؤرخ في هذا الوصف لظروف الحياة في المدن الكبيرة. فبدأ بالحياة في لندن حيث 

حظ الفقر في المناطق الطَّرَفِية الشرقية كمنطقة بثنال غرين. وهناك مراقب آخر ذكي للحياة المدينية في القرن لا

التاسع عشر هو تشارلز دكنز الذي لفت الانتباه أيضاً إلى مأزق فقراء المدن والظروف التي كانوا يعيشون في 

تر، مهد الرأسمالية الصناعية، سللقطن في مانشظلها في ذلك الوقت. كانت أسرة أنجلز قد حصلت على مصنع 

ات من عمره، من بريمن في ألمانيا لكي يتدرب كرجل أعمال ويساعد في إدارة يوكان أنجلز قد انتقل، في العشرين

مصانع الأسرة. فحمله هذا إلى واحدة من المدن الصناعية الحديثة في ذلك الوقت حيث كانت تتوسع بسرعة. 

المادي للمدينة، بالنسبة لأنجلز،  البنيانر مثالاً نموذجياً للشكل الجديد من المدينية. أظهر وهكذا اعتبر مانشت

انفصال الطبقات الذي كان السمة المميزة للرأسمالية الصناعية. وكان الإنشاء الفعلي للمدينة ينطوي ضمناً على 

  الطبقي الذي ظهر. البنيان

نية. فمركز المدينة كان يقع حيث تقع المنطقة الصناعية، بطول حدد مؤلَّف أنجلز عدداً من المناطق المدي

وعرض دون كيلومتر واحد لكل منهما، ويضم مكاتب ومستودعات، دون مساكن دائمة وتتقاطع فيه الطرق 

الرئيسة. وإذا انتقلنا من هذه المنطقة، وجدنا المنطقة التالية، وهي منطقة الطبقة العاملة التي تحيط بالمركز 

المنطقة كانت تعيش الطبقة المتوسطة العليا في شوارع مخططة  هذهكم تقريباً، وخلف  ٢عي بعرض الصنا

بانتظام وبيوت تشبه الفيلات تحيط بها الحدائق. وكانت شبكة النقل تمتد على طول الطرق الرئيسة التي تشطر 

ومشاريع الطبقة المتوسطة مناطق الطبقة العاملة. وعلى طول هذه الطرق، كانت تنتشر المحلات التجارية 

السفلى. وهكذا، كانت المناطق التجارية لهذه الطبقة تعمل كحاجز بين مناطق العمال والمناطق السكنية للطبقة 

  المتوسطة العليا الأكثر ثراء.

تتضمن أيضاً  كانت) مجرد رواية وصفية للأنماط المكانية الحديثة. ولكن ١٩٧١لم تكن كتابة أنجلز (

سبب تنظيم المدينة مكانياً بتلك الطريقة الخاصة. وحاول أن يثبت أن أغنياء الطبقة المتوسطة مناقشة حول 

العليا هم نتيجة مباشرة لمستوى الاستغلال. هنا، يعكس أنجلز تحليل ماركس في اعتبار أن الثروة كلها تنشأ من 

توسطة العليا أن تحافظ على امتيازاتها الجهد غير المدفوع الأجر للعمال (فائض القيمة). ولذلك يمكن للطبقة الم

فقط عن طريق استغلال العمال. ولهذا كانت الظروف الحياتية الفقيرة السائدة تعتبر جزءاً من الانتقال من أشكال 

الإنتاج ما قبل الرأسمالي إلى أشكال الإنتاج الرأسمالي. ونتيجة لذلك، كان آلاف العمال وعائلاتهم يعيشون في 

مجاورة دون مصارف أو مجارير. ومع تقدم القرن، راح عدد من الكتاب يعمل على لفت الانتباه بيوت وأحياء 

إلى إحصائيات الحياة في المدينة الصناعية. كان متوسط العمر المتوقع منخفضاً، وكانت معدلات الوفاة في 

مستواها خلال هذا الفترة،  المدينة أعلى من مثيلاتها في الريف ككل. وحافظت الزيادة في عدد سكان المدن على

  لا عن طريق الزيادة الطبيعية، بل عن طريق الهجرة من الريف إلى المدينة.

بنيان المدينة. وهذان  تشكيلومع تقدم القرن التاسع عشر نحو نهايته، كان هناك عاملان مهمان في 

ونشوء حركات الإصلاح المدينية.  العاملان هما: زيادة التأثير الذي خلقه الاقتصاد الصناعي الرأسمالي الجديد
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فارتفعت الأجور الحقيقية عند نهاية القرن، على الأقل، بما سمح لبعض العمال أن يتخلصوا من الفقر وازدحام 

الأحياء الفقيرة. وتم تحسين شبكات النقل مما ساعد على الانتقال إلى مسافات أبعد. وكان التطور هنا هو تطور 

ظهور عربات الترام  ،خلال العقود الأولى من القرن العشرين ،)، وتبعه١٩٦٩يلت شبكة الخطوط الحديدية (ك

الكهربائية والحافلات، وأخيراً السيارات الخاصة. وقد مارست السيارات الخاصة تأثيراً كبيراً على الترتيب المكاني 

والدور المتزايد لملكية تبدلات الحيازة للمدينة وأدت إلى نشوء الضاحية. ومع نشوء الضواحي، جاءت أيضاً 

  البيوت.

وكان ظهور حركات الإصلاح هو العامل المهم الثاني. هنا، كان مهماً نشوء حركة الصحة العامة وعلم 

الأوبئة. فقد لفتا الانتباه إلى العلاقة بين معدل وقوع المرض والعوامل المكانية التي أدت بدورها إلى إدراك أن 

، وشبكات الصرف المناسبة. وقد أدى إمدادات الماءلصحة العامة، ونظافة الأمراض ترتبط بأمور كتعزيز ا

تحسين البنية المادية التحتية إلى تحسن مثير في الحالة الفيزيائية والصحة الإجمالية للسكان كهبوط معدلات 

المهنة، الوفاة وزيادة معدلات الخصوبة. إن مؤلَّف بوث حول الفقر، الذي يربط هذا بالحرمان من الدخل، و 

والإقامة والازدحام، ومؤلفات خبراء الإحصاء الاجتماعي المبكرين في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن 

العشرين وثَّقت الحياة في المدن إلى حد أبعد. وساعد هذا بدوره على وضع برنامج الإصلاحيين الذي دفع إلى 

  ).١٩٩٧، ثورنس وسجويك ١٩٦٨والاجتماعية  (أبرامس ن الشروط المادية وحسَّ  للتنمية المدينيةتنظيم أكبر 

  

  نشوء الضواحي في مدن العالم الأول خلال القرن العشرين

إن عمليات الإصلاح والتوسع في الاقتصاد، هيأت الفرص لإمكانية الحركة، مهنياً وجغرافياً. فقد أدت 

الأساليب الجديدة للنقل الرخيص ساعدت و ضروب التحسن في الصحة العامة والإسكان إلى نمو سكاني قوي. 

نسبياً على توسع المدن نحو الخارج. وهكذا بدأ أسلوب آخر للنقل: أسلوب تركز على الشكل المديني الأكثر 

انتشاراً، الذي أصبح نموذجياً بالنسبة لأكثر المدن الغربية. فتغيرت الأجزاء المركزية الأقدم من حيث الوظيفة 

البلد نتيجة لتصفية الأحياء الفقيرة، وتجديدها وتحديثها. وحدثت التبدلات الرئيسة والتركيب السكاني مع تقدم 

للحيازة في المملكة المتحدة، والمثال على ذلك انتقال السكان في منتصف القرن الماضي من العيش، على نطاق 

لانتقال إلى الملكية واسع، في منزل مأجور منعزل إلى منزل، هو، بصورة رئيسة، في ملك المالك. وقد اعتمد ا

  .انتصرتالفردية قد  أن وبدا). ١٩٩٠والضواحي على مستوى الخصخصة والخصوصية (ساوندرس 

العامل الرئيس في هذا التحول. فالمشاريع الرأسمالية المبكرة  هي الطبيعة المتغيرة للإنتاج الصناعي تكان

القرن العشرين، هيمنت عليها الشركات الجديدة، كانت صغيرة الحجم وكثيراً ما كانت تملكها عائلات. ومع تقدم 

التي كانت قومية في البداية، ولكن، فيما بعد، تخطت الحدود القومية، وفي نهاية الألفية أصبحت عالمية. 

 ،وكانت شركة فورد للمحركات واحدة من أولى هذه الهيئات المتحدة التي تأسست في إطار صناعة السيارات

جديدان مهمان. نشأ هذان التجديدان من إداركه أنه لا يكفي أن ينتج المرء السيارات، بل ويعزى إلى هنري فورد ت

، Tمن الضروري أيضاً أن يبيعها. ولهذا، يجب أن يكسب العمال ما يكفي من المال لشراء سيارة فورد من طراز 
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لعمل، وهكذا حل هاتين ويجب أن يتوفر لهم الوقت لكي يتمتعوا بها. فعمد إلى زيادة الأجور وتقصير يوم ا

. عملت هذه الاستراتيجية على تحفيز الطلب، وبالتالي ازداد الإنتاج، والبيع والأرباح. "المشكلتين الاستهلاكيتين"

بـ        كان النظام المعلن لهذه الاستراتيجية، هو إنتاج السلع بالجملة. ولهذا السبب، سميت هذه الفترة غالباً  

  ).١٩٩٤، أمين ١٩٩٠(هارفي  "الفوردية"

اقتصاد "و "الفوردية"ر فترة في القرن العشرين هيمنت خلالها عتبَ إن الميزة الحاسمة للحداثة هي أنها كثيراً ما تُ 

. كان هذا هو الوقت الذي صُمِّم فيه الإنتاج الاقتصادي والحكومي لزيادة الإنتاج والمردود ودمج كل "الرفاه

كانت فترة نمو للضواحي وتكاثر المنازل ذات الأسرة فتزايد لاستهلاك الجملة. الأفراد في نمط مُعايَر على نحو م

الواحدة على قطعتها الخاصة من الأرض. وكانت تعتبر الضواحي تصميماً مثالياً لتحفيز إنتاج السلع المنزلية 

لزمني التقريبي للحداثة السمات المميزة لمستهلك الجملة. ويمتد الإطار ا- كالغسالات، والبرادات، ومِجَزَّات العشب

إلى سبعينيات القرن الماضي. وخلال العقد  ١٨٠٠(على الرغم من الآثار القوية المتبقية لدينا) من عام 

  الماضي، بدأت تظهر العمليات التي ارتبطت أخيراً  بما بعد الحداثة. 

لإنتاج الجُمَلي الواسع النطاق، وكما ذكرنا سابقاً، فإن الفوردية هي اختزال لنشوء الصناعات التي تعتمد على ا

بواسطة هيئات  قياسية). وقد أنتجت هذه الصناعات سلعاً ١٩٨٩الذي قام حول تقنيات خط التجميع (كوك 

منظمة هرمياً. كانت هذه الهيئات أصلاً قومية التنظيم، ولكن عندما ازدادت حجماً تحولت لتصبح متعددة 

لد المنشأ بسبب شروط ضخامة المعمل والمعدات والقوة العاملة القوميات، ولكن قاعدتها بقيت راسخة في ب

على نهج العمل جزءاً من الطريقة التي نُظمًت  ١المحلية. كان تطبيق تقنيات الإدارة العلمية المرتبطة بالتيلورية

ع أكثر على خط التجمي فرديةفيها العلاقات من خلال تنظيم الأجور والتحكم بها. وكان العمال يكملون واجبات 

من العمل على منتج تام. وكان هذا يتطلب تخصصاً وتمييزاً بين العمال مما أدى إلى تقسيم واسع للعمل. وقد 

تم، إلى حد بعيد، تجنيس العمل بالعمال المهرة الذين كانوا، بشكل غالب، من الذكور. وكانت النقابية عموماً 

جور عند مستوى كاف لكي تتيح للعمال أن يشتروا السلع قوية، بسبب ضخامة المعامل. وكان يجب أن تقُدَّر الأ

وكان يجب أن يكون لديهم ما يكفي من وقت الفراغ للتمتع باستخدامها. وهكذا، تم تخفيض ساعات العمل 

ة نتيجة لوجود النقابات وحاجة المنتجين الرأسماليين إلى التشجيع على شراء وتحسنت معدلات الأجور الساعيّ 

لطلب استدعى أيضاً خلق صناعة التسويق والإعلان التي تربط مواد المستهلك بمتطلبات السلع. إن خلق ا

والتي كتب حولها في خمسينيات وستينيات القرن  "أسلوب الحياة في الضواحي"أسلوب الحياة التي خلقت بدورها 

ورنس ؛ ث١٩٦٧؛ غينس ١٩٦٠؛ بيرغر ١٩٦٣، ١٩٥٨الماضي في الأدب الشعبي والأكاديمي (دوبرينر 

  ).١٩٩٨؛ كليبسون ١٩٧٢

تم تصميم النظام لإنتاج منتج قياسي. ولكي يكون ناجحاً، كان يجب أن يتغلب على مقاومة الحركة العمالية. 

ولهذا حدثت صراعات في المجتمعات المتقدمة في أوروبا، وأمريكا وأستراليا ونيوزيلند، لإحداث تغيير وخلق 

لجديد من التراكم الرأسمالي. ولعبت الدولة دوراً بارزاً في هذه الصراعات الشروط الضرورية لتمكين هذا الشكل ا

                                                           
العمل (الوقت والحركة والدراسة)، وطرق كمرادف للإدارة العلمية. وتيلور كان رائداً في إعادة تنظيم واجبات  Taylorismكثيراً ما تستخدم التيلورية -  1

 ). ١٩٩٠المكافأة (المكافآت التحفيزية لأعمال الترشيد) والتدريب الصناعي في القرن التاسع عشر لتحسين الفعالية والمردود (مان 
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وساعدت على صياغة إجراءات تحديد الأجور والاعتراف بالنقابات من خلال استخدام التحكيم ومكافآت 

الأجور. وقد احتدمت الصراعات، بوجه خاص، في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي خلال فترة الكساد 

كانت فترة حاسمة لأنها وفرت فرصاً كبيرة  ١٩٤٥إلى  ١٩٣٩تصادي. يضاف إلى ذلك، أن فترة الحرب من الاق

لكل من أرباب العمل والدولة للقيام بإعادة التنظيم الضرورية لطريقة العمل، تحت ستار متطلبات زمن الحرب، 

  نيات القرن الماضي.في خمسينيات وستي "الفوردية"وذلك لتسهيل عملية التطور الكامل لنظام 

كانت الدعامة الأخرى للنظام هي اقتصاد الرفاه. وكان تدخل الدولة للمساعدة على تنظيم الظروف 

في الولايات  New Deal ١الاقتصادية وتهيئتها لنجاح الإنتاج الرأسمالي هو السمة المميزة للبرنامج الجديد

). كان هذا ١٩٩٢، ثورنس ١٩٨٥راليا ونيوزيلند (كاستلس في بريطانيا، وأست ٢المتحدة ودولة الرفاهية الكينزية

عصر المساومة الجماعية، والتنظيمات الوطنية للأجور والتخطيط المركزي الذي صُمِّم لضمان النمو الاقتصادي 

 "امنيةالتض"وتطوره، وطنياً وإقليمياً. إن الدمج الناجح للهيئات الحكومية، والرأسمالية والعمالية إلى مرحلة الإدارة 

خلق عصراً للنمو الاقتصادي المستديم. وعلى مستوى التخطيط المديني، سبب هذا النظام تشديداً على التخطيط 

العقلاني الشامل، وتطوير المدينة والخطط الإقليمية وسلطات التخطيط. وكانت النتيجة الرئيسة هي فصل 

مماثلة، مما سبب فصلاً بين المناطق  مناطق، ووسائل تنظيمية أخرى إلىالنشاطات، من خلال التقسيم 

المستخدمة من الأرض للسكن، والصناعة، والتجارة، والتسوق والتسلية. وقد حدث الفصل الأساسي في المدينة 

حدث الفصل و الخاصة.  "المنزلية"حيث تواصل الحياة العامة مجراها، وفي الضواحي حيث تهيمن النشاطات 

الضاحية، وبوجه خاص أثناء النهار، مكاناً  تاً على الرجال في حين كانحكر  "المدينة"أيضاً بشدة مع كون 

، سيجيرت ١٩٨٠، ماكنزي ١٩٨٠للنساء والأطفال، لا سيما المناطق المجاورة المنقوصة الخدمات (هايدن 

). وقد أدركت دورين مسّاي تماماً الطبيعة المجنسة للأماكن في ٢٠٠٠سميث -، سيفيل١٩٨٩، ماكدويل ١٩٨٠

سفرها إلى مانشستر على ظهر حافلة ومشاهدتها لملاعب كرة القدم وكرة  ينة حيث تصف في مذكراتهاالمد

كل شيء مكرس كلياً للصبيان - الركبي على طول الطريق الذي يمتد عبر سهل مرساي الفيضي الذي عبرته

لمخصصة للراحة ). ولم يكن مكان الإقامة فقط هو المجنَّس ولكن أيضاً الأمكنة العامة ا١٩٩٤(مسّاي 

والاستجمام المدينيين. كان قد تم دمج هذا التقسيمات  في تصميم الأماكن المدينية وهي تعكس الطبيعة 

  السياسيين والمخططين ضمن الحكومة المحلية.- البطريركية للمدينة الصناعية ومديريها

سي والاجتماعي لأن العقود ظهر النمو الاقتصادي أكيداً في ظل هذه الطريقة للتنظيم الاقتصادي، والسيا

الأولى التالية للحرب تميزت بالوفرة وخلق الاستخدام الكامل الذي ترافق بنقص أكثر منه فائضاً في اليد العاملة، 

  مما استلزم زيادة في معدل الهجرة لتلبية الطلب.

كني وتكوين شركات عملت الهجرة والزيادة الطبيعية على تحفيز إنتاج المساكن مع نمو قوي في التطوير الس

مثل ليفيت وسونس (الولايات المتحدة)، وويمباي (المملكة المتحدة) و أ. ف جيننغس (أستراليا) كمزودين رئيسين 

                                                           
- ل العقد الرابع من القرن الماضيبرنامج تشريعي وإداري وضعه الرئيس الأمريكي فرنكلين روزفلت للانعاش الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي خلا-  1

 المترجم.
)، العالم الاقتصادي البريطاني الذي نادى بضرورة توسع الدولة في الإنفاق علٮالمشاريع العامة بغية القضاء ١٩٤٦- ١٨٨٣نسبة إلى جون ماينارد كينز (-  2

 المترجم.- على البطالة
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). وهكذا حدثت زيادة أساسية في معدلات امتلاك المنازل في ١٩٨٧، كلمارتن وثورنس ١٩٦٧للمساكن (جينس 

وصلت جمعية تضم مشجعين أقوياء لامتلاك المساكن تا، مثلاً، المجتمعات التي تقوم في الضواحي. ففي أسترالي

، ١٩٧٠% في نهاية ستينيات القرن الماضي وأصبحت بوضوح هي النمط السائد للامتلاك (شتريتون ٧٤إلى 

). وتكونت أمكنة جديدة في الضواحي، تم تصميمها هنا وهناك لعائلات مستقلة كرست للأشكال ١٩٨١كيمني 

  تهلاك وتعتمد باضطراد على السيارة الخاصة أكثر منها على أنظمة النقل العام.المخصخصة من الاس

على ملكية سيارة  اعتمدنتج عن ذلك توسع هام في المساكن الخاصة المستقلة في الضواحي المحيطية 

توسع في الاستهلاك، خصوصاً السلع المنزلية (برادات، غسالات، أجهزة تلفزيون، مجزات آلية الخاصة و 

عشب، أجهزة فيديو، أفران مكروويف، وغيرها) مع سيارات خاصة تقلص الحاجة إلى النقل العام وتوفر المرونة لل

الممكنة لكل فرد. أدى هذا التوسع للاستهلاك إلى درجة أكبر من التجانس عبر الحدود الطبقية مع تمتع المزيد 

بدأ يُظهِر علامات  "النظام الفوردي"). ولكن ١٩٧٩من الناس باقتصاد استهلاك الجملة الذي تكوَّن (دونليفي 

الأزمة والانحلال في سبعينيات القرن الماضي عندما تغيرت الشروط البنيوية التحتية وتعرضت الآيدولوجية التي 

  ساعدت على تعزيزه إلى هجوم متزايد.

ي العالم الثالث. ولكن حالة ميزة المدن ف ماكان الاعتقاد السائد أن الشكل الفوردي للنمو والتوسع المدينيين ه

في ساوباولو في القرن  ةالمديني التنميةساوباولو، في البرازيل، تُظهِر أن هذا الشكل محدود جداً. فتاريخ 

خلقت مدينة لحياة الضواحي  "حاضرة صناعية تجارية"اللذين قاما حول  لنمو والتوسعاالعشرين، هو تاريخ 

تغيرات  أيضاً  حدثت، في القسم الأخير من القرن الماضيو ). ١- ٢ومناطق مجاورة منعزلة (انظر الإطار 

  . أنماط العزل عززت من جديدمكانية 

  

  نمو المدينة الصناعية العصرية وصورتها تفسيرات

  تمهيد

كان تحليل المدينة الصناعية يُدرَس مبدئياً على اعتباره جزءاً من تحول المجتمعات من الشكل ما قبل 

بين أشكال المدن  والعالم  "وجوه التعارض"الصناعي. ولهذا شدد كتاّب الجيل الأول على الصناعي إلى الشكل 

  ودوركهايم وتويْنيس هما الكاتبان المؤثران من هذا التراث. الريفي الذي حلت محله.

  

  التضاربنظريات 
كان و ). ١٩٢١) وويبر (١٩٥٦)، وتويْنيس (١٩٦٠)، ودوركهايم (١٨٧٦إن المنظرين الرئيسين هم كونت (

معظم هؤلاء الكتاّب المبكرين ينظرون إلى العالم الصناعي المديني الذي ظهر حديثاً على اعتباره مشخصاً 

بالتنافس، والصراع، والعلاقات التعاقدية والمنفعة، في حين كان المجتمع المحلي النقيض لهذه الأشياء، يقوم 

  على التعاون، والتكامل، وعلاقات القرابة.
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على حد رأيه. وكان  ،المثال، شب كونت خلال فترة الثورة الفرنسية وانهيار النظام الاجتماعي فعلى سبيل

انتشاراً للفوضى وتفشياً للفردية. وكانت استعادة النظام أفضلية بالنسبة  اعتبرههذا الانهيار، الذي  نزَّاعاً لانتقاد

للناس، دمرها التغييرُ الثوري مع الأشكال التقليدية له. وبناء على ذلك، كان يعتبر المجتمع المحلي كبيئة طبيعية 

سيكون جزءاً من عملية إعادة بناء مجتمع صناعي  "المجتمعات المحلية" خلقالأخرى للترابط. وهكذا، فإن 

  حديث منظم.

  

  ١-٢الإطار 
  ساوباولو، البرازيل: التغير الصناعي

  
  لممليون، رابع أكبر مدينة في العا ١٧.٨: ٢٠٠٠السكان عام  •

  ستبقى رابع أكبر مدينة في العالم-مليون ١٩.٧: يقدر بـ ٢٠١٠السكان عام 
  تاريخ المدينة 
(غـودفراي  "نقطة تحول متوسطة في طرق النقل بين السهول الساحلية والداخليـة"تقع عند  ١٥٥٤المدينة التي أسسها الجزويت عام  •

١٩٩٩.(  
  دون موارد واسعة. كانت، في البداية، مستوطنة استعمارية فقيرة نسبياً  •
جاء التغير المهم مع القهوة، والمهاجرين الأوربيين (معظمهم من إيطاليا) والمهاجرين من مناطق أخرى في البرازيل منذ أواخر  •

  القرن التاسع عشر.
  ، إلى مليونها الأول.١٩٢٨نما سكانها، عام  •
  .تطورت البنية الصناعية في القرن العشرين بمساعدة الحواجز الجمركية •

  بنيان المدينة 
مناطق "ذات  "تجارية-عاصمة صناعية"، ١٩٣٣خلق التطور السريع ثلاثاً من المدن خلال القرن العشرين. كانت المدينة، عام 

. كان شكلها لا يختلف عن نموذج المدرسة التقليدية في شيكاغو. وبموجب مخطط "مركز متراص"منظمة حول  "متجانسة تماماً 
القرن الماضي) لإعادة تشكيل المركز حول جادّات رئيسة، حدثت إعادة تطوير تضمنت تهديم منظومات مرفق  بوليفار(في ثلاثينات

وتطوير تجاري في المركز التجاري للمدينة. وتم تشجيع تنمية الإسكان في الضواحي عن طريق فتح خطوط جديدة  هالنقل وتجديدا
  للنقل.

ميزة للعمال حول المصانع قرب المركز وفي المناطق البعيدة حيث كانت تقوم منشأة ومع نمو المدينة، حدث فصل مديني، بمناطق م 
صناعية جديدة. وسعت الجماعات الأكثر ثراء في المدينة إلى الأرض العليا في جنوبها الشرقي مكونة مجموعة من الضواحي 

  العصرية. 
ق تجديد الضواحي، والنقل بالسيارات، والتنمية الصناعية المحيطية وبعد الحرب العالمية الثانية، أعيد تشكيل المدينة من جديد عن طري

من  %٢١.٦كان  ١٩٦٠والبيع بالتجزئة وإنشاء الضواحي. وقد ترافق النمو بالفصل السكني حسب الطبقة الاجتماعية. وفي عام 
يشير إلى سرعة النمو في منطقة  ، مما%٤٠.٧، ارتفعت هذه النسبة إلى ١٩٩٠السكان يعيشون خارج المدينة المركزية. وفي عام 

  العاصمة الأوسع.
مع إعادة بناء الاقتصاد التي أدت إلى تراجع التصنيع في المركز وزيادة  التنميةات القرن الماضي مرحلة ثالثة من يوشهدت تسعين

نى هذا فقدان العمل، الأمر اللامركزية المتروبوليتية. فخرجت الصناعة وراحت تبحث عن مواقع أقل كلفة لإعادة تمركزها. وكان مع
  ).٢٠٠٠الذي تسبب في زيادة ارتفاع البطالة (دان سيلفا 

يساند القطاعات المالية، والتجارية، والأخرى الخدمية. وأعيد إنشاء المركز التجاري حول مرفق متقدم  "مثلثاً "أصبح الاقتصاد المديني 
الأكثر ثراء. سببت هذه التغيرات ثراء أكبر وفقراً أكبر منفصلين مكانياً ويقعان ووسائل الراحة السكنية لطبقة الخدمات المدينية الناشئة 

عمارة دفاعية وإجراءات "من الجريمة والاضطراب، وأدى بدوره إلى  "الخوف"في مناطق متجاورة، الأمر الذي أدى إلى زيادة مستويات 
  ).١٩٩٦(كولديرا  "أمنية مشددة

  

نهاية القرن التاسع عشر، كان يخشى من تفكك العلاقات الاجتماعية  )، الذي كتب عند١٩٦٠ودوركهايم (

. فكوَّن هذا حالة لم تعد معروفة معها المعايير والتوقعات التي تحيط بالسلوك. وسوف تسبب بداية "فوضوية"إلى 

تضامن ميكانيكي التصنيع فقداناً للمعايير وانهياراً اجتماعياً. وميز، كسمة رئيسة، الانتقال من مجتمع يقوم على 

إلى مجتمع يقوم على تضامن عضوي. فالتضامن الميكانيكي كان حيث كانت الأفكار والقيم الأخلاقية مشتركة 

بين جميع الأعضاء، وكانت السلطة الجماعية مطلقة والانحرافات غير مسموحة. وكان الامتثال للقوانين متوقعاً 

ة. وكان أساس هذا الشكل من التضامن هو تجانس من كل السكان وكان يُفرَض عن طريق عقوبات شديد
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التضامن العضوي على التمييز الاجتماعي وكان الدور  قامالمعتقدات الأخلاقية عند السكان. وعلى العكس، 

الرئيس للتكامل يمثله تقسيم العمل. وهكذا، قام الشكل الجديد من التضامن على الاعتماد المتبادل لأجزاء 

والقواعد والقوانين كانت منظمة، ليس حول القمع، بل من خلال عقود بين الأفراد متخصصة. فالمعايير، 

والمجموعات التي كانت ملزمة قانونياً ومفروضة بالقوة من قبل السلطة القضائية والجهاز القضائي. وسيعاد بناء 

ني صناعي؛ وكلنا نعتمد الاستقرار والتكامل على أساس الحاجة. فلا يمكن لأحدنا أن يعيش مستقلاً في عالم مدي

ظهر من تنوعنا أكثر من كونه مفروضاً  ،على نشاطات بعضنا بعضاً. والتضامن الذي رأى دوركهايم نشوءه

  ."التضامن العضوي"بـ  . ولهذا يسمي الشكل الحديث للتضامن"التماسك الميكانيكي"بتجانسنا كما هي الحال في 

كتاباً مؤثِّراً  ١٨٨٧ما قبل التمدن إلى التمدن. وقد نشر عام لحول كان فرديناند تويْنيس هو المحلل الثاني للت

تحت عنوان المجتمع المحلي والمجتمع الكبير. في هذا الكتاب يعرض خصائص مرحلتين، الأولى هي المجتمع 

تكون العلاقات الإنسانية حميمة، وصامدة وتقوم على فهم واضح لموقع كل شخص في المجتمع.  ،المحلي. هنا

تبط قيمة الفرد بالشخص أكثر مما ترتبط بما يفعله، وهكذا تؤخذ المكانة في الاعتبار وليس الإنجاز. والمرحلة وتر 

الثانية، التي ميزت، أكثر فأكثر، المجتمع الصناعي، هي المجتمع الكبير. هنا، يعمل المقياس الكبير 

تي كانت تزداد على نحو واضح. فكانت والموضوعية على صياغة العلاقات الإنسانية والروابط التعاقدية ال

، الأمر الذي يعطي أهمية أكبر للأعمال والدوافع الفردية. وهكذا، كان توينيس يرى أن ولا تُكتسَب تُورَّثالمكانة 

محاولة للتنظير حول التغيرات التي  كان المجتمع يتحرك عبر انتقال من شكل تنظيم اجتماعي إلى آخر، وكتابه

  الاجتماعية. والجماعاتلى مستوى العلاقات الاجتماعية يحدثها التصنيع ع

المجتمع المحلي، من هاتين المرحلتين، على التجانس، والتوجيه الجماعي، ويُعلَّم ويُصاغ بالتقليد، يقوم 

). وكون المرء ١- ٢ويسترشد بالعاطفة عند كل شخص يشعر أنه جزء من هذا المجتمع المحلي ككل (الجدول 

تعني  للمجتمع كانت الطبيعة الجماعيةو ع المحلي كان أكثر أهمية من قيامه بعمله الخاص. عضواً في المجتم

. وأخيراً، كانت العلاقات الأساسية، أي "متعددي الكارات"أن الأفراد لم يكونوا متخصصين، أي أنهم كانوا 

  علاقات وجه لوجه بين الأصدقاء والأقرباء، هي الشكل الأكثر نموذجية.

، في المجتمع الكبير، هو القاعدة الطبيعية للمجتمع الذي يشدد أكثر على التعارضكان  وعلى العكس،

الفردية. فالأفراد يسترشدون بالعقلانية والأعمال التي تعزز مصالحهم الذاتية الخاصة أكثر مما تعزز المصالح 

، يصبح الناس، أكثر من الجماعية للمجتمع المحلي أو المجتمع الأوسع. هنا، تكون الأعمال متخصصة، وهكذا

، خبراء أو متخصصين في أعمال خاصة. ونتيجة لهذا، يتوجب عليهم أن يترابطوا مع بعضهم "الكارات متعددي"

بعضاً لإكمال الأعمال. وتصبح العلاقات عابرة أكثر وترتبط بإنجاز أعمال محددة، بدلاً من قيامها على معرفة 

عة خاصة مؤتلفة من الناس، ولكن ما أن ينتهي العمل، حتى الشخص بالكامل. فلكل عمل، يتم جمع مجمو 

يزول مبرر اجتماع المجموعة. وهكذا، تكون العلاقات أكثر مرونة منها في ظل مجتمع يقوم على مجتمعات 

  محلية.
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الاختلاف بين المجتمع المحلي والمجتمع الذي يصبح تدريجياً موضوعاً رئيساً للتنظيم  ١- ٢يوضح الجدول 

لهذه المجموعة من المنظرين الاجتماعيين في القرن التاسع عشر. وتختلف المصطلحات قليلاً بين بالنسبة 

المنظرين. ولكن الاختلافات بسيطة نسبياً لأنها تركز كلها عل فكرة اختلاف دراسة الأنماط التي تعتمد على 

  مفاهيم مجتمع محلي ومجتمع كبير.

  

  )١٩٣٦-١٨٥٥نيس (فرديناند تويْ : ١-٢الجدول 
  المجتمع الكبير  المجتمع المحلي

  تعارض  تجانس

  توجه فردي  توجه جماعي

  سيادة العمل والتجارة  سيادة التقليد

  استرشاد الفرد بالعقلانية  استرشاد الفرد بالتقليد

  أرجحية الثقافة الجزئية  كل فرد جزء من ثقافة كلية

  تخصص في العمل  كل شخص متعدد الكارات

  علاقات عابرة وسطحية  س قيِّمة في ذاتها ولذاتهاالعلاقات بين النا

  سيادة العلاقات الثانوية  سيادة العلاقات الرئيسة

 "التعارض"طورت الكتابة في القرن العشرين في إطار هذا التراث المزيد من دراسات الأنماط المعقدة لـ 

بفئة  "ـريفي"ي تطورت ميزت الـالت وجوه التعارضالمديني. ومعظم -ووضعت ما أصبح يعرف بالتسلسل الريفي

الذي كان يعتبر أوسع نطاقاً وأكثر تفرداً في التوجه  "مديني"اجتماعية موحدة ضيقة النطاق ووضعتها مقابل الـ

  ).١٩٧٥، بال ١٩٦٠، رِدّفيلد ١٩٣٨(انظر ويرث 

  

  التضاربنقد نظريات 
نقاط الضعف الخطيرة بوصفه نموذج إعلام وأنماطه المثالية على عدد من  يالمديني-يالريفي المُتَّصِلنطوي ي

تفرع ثنائي. فقد تم، على نحو واضح ومعقول،  ، في الحقيقة، مجردلتحليل المدن. والمشكلة الأولى هي أنه كان

، ولكن المراحل بينهما لم تكن كذلك. فما الذي يحتاجه تغيير مكان لكي "مديني"و "ريفي"تمييز النمطين القطبيين 

خصائصه الاجتماعية، أو ما عدد عناصر الاختلاف التي يجب تغييرها؟ إن أسئلة كهذه لم  مدينياً في يصبح

تحظ باهتمام كبير. وكانت النتيجة أن كان النموذج أساساً عرضاً سكونياً يمسك في حينه بنقطتين ويوضح 

تنشأ هذه الصعوبة، جزئياً، ، كان عاجزاً عن التعامل مع التغير الاجتماعي. ولهذاقاعدتهما الاجتماعية والثقافية. 

؛ وهذه تجريدات من العالم الواقعي، وغالباً تبسيطات له، وتستخدم لدراسة "الأنماط المثالية"من التعويل على 

لمعرفة مدى مطابقتها للنموذج. وتفتقر هذه النماذج إلى عمق تاريخي وكثيراً ما تحول دون  الواقعيةالحالات 

  تحليل التغير.

نحراف ضمني محاباة للريف. وكان هذا، إلى حد لاتحليل  في الاندماجثانية الرئيسة هي ونقطة الضعف ال

 البناء تدخلاً  إعادة تتطلبوحيث  مفقوداً  "المجتمع المحلي"المدينة موضعاً أصبح فيه واعتبربعيد، مضاداً للمدينة 

مفهومَ الخاص للمجتمع المحلي من قبل المخططين والآخرين. أيد هذا الموقفُ ال يةواع "مجتمع محلي تنمية"و
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 عدم استقصاء ،أو اختار استقصاء، على اعتباره علاقات اجتماعية متكاملة تترابط بقيم وتقاليد مشتركة. ورفض

حقيقة أن البلدات الصغيرة والقرى الريفية كانت أيضاً مكاناً لإجراءات طغيان بسيطة، واختلالات في توازن القوة 

). وفي أغلب الأحيان، لم يكن الامتثال والاستقرار نتيجة للاختيار ١٩٩٠ي وعلاقات غير عادلة (دمبس

  والإجماع، بل نتيجة للقوة والقمع.

في المقام خارج تجربة مجتمع أوربي  ،في لحظة خاصة من تطوره تكوَّن،والنقص الثالث هو أن النموذج 

ى حالات كانت فيها التجربة التاريخية . ولهذا، يُطرَح سؤال حول مدى إمكانية تحويل هذا التحليل إلالأول

مختلفة. إن الانتقال من مجتمع ريفي ضيق النطاق من الفلاحين إلى مجتمع مديني صناعي كان بعيداً عن 

، الكولنياليةتكونت كجزء من  إن المدن التيتجربة عامة. وقد حدث عدد من الاختلافات. فعلى سبيل المثال، 

أفريقيا، كانت في البداية غالباً مدناً إدارية وسياسية ذات وظائف تجارية.  في مناطق من العالم كغرب وجنوب

  ).١٩٧٦القوة والقيم الثقافية للنخبة الاستعمارية أكثر من كونها ناتجاً للتصنيع (كنغ  ليعكس بنيانهافتكون 

  

  ونالمديني الإيكولوجيون
مدرسة شيكاغو. أسس المدرسة روبرت  يمكن أن نضع الجيل الثاني من المحللين المدينيين في خانة عمل

بارك الذي كان أكاديمياً فذاً إلى حد ما لأنه جاء إلى الجامعة عن طريق الصحافة. وقد اعتمد، إلى حد بعيد، 

نمواً هائلاً في عشرينيات القرن الماضي. كانت هذه المدينة  كانت تشهدعلى تجربته الحياتية في شيكاغو، التي 

ة ومركزاً للمال، والصناعة والنقل من أجل استصلاح الغرب الأوسط. وما أثار اهتمام بارك موقعاً فريداً للتجار 

) هي أنماط النمو المديني ونشوء ثقافات فرعية مميزة استقرت في أجزاء مختلفة من المدينة. فما الروابط ١٩٥٢(

شكل السكاني الذي أظهر درجة ال فيالاجتماعي والمكاني للمدينة التي أسهمت  البنيانالتي كانت آنئذٍ بين 

  مهمة من الفصل السكني على أساس الإثنية، والنمط المنزلي، والدخل والنشاطات؟

فكرة التطور  على ، انكب بارك على مجموعة داروين وريكاردو. فمن داروين، اعتمدوفيما يتعلق بالتفسير

، وسميث ١٩٨٤ى بقاء الأصلح (بولمر الكفاح القاسي في سبيل السيطرة بين الأنواع التي أدت إل- التنافسي

والسيطرة؛ وهي  والتتابعالتي أنتجتها سلسلة الغزو،  "المناطق الطبيعية"). وأدى هذا إلى فكرة ١٩٨٧وفيجن 

المشهد.  فيالنباتية لوصف كيف أصبح نوع نباتي خاص هو النوع المهيمن  الإيكولوجيامن  استُمدَّتعملية 

اً رئيساً لهذه العملية. فقد كان المهاجرون الجدد يأتون إلى شيكاغو من أوروبا، وكان بارك يرى في الهجرة مظهر 

ومن الولايات الجنوبية ومن جنوب الحدود بحثاً عن عمل والحلم الأمريكي بحياة أفضل. وعند وصولهم، كانوا 

شكل القلب المديني. يعيشون في إحدى المناطق الانتقالية، القريبة إلى منطقة الأعمال المركزية، التي كانت ت

وكانوا، عندما يستقرون، ينتقلون إلى مناطق أخرى، حيث كانوا يميلون إلى الانضمام إلى مهاجرين آخرين من 

الإثنية والمجموعة الإقليمية نفسها. وعندما تكاثرت هذه المجموعات، كانت تميل إلى دفع المقيمين إلى المغادرة، 

وَّنت في حينه في شيكاغو صقلية صغيرة، ومناطق سوداء، وحياً فتكونت هيمنة لمجموعة إثنية خاصة، ك

أهمية سوق الأرض ومستوى إيجار الأرض. وقد مارس هذا تأثيراً مهماً على كل  هصينياً. ومن ريكاردو جاءت



٢٣  

التي وصفها  "اليد الخفية"من النشاط داخل أي منطقة خاصة وعلى الشاغلين المحتملين. وعملت السوق وفقاً لـ 

، على اعتبارها عملية اجتماعية أكثر في المقام الأولسميث. وعلى غرار التنافس الدارويني، فُهِمَت هذه،  آدم

منها عملية تعتمد على ممثلين اجتماعيين بشريين كمالكي الأرض، ووكلاء العقارات، والممولين، والمستثمرين. 

حيزاً واسعاً لاعتبارات الثقافة أو القيم الاجتماعية في  فكانت الرؤية الناتجة للمدينة ميكانيكية إلى حد ما ولم تترك

  تكوين السلوك.

بارك أيضاً بأهمية الاتصال. فالناس كائنات  سلَّموإلى جانب العمليات التنافسية للتطور وسوق الأرض، 

 اجتماعية، ويتمتعون، بحد ذاتهم، بالقدرة على تنظيم أنفسهم اجتماعياً إلى مجموعات بواسطة تفاعلات

مناطق "تكوين  في كإسهامبيشخصية. وأطلق بارك على هذا المستوى تسمية المستوى الاجتماعي الثقافي واعتبره 

الحياة اليومية ت لاثنوغرافيا مواضيع. وكان هؤلاء مختلف أساليب الحياة يخلق الشاغلونحيث  "ثقافية فرعية

  ).١٩٢٩لزوربوف ( حي الفقراء و الشاطئ الذهبيكلطلابه داخل المدينة 

) بترجمة هذه الأفكار للبيئة الاجتماعية إلى النموذج ١٩٣٣) وماكنزي (١٩٦٧قام تلميذا بارك، بورجيس (

المديني الذي يُظهِر سلسلة من الحلقات المتراكزة التي تنساب نحو الخارج من نواة  للبنيانالشهير  "الحلقي"

الأكبر  الجزءة المركزية للأعمال، التي هي هدف مركزية. في هذا النموذج، غرفة محركات المدينة هي المنطق

يضم عدداً كبيراً من  كان . وهي المكان الذيالنقل تقوم حيث تتركز عقدو ، ذهاباً وإياباً  للمتنقلين يومياً إلى عملهم

السكان نهاراً وينخفض عدد المقيمين عندما ينتهي وقت العمل. وبمغادرة هذا النطاق، فإن المنطقة المحيطة 

استخدامات السكان والأرض مرنة ومتغيرة. هنا،  كانتحيث وكانت تقوم  "تحولفي  اً نطاق"شرة كانت تعتبر مبا

 وأدخلتأسعار الأرض، وأقصت عنوة الاستخدامات الموجودة،  طغت النشاطات التجارية وأدت إلى تبدلات في

لمهاجرين إلى سوق الدخول  استخدامات جديدة. علاوة على ذلك، كان في المنطقة بيوت للسكن هيأت نقطة

سكن الطبقة العاملة، حيث كان المزيد من العمال  نطاق ا النطاقبعد هذ وجاءالإسكان والعمل في المدينة. 

وإلى مسافة المستقرين يشترون ملكية خاصة بهم ويتبعون، بمزيد من التشبث، الأسلوب الأمريكي في الحياة. 

 الانتقال نطاق كان ،ممتلكات أكثر أهمية لأناس أكثر رخاء. وأخيراً  سكن الطبقة المتوسطة مع نطاق كان أبعد،

  .اوسرعته النقلمتد إلى مسافة أبعد مع تحسن وسائل يي كان دائماً ذال اليومي

المتراكزة الذي  للنطاقاتالذين يعملون ضمن هذا التقليد، بتعديل هذا النموذج  منظرون،القام وفيما بعد، 

بإعادة ) ١٩٥٠ية إضافية لمدن أخرى في أمريكا الشمالية وأوروبا. فقد قام هاولي (اعتمد على تحاليل تجريب

بوصفها قطاعات وبيَّن كيف تميل المدن إلى النمو على امتداد خطوط النقل، من طرق وسكك  النطاقات تعريف

عات كانت مماثلة القطا ضمنأكثر منها حلقات متراكزة. ولكن الأنماط  للنموحديدية، مكونة أسافين أو قطاعات 

للحلقات وبقي النموذج معتمداً على المنطقة المركزية للأعمال على اعتبارها نقطة المنشأ أو النمو. وفي وقت 

) حيث احتفُظ بالمنطقة المركزية للأعمال ولكن مع ١٩٣٩(هُويْت  "النوى المتعددة"لاحق أيضاً، نشأت فكرة 

د. وظهرت مراكز محلية حول الأطراف التي كانت آنئذٍ تشكل منطقة مدينية أكثر انتشاراً ومتوسعة باضطرا

  القطاعات أو الحلقات المختلفة الحجم والإنشاء حول هذه العقد المحلية الجديدة.
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السكني  العزلالبيئيين المبكرين، إلى حد بعيد، بالخصائص الداخلية للمدينة وعملية  بحث اهتموهكذا، 

ما، على تمهيد الطريق للدراسات التي أجريت في خمسينيات وستينيات  ةقيللسكان. وقد عملت كتابة بارك، بطر 

القرن الماضي لدور المجتمع الجماهيري أكثر من دراسة دور الأفراد، الذي يؤدي إلى فقدان الحرية الشخصية 

 ) حيث كتب في كتابه١٩٦١والاستقلال. وقد تناول هذا الموضوع في كتاباته، على سبيل المثال، ريسمان (

حول كيف يشعر الأفراد بالعزلة ضمن مجتمع جماهيري في المدينة عندما يطوقهم أناس غرباء  لونلي كْراوْد

ويجدون صعوبة في إقامة علاقات اجتماعية ذات مغزى معهم. وكان يُنظَر إلى المدينة باعتبارها مكاناً واسعاً 

ن إلى مساعدة اجتماعية من الوكالات العامة ومتنوعاً حيث يصبح الأفراد فيه أقل أهمية ولهذا كانوا يحتاجو 

كان يجري  ولهذاوالطوعية لإعادتهم إلى طريق أكثر فائدة ومجموعةٍ أكثر اندماجاً في العلاقات الاجتماعية. 

  .سبعينياتالستينيات و الالمجتمع المحلي في الكثير من البلدان في أواخر  تنميةتشجيع 

  

  المدينية الإيكولوجيانقد 

للتغير من رؤى حتمية حول التغير الاجتماعي، والذي ينطوي على مزيج من  تفسيرهماء البيئة استمد علم

عل البشري وتسيران فالبيولوجيا وقوى السوق. وتميل كلتاهما إلى الاعتماد على آليات خفية تبدو مستقلة عن ال

ة وطبيعتها وبالتالي يشكلون من مستوى التقني ، في تفسيرهم،وفقاً لمنطقهما الخاص. يستفيد هؤلاء العلماء

المدينة. ويعتبر النقل متغيراً حاسماً هنا. في البداية، كان تشكيل المدينة يتم عن طريق المسافة التي يمكن أن 

يجتازها المرء سيراً على الأقدام وهو مرتاح، ثم عن طريق السفر باستخدام عدد من وسائط النقل العامة، بدءاً 

ة والنفقية لخيل، تلاها، في القرن العشرين، الترام الكهربائي، والخطوط الحديدية الضاحيّ بالحافلات التي تجرها ا

). وإضافة إلى هذه العوامل، كانت هناك أيضاً عوامل البنية التحتية ١٩٥٤والسيارات الخاصة (دايوس 

ثمة أسئلة و لمجرا. والخدمات: مخططات شبكة المياه، والإمداد بالكهرباء والغاز، والتخلص من النفايات، وه

هي الأفعال الواعية لممثلي  اأن ما يدفعه ، أوالتنميةتُطرَح حول ما إذا كانت التقنية والإمدادات هي التي تدفع 

  الطبقات الاجتماعية والمجموعات الأخرى ذات الاهتمامات الاجتماعية والسياسية.

ى الاستقرار والنظام. فعكس هذا من جديد تأثر البيئيون أيضاً بفكرة أن المجتمع يحتاج إلى المحافظة عل

تفكيرهم التطوري والاستقرار الذي تلا نشوء الشكل الجديد للسيطرة الاجتماعية. وعندئذٍ، حدث هذا الاستقرار 

ناً بدوره نوعاً من عدم  الآمن قبل الموجة التالية من التغير، سواء في استخدام الأرض أو في السكان، مكوِّ

د. وعندما انتهت العملية التي سببت هذه الفترة من عدم الاستقرار، كان يجب أن تحدث فترة استقرار قصير الأم

). ضَمِن هذا التشديد على ١٩٨٠، وباسيت وشورت ١٩٧٣، وجونسون ١٩٧١جديدة من الاستقرار (تيمس 

والعيب الرئيس الذي الاستقرار أن النظام، أكثر من التغير، كان هو الفكرة المهيمنة على تنظيرهم حول المدينة. 

كشفه هذا في تفكيرهم هو غياب دراسة قوة الممثلين الاجتماعيين الذين يشكلون المدينة، عن وعي، وفقاً 

حول دور الأحزاب السياسية، والمحافظين ومخططي المدن، وحول أرباب  قليلةلمصالحهم. ولهذا، كانت الدراسة 

كاغو في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي. ولا شك في أن الصناعة والمستثمرين، وكلهم كانوا جزءاً من شي
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وعلى وجه الثروات كانت تتكون وتضيع في صفقات الأراضي، لأن المضاربة كانت تنتشر مع نمو المدينة. 

كما كان الممثلون السياسيون غائبين، ومثلهم أيضاً أية دراسة حول الممثلين الاجتماعيين الجماعيين،  الضبط،

الطبقية حول الاستخدام والتغيرات في قيم الأرض  الكفاحاتتوجد دراسة حول السلوك الطبقي أو فإنه لا 

). إن ١٩٧٦وتملكها، أو حول الجمعيات التي تشكلت في وسط أو بين المهاجرين الجدد إلى المدينة (كاستلس 

نية أكثر منه مخططاً تحليلياً تراث البيئيين هو تراث الوصف المفصل لتوزع الناس والنشاطات عبر المنطقة المدي

قوياً يجيب عن الأسئلة التي تطرح حول سبب هذه التوزعـــات أو كيف تعكس الاختلافــات التحتية والسطحية، 

من حيث القوة والامتيـاز، بين سكان المدينة. وللإجابة عن هذه الأسئلة، يجب أن نتحول إلى المديرين المدينيين 

  وعلماء الاقتصاد السياسي.

عن طريق إضافة المزيد من  الجديد الإيكولوجي البحثفي خمسينيات وستينيات القرن الماضي، تعزز 

. وكانت هذه البيانــات تحليلاً الإحصاءالإجراءات المعقدة، التحليلية والإحصائية، التي تعمل ببيانات كراريس 

يضف أحد، بصورة جوهرية، شيئاً إلى نمو  لم). و ١٩٧٧عامِلِيَّة (بيري وكاســاردا  وإيكولوجيةلمنطقة اجتماعية 

المدينة الذي أوضحناه سابقاً. وما فعلوه كان توفير مدى أوسع لتحليلات المدن في كل أنحاء العالم، بما يُظهِر 

كيف كانت المناطق المدينية والمناطق الفرعية تتميز بأشكال العزل السكاني، والبناء الأسري والتجمعات الإثنية. 

ا، بطريقة ما، إلى أن تصبح الدراسات المدينية نوعاً من حقل متخلف نظرياً. وقد تبدل هذا الوضع مع وأدى هذ

ثم النقد الذي أوحته الماركسية الذي يركز  "المديرين المدينيين"أول نقد أوحته الفيبرية، مما أدى إلى التركيز على 

  الاجتماعية المدينية. على الإنتاج وإعادة إنتاج المكان المديني وتشكيل الحركات

  

 الإدارية المدينية

 مدينة مَن؟في أواخر ستينيات القرن الماضي، وضع المحلل المديني الانكليزي، راي فال، كتاباً تحت عنوان 

) وأدخل فكرة المدير والبواب المدينييْن إلى الجدل حول البناء الاجتماعي المكاني للمدينة. اعتمد فال ١٩٧٥(

  مُؤَلَّفِه حول السلطة والبيروقراطية وأهمية الأنظمة الإدارية ضمن المجتمعات الحديثة.على ماكس فيبر و 

). والسلطة، في هذه ١٩٨٥ تقترح مقاربة فيبر نظرية سياسية حول السيطرة والسلطة (كلمارتن، وثورنس، وبيركه

تحقيق ذلك،  المصطلحات، هي قدرة شخص واحد على فرض إرادته حتى ضد رغبات الآخر. أما كيف يتم

فالسلطة  ة أنواع من السيطرة: تقليدية، ومُلْهَمَة وقانونية رشيدة.ـفيختلف وفقاً لطبيعة المجتمع. وميز فيبر بين ثلاث

أكثر في المجتمعات ما قبل الصناعية حيث تقع السلطة في أيدي حكام زمنيين وروحيين  التقليدية كانت مميزة

الاجتماعي. وكانت تتم المحافظة على الشرعية من خلال الالتجاء  اءـبنفي ال عادة، بمقتضى موقعهم، الموروث

إلى سلطة الماضي، سلطة العباءة الموروثة للاعتراف الروحي. وعلى العكس، كانت السلطة الملهمة ترتبط 

 بالشخص وقدرته على إصدار الأوامر إلى مجموعة أتباع من خلال شخصيته الجذابة، ومهاراته وإنجازاته. كانت

السلطة الملهمة مفيدة في فترات الانتقال والتغيير من شكل للسيطرة إلى آخر. والسيطرة القانونية الرشيدة هي 

الشكل الأخير وهي مميزة للمجتمع الحديث. هنا، كانت الشرعية تقوم على أساس المهارات والقوانين الإدارية 
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السلطة في الموقع أكثر منها في الأفراد وقد أعطت  و/أو البيروقراطية، التي تتعزز بالعقلانية والعلم. وتكمن

التحول المهم هنا يسير باتجاه الاعتراف أهمية للمؤهلات والإنجازات أكبر منها لمعايير النسب والوراثة. إن 

بوجود ممثلين اجتماعيين رئيسين يمكن أن يؤثروا على المواطنين. وقد تأثرت حظوظ حياتهم بقرارات القوي، وهذا 

 ، خصوصاً، غاب عن عمل البيئيين المدينيين.البعد

وإلى جانب عمل فال، كان هناك عمل ريكس ومور اللذين حللا أنماط التغير في تحديد مواقع الإسكان 

). وقد تركزت دراستهما على طبيعة النطاق في ١٩٦٧ضمن مناطق داخلية في برمنغهام، المملكة المتحدة (

ت الطبقة المتوسطة تخلي الملكيات والمناطق التي كان ينتقل إليها آنئذٍ التحول، حول منطقة مركزية حيث كان

مهاجرون جدد، فيغيرون التركيب العرقي والطبقي فيها. ومع ذلك، أظهر التحليل الذي تم إنجازه أن تحديد 

تمارسها  مناطق الإسكان في هذه المنطقة تأثر، إلى حد حاسم، بأشغال سوق الإسكان وقوانين تحديد الموقع التي

السلطات العامة للإسكان. فأضيف هذا أيضاً إلى النقد المتزايد لمدرسة شيكاغو وعدم كفاية اهتمامها بالإطار 

 السياسي لتحديد الموارد.

ولهذا، أصبحت المدينة، ضمن هذا الإطار الإداري، تعتبر مجموعة من الموارد التي يجب تحديدها وتوزيعها 

. وهكذا، أصبح السؤال المطروح هو: ما الموارد التي يجب تحديدها؟ فكانت بعمليات سياسية وبيروقراطية

الأرض، ورأس المال بمختلف أشكاله (البشرية، والاجتماعية، والثقافية)، والبيئة المبنية (المباني السكنية، 

ارد الرئيسة. وكانت والصناعية والتجارية)  والموارد الاجتماعية (النقل، والتعليم، والصحة والاستجمام)، هي المو 

الخطوة التالية هي اكتشاف كيف تم توزيع هذه الموارد مكانياً، وأدارها بوابون مدينيون مختلفون. كان البحث 

يحاول وصف ودراسة الممارسات، والقوانين والإجراءات التحديدية لحكومات مركزية ومحلية، وخصوصاً في 

لمتحدة، بوجه خاص، المورد المديني الرئيس. وقد حددت حرية منطقة الإسكان، التي كانت تعتبر في المملكة ا

الوصول إلى الإسكان أيضاً مكان الأسرة أو الفرد في المدينة، وبالتالي التسهيلات والخدمات الأخرى المتاحة 

ضمن الجوار المديني الخاص. وسرعان ما أظهر البحث أن المكتبات، والملاعب الرياضية، والمراكز 

والمتاجر، وخدمات النقل بالحافلات لم تكن منتشرة بالتساوي عبر المنطقة المدينية بل كان هناك الاجتماعية، 

تفاوت في التوزيع. وقد كشف مصدر هذا التفاوت عن نفسه في عمليات السلطة وتفاعلها ضمن أنظمة سياسية 

لي القطاع الخاص محلية. وشمل هذا كلاً من الموظفين الحكوميين، كالمخططين وصانعي السياسة وممث

كالمصرفيين، والمصالح العقارية، وأصحاب الملكيات، ومالكي العقارات وأصحاب المؤسسات المحليين. لقد وفر 

تحليل النتائج بلغة عمليات التوزيع المكانية للموارد وسيلة لفهم طبيعة اللامساواة الاجتماعية المدينية، والتفريق 

  ل السلطة.بين الناس في حرية الوصول إلى هياك

  

 نقد الإدارية المدينية

إن واحدة من المسائل الأساسية التي تُطرَح في انتقادات وظيفة المديرين هي مسألة مَنْ يدير المديرين؟ ما 

هنا، تُطرَح الحجة بأن الإدارية  "الخط الأول؟"تركيب السلطة ضمن النظام المديني، التي يشكل فيها المديرون 
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نها تشد الاهتمام بعيداً عن مُتَولّي السلطة ونحو أولئك الذين هم، في الواقع، وسطاء تروق لأصحاب السلطة لأ

بين أصحاب السلطة والمقيمين في المدينة. وكانت تروق أيضاً لمن كانوا في أسفل السلم الاجتماعي لأنها 

  ). ١٩٧٨تعرِّف لهم المجموعة التي كانت سبب ظلمهم (وليامز 

ن المدينيين من قبل الباحثين المدينيين صاغته الرغبة في تحسين فعاليتهم وأدائهم إن الفحص الأولي للمديري

عن طريق تعيين مواطن الضعف في كل من تدريبهم وتوزيعهم للخدمات. وقد اجتذبت هذه المقاربة النقد من 

لوقت نفسه مصدرين. فقد شن أول هجوم معاكس علماء الاقتصاد السياسي المديني الذين ظهروا تقريباً في ا

كإداريين مدينيين. وحاول هؤلاء أن يثبتوا أن الإدارية المدينية تضخم استقلال المديرين المدينيين وسلطتهم 

  وتتجاهل العمليات الاجتماعيـة الاقتصادية الأوسع، التي تقيد صناعة القرار لدى هؤلاء المديرين.

ي المديني أغفل أصحاب السلطة العليا في )، فإن الإدار ١٩٧٩وباستخدام القياس الذي استخدمه غولدر (

المجتمع واستهدف أصحاب السلطة المتوسطة. وفي هذا القياس، ينبغي أن يكون المقيمون المدينيون ضحية 

يشيرون إلى الدور الذي تلعبه -نقد علماء الاقتصاد السياسي المديني وثيق الصلة بالموضوعو للظلم والاضطهاد. 

  دولي جديد للمراكز المدينية التي ترتبط بها المدن. تدرج هرميوالدولي وتكوين تدفقات رأس المال المحلي 

إن النقاش حول من يوجه المديرين داخل المدينة يشبه النقاش الذي حدث في علم الاجتماع الصناعي في 

دة وكيف ستينيات القرن الماضي. ففي كلا الإطارين، كان التحليل يركز على طبيعة التنظيمات الحديثة المعق

صنع القرارات وتكوين فئات جديدة من رجال الإدارة المتخصصين بقيمهم،  "رَوْتَنَة"عملت هذه التنظيمات على 

وتدريبهم وولاءاتهم الخاصة. وفي منتصف إلى نهاية ستينيات القرن الماضي وإلى سبعينياته، تزايد النقد، في كل 

ريين هذا في محاولة لإثبات أن السؤال الأساسي هو من يدير من علم الاجتماع المديني والصناعي، لموقع الإدا

الأرض؟ وهكذا، وحيثما  تنمية، وخصوصاً موارد رأسمال وضبطهاالمديرين وما طبيعة ملكية الموارد المدينية 

، مثلاً، للإدارية أن تنظر إلى مشكلات الإسكان العام وتتطلب المزيد من التحديد الفعال للسياسات أمكن

ب الأفضل للعمال، فإن علماء الاقتصاد السياسي كانوا يسألون لماذا لا توجد مساكن كافية لأصحاب والتدري

الدخول المنخفضة؟ تشير هذه المقاربة إلى أن المديرين المدينيين لم يكونوا ممثلين رئيسين بل موظفين من 

وهذا الأخير هو الأكثر أهمية بالنسبة  مستوى متوسط تقيدهم عمليات التغير التقني، والتصنيع والنظام الرأسمالي،

لعلماء الاقتصاد السياسي. وينظر الكثير من علماء الاقتصاد السياسي إلى المديرين المدينيين على اعتبارهم 

أدوات للرأسمالية لأنهم يمارسون قوانينهم وإجراءاتهم، بصورة أساسية، للسيطرة على المقيمين وتحقيق الأرباح 

  لمصالح الأعمال.

في أوقات أقرب، أصبحت فكرة المديرين المدينيين تتعرض باضطراد إلى هجوم من اليمين، وكأنه ثبًَت أن و 

ممثلي القطاع العام مدانون إذا هم عملوا ومدانون إذا لم يعملوا. وفي هذه المناقشات، يظهر المدراء المدينيون، 

م مًيَسِّرين له، لأنهم يمنعون العمل الفعال وخصوصاً المخططين، على أنهم عقبات في سبيل التغيير أكثر منه

باعتبارهم مجموعة مسيطرة  "دعاة رَشادَة السوق"لتخصيص السوق، وبالتالي تثبيط النمو الاقتصادي. إن بروز 

في إطار صنع السياسة يدل على زيادة التحول نحو استخدام السوق كوسيلة أكثر فعالية لتلبية المتطلبات الفردية 
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يوجهون  "منظِّمين"تنظر الأرثوذكسية الجديدة إلى بيروقراطيي الوكالات الحكومية باعتبارهم و ). ١٩٩١(بيوزي 

السلوك الاجتماعي ويثبطون مبادرات السوق. وهكذا، يُفضَّل تقليص دورهم والسماح باختيار فردي أكبر عن 

ة البرامج. ولكن، يجب أن يختار طريق تحجيم القطاع العام ورفع القيود التنظيمية عن الكثير من مجالات سياس

باقي الموظفين الحكوميين مذهباً إدارياً جديداً، يتوجه، أكثر بكثير، نحو التجارة، ويركز، على نحو ذي معنى، 

على الزبائن. يمكن اعتبار هجمات الإداريين من اليمين، في بعض جوانبها، بأنها ليست أكثر من مجموعة من 

ببساطة استبدال فلسفة الإداريين المدينية القديمة بفلسفة وهيكل جديدين يكون فيهما  الآيديولوجيين الذين يريدون

يسترشدون بأهداف الإنصاف أو العدالة بل الفعالية  ولا المديرون المدينيون أكثر إذعاناً لمعلميهم السياسيين

  والمقبولية.

  

  الاقتصاد السياسي المديني
نجد تيارين كانا مؤثِّرين.  ،تلك التي تعتمد على التعليم الماركسي. هناإن المجموعة الأخيرة من التحاليل، هي 

) في أواخر ستينيات القرن الماضي ١٩٩٠، ١٩٨٩، ١٩٧٣) وهارفي (١٩٧٧كاستلس ( بحثالأول هو 

وسبعينياته الذي جدد التحليل الماركسي للمدينة من خلال الهجمات الجديدة على العمل الذي أوجده 

 تفسيراً لإداريون الذي كانا يعتبرانه، في أفضل حالاته، وصفياً وفي أكثرها سوءاً، تعتيماً أكثر منه وا الإيكولوجيون

آيديولوجياً للقوى الاجتماعية والاقتصادية التي تشكل المدينة والحياة الاجتماعية فيها. وفي العودة إلى ماركس، 

لدورة رأس المال كما يعبر عنه الشكل المديني.  كان كاستلس وهارفي يريان الطريق إلى أمام باعتباره تمييزاً 

ولذلك كانت المجالات الرئيسة الأربع في إطار التكوين الاجتماعي الرأسمالي الذي عرَّفه ماركس نقطة انطلاق 

للتحليل، أي عمليات الإنتاج، والتوزيع، والاستهلاك والتبادل ضمن المجتمع الرأسمالي وكيف كانت تتحقق في 

ديني. وفيما بعد، أضاف الكتَّاب الماركسيون المحدثون إلى هذه المجالات الأربعة الأولية مجاليْ الإطار الم

). ومثَّل التيار الثاني أولئك الكتَّاب الماركسيون ١٩٨٥المشروعية والتناقضات (كلمارتن، وثورنس وبيركه 

على نموذج أنظمة التراكم وأساليب  المحدثون الذين تأثروا بمدرسة التنظيم الفرنسية وطوروا تحليلات تعتمد

التنظيم الاجتماعي. كانت هذه الرؤية تنظر إلى سبعينيات القرن الماضي باعتبارها فترة أزمة في النظام 

حول مجموعة جديدة من النشاطات التي قادت الاقتصاد العالمي إلى  "التغيير"الرأسمالي العالمي أدت إلى 

 "المدن العالمية"ليات التوزيع المكانية التي تؤدي إلى نشوء مشكال جديدة لعمستوى جديد من النشاط العالمي وأ

؛ نوكس وتايلور ١٩٩٩، ١٩٩٦، ١٩٩٤، ١٩٩١التي تعتمد على الخدمات المالية والمعلومات (ساسن 

١٩٩٥.(  

لمدينة، كان من الضروري، لفهم عمل الإنتاج وا-دورة رأس المال، والمدينة-فيما يتعلق بالشكل الأول للتحليل

اعتبار المدينة كموقع لإنتاج السلع المادية وإعادة إنتاج قوة العمل. فمنذ الأيام الأولى للمدينة الصناعية، كان 

العمال ينجذبون إلى المدينة لتوفير قوة العمل لتوسيع معامل التصنيع. وأصبح العمال أيضاً مستهلكين للسلع 

بمرور الزمن، فقد حدثت ترتيبات مكانية جديدة، على الصعيدين  الجديدة. وبما أن النظام الرأسمالي قد تغير
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العالمي والمحلي، أدت إلى انحطاط بعض المدن ونمو مدن أخرى في مختلف أنحاء العالم. فقد كان رأس المال 

حراً نسبياً فتحول الإنتاج إلى أسواق العمل الجديدة والأدنى كلفة مما تسبب في تراجع التصنيع في المدن في 

). ويرى الماركسيون أن بنيان المدينة وشكلها المنتشر ١٩٨٤الفترات الأقدم لتوسع الصناعة الرأسمالية (مسّاي 

الإنتاج الرأسمالي للسلع. فقد كان من الضروري خلق المستهلك الفردي  "حاجات"في القرن العشرين، نشأ من 

والمساكن، والطرق. لقد رأت هذه التحليلات في وخلق الطلب لهذه الأشياء كالسيارات الخاصة، وأواني الصيني، 

  ).١٩٩١ضواحي المدينة شكلاً مثالياً  للتوسع وتحفيزاً لطلب المستهلك وخلق مشاهد عامة للاستهلاك. (زوكين 

إن التسويق، والإعلان، وصناعة الأذواق ومستويات الدخل الحقيقي هي التي توجه استهلاك السلع 

يق استهلاك السلع والخدمات من خلال أجر الأسرة ذات الكاسب الوحيد. ولكن هذا والخدمات. بدئياً، يمكن تحق

كان يزداد صعوبة مع تقدم القرن العشرين، حتى أن حاجة الأسرة لقدرة كسب إضافية أصبحت واضحة في 

ى ات، وأصبح دخل العمل بدوامين كاملين يعتبر ضرورياً لرفع حياة الأسرة إلى مستوى أعليأواخر الخمسين

للدخل وبالتالي تمكينها من مواصلة المشاركة في الثقافة المعاصرة للمستهلكين. وقد لحظت هذا كتابة دولورس 

  :السيدة كونسيومرهايدن حول حلم الأمريكيين بامتلاك منزل و 

  
بيت كنَّ يخبُرن عملت السيدة كونسيومر في الخمسينيات على نقل الاقتصاد إلى قمم جديدة. فالنساء اللائي كن يمكثن في ال

... ومع العزلة المكانية، جاء الضغط  "صوفية المنزلية"وأعاد بيتر فيلن تسميتها الـ  "صوفية الأنثى"ما سمته بتي فريدن الـ 

من أجل التكيف مع الاستهلاك. وراحت النساء ينضممن باطراد إلى القوة العاملة المأجورة، مع حاجة ربة المنزل التي تتأثر 

  ).١٧٤: ١٩٨٠كار الآخرين إلى أن تكون مستهلكاً مسعوراً وعاملاً مأجوراً لدفع الفواتير العائلية (هايدن بسهولة بأف
  

للاستهلاك المديني، أي، استهلاك فردي وآخر جماعي. فالبنيان المكاني المنتشر للمدينة مدين،  وجهانهناك 

مستقل يشغله مالك على قطعته الخاصة من  في قسم كبير منه، لتوكيد الاستهلاك الفردي الذي ينشأ من مسكن

الأرض. هنا، نشأ الشكل المديني الأكثر موصلية إلى استهلاك السلع، أي المدينة الأقل كثافة، التي يشغلها 

مالكون والموجهة بالنقل الخاص. والجانب الثاني هو الاستهلاك الجماعي. فقد توسع الاستهلاك الجماعي للسلع 

لصحية، والتعليم، والنقل، والمتنزهات وأماكن الاستجمام مع تنامي السياسات الديموقراطية والخدمات كالرعاية ا

؛ ١٩٨٠ ١٩٧٩الاجتماعية لدولة الرفاه في ثلاثينيات وأربعينيات حتى تسعينيات القرن الماضي (دونليفي 

إعادة تقييم دور الدولة،  ). وسببت الأزمة العالمية للنظام الرأسمالي في سبعينيات القرن الماضي١٩٩٠ساوندرز 

وبدأ، مع نشوء البرنامج الليبرالي المحدث في أواخر سبعينيات القرن الماضي وثمانينياته، انخفاض في مستوى 

تغيير بالسلع والخدمات. وظهر  للتزويدالإمداد الجماعي وتم تقبل إعادة التوكيد على الحلول الفردية والسوقية 

بالسلع الجماعية كالصحة، والتعليم،  التزودإلى  "دفع المنتفع"طط التهديف الأكبر وبناء الدولة وتم إدخال خ بنية

من قبل الذين تأثروا، وتنبأ كاستلس  التغيير هذا والنقل، والمساعدات الحكومية. كان يُتوقَّع رد فعل على

حدث لتطوق ) بنشوء حركات اجتماعية مدينية ورأى أن الصراعات المدينية الأساس سوف ت١٩٨٣، ١٩٧٧(
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السوق وسيوفر هذا بؤرة لتطوير أشكال جديدة للشعور الجمعي  ما تقدمهالدولة إلى  عما تقدمه التحولهذا 

  ).١٩٨٦وبالتالي قوة دافعة للتغيير (لاو 

بين إضافي لتحقيق الأرباح من عملية الاستهلاك هو أن الزمن الفاصل بين إنتاج السلعة و  وجهوهناك 

لتقليص هذه الفترة من الزمن  اً هناك ضغط نجد ثمنها. ولهذا السبب، فيعامل مهم يسهم استهلاكها أخيراً هو 

تكاليف إيصال  حسابهاوتبسيط المراحل الفاصلة بين تصنيع السلعة وبيعها النهائي. وتشمل التكاليف التي يجب 

عمل إلى منافذ البيع بالتجزئة، القوة العاملة والمُدخلات الأخرى إلى مكان العمل، ونقل السلع المنتجة من مكان ال

الضخمة ومراكز التسوق خارج  فالمولات الضخمة الجديدةوتوفير المستهلكين لمنافذ البيع بالتجزئة الناشئة. 

المدينة، كتلك التي نجدها في إدمونتون الغربية ومركز المترو في غيتسهيد، مهمة جداً لتشجيع المزيد من إنفاق 

  ).١٩٩٦، ١٩٩٢المستهلكين (شيلدس 

البنية التحتية. فإنشاءات الطرق، وخصخصة  مجالالرئيس للتغيير في الاستهلاك المديني هو  المجالكان 

السكك الحديدية، وإدخال النقل بأوعية الشحن الصندوقية وإصلاح المرافئ، وتطوير طائرات أكبر (جمبو جيت 

) كلها مهمة مركزياً لتقليص الوقت والكلفة وإيرباص الجديدة المقترحة لحمل ما يزيد على خمسمئة مسافر ٧٤٧

في هذا المجال. والمهم، قبل التوفير، هو التسليف والإمكانية التي يخلقها للإنفاق. وتتضمن الأمثلة الجيدة إنفاق 

لكترونية المستهلك من خلال الشراء بالتقسيط وقروض تمولها الشركة، واستخدام بطاقات الائتمان والصيرفة الإ

سلع. كانت هذه التغيرات عاملاً إضافياً في إعادة بناء الشكل المكاني للمدينة الرأسمالية حيث تربط لشراء ال

العمال في الضواحي بأمكنة العمل وتشجع الدفع من أجل أنظمة النقل السريع من  "بيوت"الطرق الحرة 

ل التأثير السياسي النسبي للنقل في الضواحي إلى المراكز التجارية في المدينة. وفي هذه النقاشات والقرارات، عم

الطرق، والنقل الخاص وجماعات الضغط في الخطوط الحديدية على صانعي القرار على صياغة النتائج بشكل 

  حاسم.

لا يتحقق الربح قبل أن يحدث البيع، ولهذا يعتبر التبادل مكوناً حاسماً. وتعمل  ،في هذه الدورة لرأس المال

السلع ، والعمل، والمواد، والسلع المنتهية من المبادلة بالمال، وهذا شرط مسبق صفقات السوق على تمكين 

. وشراء الملكية، لا من أجل قيمتها الاستعمالية، بل من أجل قيمتها التبادلية، "تحقيق فائض القيمة"للاستهلاك و

من الازدهار والأزمة  كان أيضاً عاملاً رئيساً في سوق الأرض المدينية. وقد أدت ضغوط المضاربة إلى نمط

خلال ستينيات إلى تسعينيات القرن الماضي، مما يعني أنه كان هناك رابحون وخاسرون أكثر مما كانت هناك 

  ).١٩٩٩سرعة مضطردة للتراكم (هامنت 

وأخيراً، تم اقتراح عاملين آخرين: الشرعية والتناقض. وهذا يقوي دور الدولة، قومياً ومحلياً، في تطوير 

. فالماركسيون ينظرون إلى دور الدولة باعتباره مُيَسِّراً كبيراً جداً للتطور الرأسمالي من خلال المحافظة المدينة

بـ  الأكثرية تعترفعلى ظروف مواتية للتراكم والنشاط القائم على السوق. ولضمان هذا، تحتاج الدولة إلى أن 

تطور المدينة. إن طبيعة  فيلدولة جانباً مهماً يسهم وهكذا تكون النشاطات الآيديولوجية ل هذا النشاط، "شرعية"

قوانين التخطيط وحوافز الحكومة والتأييد مهمة  للتطوير. ففي الكثير من البلدان، تم تكوين مناطق خاصة توفر 
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شروطاً مواتية للأعمال لتأسيس مغامرات جديدة كما في المناطق الاقتصادية الخاصة التي تكونت مؤخراً في 

من خلال  تكونتأخرى لمساعدة رأس المال على تطوير النشاط،  وسيلةثل بودونغ في شنغهاي. وهناك الصين م

كما في هومبوش،  "الأماكن السمراء"استخدام المنح التشجيعية، وخفض الضرائب، وأخيراً، هناك إعادة تطوير 

). والمسألة الأخيرة ١٩٩٩س في سيدني، بمساعدة المنح الحكومية (سيرله وباوند ٢٠٠٠في الموقع الأولمبي 

التناقضات المتأصلة ضمن الشكل الرأسمالي للإنتاج والعمل على تخفيف  معالجةللتناقض تنشأ من الحاجة إلى 

لا يمكن خفض الأجور بدرجة كبيرة لأن هذا يؤدي إلى عجز العمال عن شراء السلع، فالإجراءات المتطرفة. 

بوط في المبيعات، مما يسبب أزمة إفراط في الإنتاج. وهناك قوة أخرى وهذا بدوره، يؤدي إلى فائض في السلع وه

النزاع وضمان الشرعية للسياسات المتبعة. هنا نلحظ الاستعانة بلغة  معالجةمتناقضة تعمل حول الحاجة إلى 

  المصلحة العامة المنمقة لشرعنة العمل على كلا المستويين، القومي والمحلي، للحكومة.

ة مؤثرة جداً من كتابات الماركسيين المحدثين، وخصوصاً داخل بريطانيا في سبعينيات وقد حللت مجموع

وثمانينيات القرن الماضي، العلاقة بين إعادة البناء الاقتصادي والتغير المديني والإقليمي والصراع السياسي. 

ة لتراجع التصنيع في هذه ) هو الأكثر شمولاً وشد الانتباه إلى النتائج المكاني١٩٨٤هنا، كان عمل مسّاي (

الفترة. فقد فقدت المناطق الصناعية البريطانية في الشمال الشرقي، والشمال الغربي والأجزاء الوسطى العمل 

بناء صناعات كبناء السفن، وصناعة الفولاذ، وصناعة السيارات. وكان قد تم نقل الكثير من  إعادةالماهر مع 

ن العالم، كنقل صناعة الفولاذ إلى كوريا الجنوبية، أو إلى مناطق ليس لها هذه الصناعات إما إلى أجزاء أخرى م

في الجزء الجنوبي من الولايات  "ولايات النطاق الشمسي"كـ  تاريخ سابق لهذا النوع من النشاط الصناعي،

طق مختلفة مع المتحدة. وقد نشأ سبب هذه الاختيارات الموضعية، جزئياً، من الثقافات الطبقية والسياسية في منا

انتقال الصناعة إلى أمكنة حيث يمكن الحصول على العمل بكلفة أقل دون اتحاد نقابي قوي، مما يساعد على 

  زيادة معدلات تراكم رأس المال واستعادة الأرباح.

في الثقافة  ابجذوره التنمية، أي "نظرية التنظيم"وفي ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، تم تبني تطوير 

)، من قبل محللين مدينيين، وعلى الأخص أولئك ١٩٩٠لماركسية الفرنسية، وخصوصاً عمل أغلييتا (جيسوب ا

؛ ١٩٨٩؛ شتوربر وسكوت ١٩٨٩(صويا  "البناء المديني إعادة" لتفسيرالذين يحللون لوس آنجلس، كطريقة 

الحاجة إلى مجموعات جديدة من ). تسعى نظرية التنظيم هذه إلى تحليل أزمات التراكم الرأسمالي و ١٩٩١ديفيس 

شكل الرأسمالية، الذي يظهر. وهذا الشكل الجديد يعتبر مرناً، ومتقلباً  "تنظيم"الآلية الاجتماعية تساعد على 

ويحتج بأن الرأسمالية تحتاج إلى جيل من الآليات  "نمط التنظيم"عن  "نمط التراكم"ومشوشاً. يفصل أغلييتا 

الاجتماعي خلال فترات التراكم. وعندما ينهار نظام التراكم، فإن الأزمات تنجم في  الاجتماعية لضمان الاستقرار

كلا البنائين الاقتصادي، والاجتماعي والسياسي، الأمر الذي يتطلب شكلاً جديداً من التنظيم الاقتصادي 

ن الماضي، فترة والاجتماعي. ويحتج معظم التنظيميين بأنه كانت هناك، على مدى سبعينيات وثمانينيات القر 

أزمة تسبب بها الإفراط في الإنتاج الذي أدى إلى تدهور الأرباح، وازدياد البطالة والحاجة إلى إعادة البناء 

تحليلاً للنشاطات الاقتصادية،  "البناء إعادة"لاستعادة المُرْبِحِيَّة إلى التراكم الرأسمالي. لقد اقتضى التركيز على 
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لية والاستهلاكية والمعرفة بعلم الاقتصاد، وتحليلاً مكانياً حيث انطوى تراجع التصنيع كالانتقال إلى الخدمات الما

في مناطق مدينية ونقل النشاط من منطقة في الكرة الأرضية إلى أخرى على متضمنات رئيسة بالنسبة للنمو 

ل حول ما إذا ). ويتواصل الجد١٩٩١، زوكين ١٩٨٩، كوك ١٩٨٦والانحطاط المدينيين (بلوستون وهاريسون 

كم أو أنه سيتشكل فعلاً. ويتفق معظم التنظيميين على أن الفوردية في اكان قد تشكل، حتى الآن، نظام جديد للتر 

. ولكن هناك اختلاف فيما يتصل بإمكانية أن "ما بعد الفوردية"حالة انحطاط، ونحن في طريقنا إلى دخول عالم 

) هو المنظِّر الأول الذي كان أكثر يقيناً بشأن تشكل نظام ١٩٩٠(ينتهي نظام جديد أو أنه سوف ينتهي. هارفي 

. ويعتمد هذا النظام على مجموعة عالمية أكبر من "التراكم المرن"جديد، وهذا النظام، كما يراه، هو نظام 

ظام الن"العلاقات البينية التي تجمعها مع بعضها بعضاً علاقات فردية تعاقدية. ويبدو هذا متناقضاً بشدة مع 

  السابق، الذي كان: "الفوردي

  
على أوضاع احتكارية تقريباً، ومفاوضة جماعية ونشوء طبقة عاملة  معززاً بنشوء شركات كبيرة مع أرباح عالية تعتمد

 Keynesianموحدة في نقابات مع طبقة متوسطة ذات قدرات استهلاكية، وتناغم رائع مع الآلية الإدارية الكنسيانية 

  ).٢٠٠١خمة وإعادة التوزيع الحكومي (سمارت الاقتصادية الض
  

ومع ذلك، كان آخرون في هذا المنظور غير واثقين بأن نظاماً جديداً قد نشأ حتى الآن وغير متأكدين من 

أنه أصبح اليوم ممكناً أم لا. ويعكس هذا اهتماماً بالطريقة التي تتوقف فيها الدول القومية عن كونها عُقَداً في 

ديد. وعلى الأصح، تعتمد المجموعات الجديدة من العلاقات الاقتصادية التي نشأت على التدفق الاقتصاد الج

وبالتالي لا تقيدها حدود أو حكومات قومية. وفي هذا العالم الناشئ،  ،العالمي للمعلومات وعلى التعاملات المالية

أيضاً إلى أن المدن تًستدرَج باطراد إلى  شيرَ وأُ أمكن أيضاً أن تصبح المدن عُقَداً رئيسة، أكثر منها دولاً قومية. 

الخاصة وعبر الحدود القومية. ويمكن أن ينتج عن هذا النمط مجموعة  "قوميتها"التنافس مع مدن أخرى، ضمن 

 "نظام"من العلاقات الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية الأقل ترابطاً والأكثر مرونة وهذه يمكن ألا تتحد إلى 

  ).١٩٩٤يم الاجتماعي (كِنيت واحد للتنظ

  

  نقد الاقتصاد السياسي المديني
، وتشديده ةالمفرط بسبب حتميتهتحليل المدينة الذي طوره علماء الاقتصاد السياسي المديني للنقد  تعرَّض

على البنى المادية ورؤيته المحدودة للفعل البشري. لم تكن النظرية حساسة، بوجه خاص، للاختلاف في التجربة 

ر مدن العالم. فلم تسلك كلها السبيل نفسها. وقد حاولت التنظيمات أن تواجه بعض هذه الاعتراضات من عب

خلال توسيع المناقشة الماركسية لرؤية كيف تتشابك العلاقات الاجتماعية والسياسية مع القوى الاقتصادية 

للنظرية هي، في النهاية، علاقة الأجر  لصياغة الأنماط القومية الخاصة للتراكم. ولكن القوة الدافعة الأساسية

وعدم توازن القوة بين من يسيطرون على وسائل الإنتاج وأولئك الذين يجب أن يعملوا من أجل الأجور. وهكذا، 

تشدد النظرية على العلاقات البنيوية أكثر من تشديدها على فعل الممثلين المختلفين وتستبعد بفعالية أولئك الذين 
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عندما تعرضت قوة العلاقات الطبقية، متزايداً نقداً  سبب هذاوقد ة العاملة المأجورة النظامية. ليسوا ضمن القو 

باعتبارها أساس التنظيم الاجتماعي، للتحدي في الجزء الأخير من القرن العشرين بنشوء أشكال أخرى للحركة 

عية والسياسية التي شدت التنظيمات الاجتماعية. إن التفكك الحقيقي في المجموعة المترابطة للعلاقات الاجتما

، حرر أيضاً مجموعة كاملة من القوى الأخرى الاجتماعية للتغيير "الأزمة"الانتباه إليها، على اعتبارها جزءاً من 

 في، ونوع الجنس، والسلام، والبيئية، التي وفرت أيضاً مصادر بديلة للتعبئة الاجتماعية التي أسهمت كالإثنية

  تفككاً للعلاقات الاجتماعية والسياسية عند نهاية القرن العشرين.الطبيعة الأكثر 

نظرية بعد بنيوية وبعد حديثة تتضمن مجموعة سياقية وتوافقية  ظهورعلى  التنوعشجعت زيادة التشديد على 

 أكثر للتعليلات ورفضت الشكل العالمي للتعليل المفضل في إطار التقاليد الاقتصادية السياسية. وسوف ندرس،

  إلى حد أبعد، هذه التيارات الأحدث للنظرية  في الفصل الرابع.

  

  خلاصة

 تطوردرسنا في هذا الفصل نمو وتطور المدينة الصناعية، التي هي التمثيل الرئيس للمدينة الحديثة. وقد 

الحياة  التحليل المديني جنباً إلى جنب مع هذا التطور ووفر عدداً من العدسات لرؤية التغيرات التي حدثت في

ة، ي، ومدرسة شيكاغو للبيئة المدينالتعارضالمدينية. والعدسات الأربع التي استعرضناها هنا هي عدسات مدرسة 

والإداريين المدينيين والاقتصاديين السياسيين. وفي العقود الأخيرة من القرن العشرين، أصبح السؤال الرئيس: هل 

الذي نشأ من مجموعة من التغيرات  "العالم الحديث"وراءنا  وصلنا إلى مرحلة جديدة من التحول؟ هل نخلِّف

 "ما بعد الحداثة؟"المتبادلة، السياسية والاقتصادية والمكانية، في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، لندخل عالم 

ف ونمط الهجرة. وسو  هم،يرتبط الجانب الرئيس من هذا الجدل بتركيب السكان، المدينيين والريفيين، وتوزع

ما بعد لعالم المديني العولمي الودليل الانتقال إلى  مناقشاتإلى دراسة  نلتفتنتناول هذه العوامل قبل أن 

  الحداثة.

   



٣٤  

  الفصل الثالث

  التغير الديموغرافي والمدينة

  مقدمة

الحاســم  إن التحــول الــديموغرافي العــالمي هــو واحــد مــن الملامــح الرئيســة للقــرن الحــادي والعشــرين والملمــح  

القنبلــة  ،، حيــث نُشِــر كتــاب إيــرلخ١٩٦٨بالنســبة للشــكل العــالمي للتنميــة والتغيــر المــدينيين وســرعتهما. ومنــذ عــام 
السكان والحاجة إلى تعديل معدلات الخصوبة لضمان ألا يتجـاوز  تكاثرعلى نتائج سرعة  النقاشتركز السكانية، 

مــالتوس الكئيبــة واقعــاً. وهكــذا، أصــبحت السياســة الســكانية عــدد الســكان ســعة حَمْــل الكوكــب ولــئلا تصــبح نبــوءة 

، خصوصـاً فـي الأجـزاء الناميـة مـن العـالم، كمـا التكـاثرتدور، بصورة رئيسة، حول تنظيم النسل وخفـض معـدلات 

في الصين حيث تتم تنشئة أسرة الطفل الواحد. ولكن، هناك تغيرات أخرى مهمـة ضـمن الخلـيط السـكاني. فـالتوزع 

المدينيـة -مـا تـزال التوازنـات الريفيـةو عبـر الكـرة الأرضـية، وتهـرم بلـدان بسـرعات مختلفـة،  للسـكان متغيـر الإقليمي

السـكان عمومـاً إلـى الــذروة فـي مرحلـة مـا مـن الألفيـة الحاليــة،  عـدد ، حتـى لــو وصـلوبالتـاليتميـل باتجـاه المـدن. 

الاجتمـــاعي، والقـــدرة  البنـــاءســـيؤثر علـــى  فإنـــه ســـتكون هنـــاك تغيـــرات عميقـــة فـــي التـــوزع والمظهـــر الجـــانبي، ممـــا

الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية السياسية بين الدول القومية والجماعات العرقية التي تنشـأ مـن التغيـرات النسـبية 

  المدن حول العالم. داخلفي حجم وشكل التجمعات السكانية 

  

  ديموغرافية المدن العالمية

ن يكون عليه إجمالي عدد سكان العالم الذين يحتاجون أهو ماذا يحتمل إن أول سؤال يجب أن نقوم بدراسته 

إلى الإيواء في مستوطنات، أي هل سيكونون مدينيين أو ريفيين؟ وأين سيتركز هذا العدد من السكان (أندريو 

د، )؟ إن حجم سكان العالم هو وظيفة الزيادة الطبيعية وتبدل مدى العمر. فمتوسط العمر المتوقع يزدا١٩٩٩

داخل وبين المدن،  أيضاً  عندما تتحسن الأحوال الاقتصادية، والاجتماعية والصحية. ويتأثر توزع السكان

والأقاليم والأمم بأنماط الهجرة. وهكذا، فيما يتعلق بالهجرة، من الضروري أن ندرس ليس فقط الحركة الريفية إلى 

  والمدينية إلى مدينية والريفية إلى ريفية. مدينية، ولكن أيضاً الحركة المدينية إلى ريفية، ودولية،

العالم.  بلدانمختلف  فيعدد سكان العالم ينمو بمعدل سريع مع أن هذا النمو غير منتظم تماماً  ما يزال

وعلى الرغم من أنه يُتوَقَّع اليوم للنمو أن يتباطأ، وأخيراً يبلغ ذروته حوالي منتصف القرن الحالي، فإننا ما نزال 

). فقد حظي طفل البليون السادس إلى العالم بالترحيب رمزياً من ١- ٣دة في إجمالي النمو (الصورة زيا نشهد

. ومع أن العالم زاد هذا ١٩٩٩قبل كوفي عنان، الأمين العام للأمم المتحدة، في سيراييفو في تشرين الأول عام 

، كان عدد ١٩٩٨لنمو تتباطأ. ففي عام سنة، فإن سرعة ا ١٧البليون الأخير خلال فترة قصيرة من الزمن أمدها 

% سنوياً. وخلال ١.٧، كان هناك نمو ثابت بمعدل ١٩٩٥إلى عام  ١٩٧٥بليوناً. ومن عام  ٥.٩سكان العالم 
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% فقط سنوياً (مركز الأمم المتحدة للعمران البشري ١.٣السنوات الخمس الماضية، هبط معدل النمو إلى 

لسكاني في المناطق الأقل تطوراً من العالم. إن تقديرات النمو % من هذا النمو ا٨٠). وقد حدث ٢٠٠١

للمستقبل دائماً مشكوك فيها إلى حد ما لأنها تعتمد على مجموعة من الافتراضات حول سلوك الخصوبة عند 

منخفضة. فالتنبؤ الالسكان. وهكذا، فإن تنبؤات الأمم المتحدة تغطي مدى من خيارات الخصوبة العالية إلى 

 ٩.٣٧ويبلغ الذروة،   ٢٠٢٥بليون بحلول عام  ٨.٠٤سط يرى أن عدد السكان سوف يرتفع إلى حوالي المتو 

، في حين يفترض الخيار الأعلى سرعة أبطأ للهبوط في نمو السكان، وبالتالي يعطي ٢٠٥٠تقريباً، عام  بليوناً 

فترض أن يقدم الهبوط الأكثر سرعة ، يُ الأدنى. وأخيراً، في الشكل المغاير ٢٠٥٠بليوناً عام  ١٠.٧إجمالياً قدره 

بليوناً في التاريخ نفسه. وتفترض إسقاطات النمو، المتوسطة والعالية، أن  ٧.٣في عدد السكان تقديراً بحدود 

  ، سوف يستقر ثم يبدأ بالهبوط.٢٠٥٠عدد سكان العالم، بعد 

على الرغم من الهبوط في معدل الخصوبة هو أن العدد الإجمالي للسكان ما زال يتزايد،  الأرقامإن ما تُظهِره 

في الكثير من البلدان نتيجة للسياسات السكانية الواضحة، كما في جمهورية الصين الشعبية، والتغيُّرات 

 وانخفاض، وتغيُّر وضع النساء ودورهن في المجتمع والقوة العاملة، كتأخر الحملالاجتماعية في البلدان الغربية 

أطفال للمرأة الواحدة، بحاجة  ٣زال معدل الخصوبة العالمي الحالي، الذي يقدر بـمتوسط معدلات الزواج. وما ي

بليوناً المتوقع في نبوءة المستوى  ٩.٤لتحقيق هدف الـ  ٢٠٣٥بحلول  ٢.١إلى تخفيض (استبدال) إلى 

فضة المتوسط. ونمط الخصوبة متفاوت جداً عبر العالم بسبب وجود بلدان عالية الخصوبة وأخرى منخ

الخصوبة. فنجد في البلدان المتطورة، بوجه عام، أدنى مستويات الخصوبة. وفي البلدان العالية الخصوبة 

طفلاً للمرأة الواحدة، ويعتبر  ٢.١تزال المعدلات أعلى بكثير من  ان، والصين، والهند، وأندونيسيا، ماتكالباكس

% ٢١، كانت الهند والصين مسؤولتين عن ٢٠٠٠حتى عام  ١٩٩٥هذا المعدل مستوى للاستبدال. ومنذ عام 

البلدان العشرة التي يُتوقَّع لها أن تحقق الإسهام الأكبر و %، على التوالي، من نمو عدد السكان في العالم. ١٥و

عدد سكان العالم خلال العقود التالية، إضافة إلى البلدان الأربعة الآنفة الذكر، هي: نيجيريا، والبرازيل،  في

والمكسيك، والفيليبين والولايات المتحدة الأمريكية. أما وضع المملكة المتحدة فمثير للاهتمام، لأن  وبنغلاديش،

هذا النمو فيها هو في إطار بلد متطور، وبالتالي يبدو ضد الاتجاه العام. ولكن النمو يحدث هنا بين السكان 

  الأسبان والأمريكيين السود أكثر منه بين الناس من أصل أوروبي.

قد تم، منذ زمن طويل، توطيد العلاقة بين الخصوبة والوفرة من خلال البحث الديموغرافي والاجتماعي. وقد ل

) إلى الانخفاض في حجم الأسرة في أوساط ١٩٥٤كازدهار المصارف والوالدية ( الأحداث التقليديةأشارت هذه 

ليم والتقدم الاجتماعي. ثم إن زيادة أمد الطبقات الوسطى البريطانية لكي تضمن لأطفالها أفضل الفرص في التع

البقاء الذي حدث من خلال التحسن الصحي والاجتماعي للبيئة الفيزيائية في المدن المتقدمة في العالم قلل 

الحاجة إلى عدد كبير من الأطفال، الأمر الذي أدى إلى هبوط في معدل الولادة. وهكذا، فإن معدلات الولادة 

ا ترفع البلدان مستوى وفرتها وتطورها. وقد ظهر هذا في بيانات كل البلدان في تسعينيات تميل إلى الهبوط عندم

القرن الماضي باستثناء أفريقيا. وفي أفريقيا، هناك إشارات لبدء الهبوط في بعض البلدان في شرق وجنوب 
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ى هجرات على نطاق واسع أفريقيا. هنا، يتعقد الوضع والمعلومات نتيجة لعدم الاستقرار السياسي الذي يؤدي إل

عرقي يترافق بصراعات بَيْعِرْقِيَّة (كما حدث في راوندا، وأوغندا، وزائير، وغيرها). وهناك أيضاً تأثير  "تطهير"و

ة التسعة يفريقالأمراض على السكان، وخصوصاً الإيدز (متلازمة نقص المناعة المكتسب). ففي البلدان الا

يدز، فإن الأمد المتوقع للحياة عند الولادة سوف يبقى منخفضاً. ويُتوقَّع أن والعشرين حيث تمت دراسة تأثير الإ

المقدرة دون وباء الإيدز.  ٦٤سنة بدلاً من السنوات الـ  ٤٧، إلى ٢٠١٥يصل الأمد المتوقع للحياة، بحلول عام 

راً مهماً على نمو سنة. ومن الواضح أن هذا يمارس تأثي ١٧وهكذا عمل الإيدز على تقصير أمد الحياة بمعدل 

  ).١٩٩٧؛ راكودي ٢٠٠١، ١٩٩٦السكان (مركز الأمم المتحدة للعمران البشري 

إجمالي عدد سكان العالم  في)، أن تسهم ٢٠٥٠و ١٩٩٥نتوقع للبلدان النامية، خلال العقود القادمة (بين 

ملايين.  ١٠بحوالي  تقدمالمبليون نسمة. وخلال الفترة نفسها، سيتقلص عدد السكان في العالم  ٣.٦٨بحوالي 

  وسوف يؤدي هذا إلى تغيرات إقليمية مهمة، تؤثر على البرامج السياسية والاقتصادية على الصعيد العالمي.

، الأمر الذي يعكس ينمو السكانالوالأكثر احتمالاً أن تكون آسيا وأفريقيا هما المنطقتان اللتان يتركز فيهما 

هذه المجتمعات. وبوجه عام، يحتمل أن يكون في آسيا بليونان إضافيان من  الصورة الديموغرافية الراهنة لمعظم

، بمعدل هبوط من ثلاثة أطفال إلى ٢٠٠١البشر عند منتصف القرن. وستكون سرعة انخفاض النمو، عام 

نجد  للمرأة الواحدة. وسيكون هذا المعدل أيضاً متفاوتاً عبر بلدان آسيا، ففي اليابان، على سبيل المثال، ٢.٤٥

أعلى نسبة في العالم للسكان الذين يهرمون بسرعة، وسوف يواجه هذا البلد هبوطاً حقيقياً إذا استمرت الأوضاع 

الديموغرافية الحالية داخل المجتمع، لأن معدل الخصوبة هبط بصورة جوهرية إلى ما دون معدل الاستبدال. 

). وتشير ١٩٩٦عاماً (المركز الدولي لأمد الحياة  ٦٥% من السكان من الفئة العمرية ٢٥وفيها أيضاً أكثر من 

 ٥٠٠حوالي "التنبؤات الطويلة الأمد، التي نشرتها وزارة الصحة والرفاه، إلى أن عدد السكان يمكن أن يهبط إلى 

طفلاً للمرأة  ١.٤. وهذا يعود إلى أن معدل الخصوبة عند النساء اليابانيات هو، في المتوسط، "٣٠٠٠عام 

  ).١٩٩٩هو، في الواقع، دون مستوى الاستبدال (براون وريفس الواحدة، و 

 ١.٣أفريقيا هي المنطقة الأخرى التي ما يزال فيها معدل الخصوبة مرتفعاً ونتوقع أن تسهم هذه المنطقة بـ 

إجمالي عدد سكان العالم. هنا، عمل ارتفاع معدل الخصوبة على تعديل معدل الوفيات الذي سببته  فيبليوناً 

ة من الحروب، وحوادث المرض والكوارث الطبيعية التي وقعت في العقود الأخيرة من القرن العشرين. فإذا سلسل

  ما عُدِّلَت هذه الأسباب، فإن نمو السكان سوف يتسارع.

وفي أمريكا اللاتينة، يبدو أن نمو السكان  قد تباطأ وتوطد نمط منخفض للخصوبة،  كما في البرازيل، حيث 

طفلاً  اليوم لكل  ٢.٣في ستينيات القرن الماضي إلى  ٦.٣صوبة عند النساء البرازيليات من هبط معدل الخ

عة يامرأة. ولكن هذا لن يحول دون شيء من النمو الإضافي وبالتالي، زيادة في إمكانية الخصوبة، بسبب الطب

وعلى العكس من نمط النمو  مليوناً. ٣٣٤الفتية نسبياً لأكثر السكان. ونتوقع أن يصل النمو هنا إلى حوالي 

مليوناً إضافية في  ٦٤و ٢٠٢٥مليوناً بحلول عام  ٢٧هذا، فإنه يُقدَّر أن عدد السكان الأوروبيين سيهبط بحدود 

. إن هذه التغيرات سوف تؤثر، بدرجة مهمة جداً، على التوازن العالمي في عدد ٢٠٥٠و ٢٠٢٥الفترة بين 
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%، وكان هذا ١٢.٨اضي، كان نصيب أوروبا من عدد سكان العالم سكان العالم. ففي تسعينيات القرن الم

بليوناً لأفريقيا، فإن  ١.٣مليوناً ونمو  ٧٤، على افتراض انخفاض ٢٠٥٠مماثلاً لنصيب أفريقيا. وفي عام 

  %.٢١.٨% من عدد سكان العالم في حين ستضم أفريقيا ٦.٨أوروبا سوف تضم فقط 

النمو في عدد السكان، هما عدد الولادات الحية ومتوسط  يشكلانن، اللذين سيْ ن الرئين الديموغرافييْ إن العامليْ 

العمر المتوقع بين السكان. فقد تحسنت معدلات البقاء عند كل من الأطفال والكبار في البلدان النامية، ولكنها 

سن بقاء الأطفال، مما . ففي الهند، تحالفجوة تنغلق ومع ذلك، فإن. المتقدمةما تزال دون مثيلاتها في البلدان 

أطفال للمرأة الواحدة، وهو، في الواقع، أعلى من مستوى الاستبدال.  ٤يعطي معدلاً إجمالياً للخصوبة مقداره 

سنة في ستينيات القرن  ٤٥علاوة على ذلك، ازداد متوسط العمر المتوقع للسكان، إلى حد مثير، من معدل 

العاملان مجتمعين، يفسران قوة النمو في عدد سكان الهند. سنة في تسعينياته. وهذان  ٦٢.٥الماضي إلى 

ويُنظَر إلى الأطفال الذكور على اعتبارهم مصدراً مهماً للقوة، وبالتالي فإن بقاءهم يُعتبَر حاسماً بالنسبة للرفاهية 

ق نظام الطويلة الأمد لأسرهم في الكثير من البلدان النامية. وكثيراً ما تكون هناك مسافة ضئيلة في طري

الرفاهية، وما تزال وراثة الأرض توفر فرصاً محدودة للنساء تجعل إنجاب الأطفال الذكور مسألة مهمة بالنسبة 

)، كانت النقاط الرئيسة ٢حول العمران البشري (هابيتات  ١٩٩٦لهن. وفي مؤتمر الأمم المتحدة الذي عقد عام 

ي حق الاختيار في الحياة. فالكثير من عقود الزواج تقوم للنقاش تتركز على مسألة حقوق النساء بالأرض وبالتال

حول سهولة الوصول إلى توزيع الأرض والسيطرة عليها. إن واحدة من نتائج البقاء الكبير للسكان ومحدودية 

حرية الوصول إلى الأرض تتمثل بخلق فائض في عدد السكان الريفيين الذين يجدون أنفسهم في وقت لاحق 

  جرة إلى المدينة بحثاً عن العمل والدخل.مجبرين على اله

  

   ١تغيرات في بنية الأسرة

السكن والذي يشكل  الطلب على تكوينولكن النمو في إجمالي عدد السكان ليس هو العامل الوحيد في 

ح الأسر واستقرارها الطويل الأمد. فقد أصب بنيةبالتالي سرعة النمو المديني وطبيعته. والمتغير الآخر المهم هو 

واحداً من أكثر مثيرات النمو أهمية في المجتمعات المتطورة التي تواصل الضغط من أجل  وبنيتهاحجم الأسرة 

المزيد من بناء المساكن، حتى في تلك المجتمعات التي هبط فيها معدل الخصوبة إلى أدنى من مستوى 

  الاستبدال.

طفال في البلدان المتطورة في أوروبا، وأمريكا، لأل اً لقد شهدت أواسط القرن العشرين طفرة في الزواج وتدفق

العالمي في ثلاثينيات القرن الماضي  الركودواستراليا. حدث هذا نتيجة للتأخر في الزواج والولادة اللذين سبَّبهما 

). وقد عمل الرخاء والاستقرار ١٩٤٥-١٩٣٩وانقطاع أساليب حياة الناس تحت تأثير الحرب العالمية الثانية (

بيين في خمسينيات وستينيات القرن الماضي على تشجيع تضخم عدد السكان. وكان هذا زمن النشوة النس

                                                           
جتماعية اقتصادية تتكون من جميع الأشخاص الѧذين يشѧتركون فѧي وجبѧاتھم الأساسѧية وفѧي وحدة ا ونقول الأسرة المعيشية، وھي ،householdالأسرة - 1

فھي وحدة بيولوجية واجتماعية تضم فقط الزوجين المرتبطين ارتباطاً  family عائلةمسكن واحد حيث يضم أفراد الأسرة وبعض الأقارب والخدم. أما كلمة 
 ً  المترجم.-زواجياً أو دمويا



٣٨  

. ولكن والمدينيالاجتماعية الذي تميز بالثقة الواسعة بالقدرة التقنية للعصر على حل مشكلات النمو الاقتصادي 

ى النمو، وعندما بدأ تدمير البيئة، هذه التفاؤلية تحطمت حوالي نهاية الستينيات عندما بدأت تظهر القيود عل

الربيع "الذي كانت تسببه زيادة استهلاك المجتمعات للطاقة، يتسرب إلى وعي مجتمعات الرخاء. وقد طرح 

الحركات الخاصة  وظهورعدد السكان،  بتضخم) فيما يتعلق ١٩٦٨لراشيل كارسون، وتحدي إيليتش ( "الصامت

الاجتماعية والبيئية  الجوانب "استدامة"لنووية والحركات النسوية أسئلة حول بالبيئة، والسلام، والمضادة للطاقة ا

  لازدهار الضواحي.

إن ازدهار الضواحي في خمسينيات وستينيات القرن الماضي حفز نمو اقتصاد المستهلك وزيادة الطلب 

نشوء الجدل حول ثقافة في الولايات المتحدة و  Levittownsالإجمالي على الإسكان. كان هذا عصر الليفيتتاون 

). وقد اعتبُِر الهرب إلى ١٩٧٢الضواحي وأسلوب الحياة الذي يحل محل أسلوب الحياة المديني (ثورنس 

الرخاء بعد أربعينيات  التي قامت بها أفواج المكونة للأسرالضواحي بمثابة انعكاس للديموغرافيا والممارسات 

أشار التحليل إلى و . ١العائلةلإنشاء  بفضاء والمساكن المنفصلة يوتللبالملكية الخاصة  أحبواالقرن الماضي. فقد 

في ضواحي مزدهرة. كانت  العائلةحياة -ضمن هذه المجموعة. كان العمل وسيلة لغاية "العائليةالنزعة "قوة 

ائب المدرسة، والضر - العائلةالمؤسسات المحلية المرتبطة بإنجاب الأطفال وحياة  وعلىعلى الطفل  تركزالحياة 

، والبحث عن أشكال جديدة للراحة والسلع ةالضريبي قاعدتهافي الموضع والمحافظة على المنطقة وضمان 

). فأدى هذا إلى سجالات حول الخصخصة والميل إلى الشأن ١٩٥٦الصامدة للمستهلك (سيلاي وسِمّْ ولوزلي 

  ).١٩٧٨الخاص (بولاي 

ينيات القرن الماضي وعقوده الأخيرة. فقد انخفضت أطفال في أواخر ست "أزمة"تحول تدفق الأطفال إلى 

حجم الأسرة وشكلها. وما وصفه  فيأكبر  تنوعمعدلات الخصوبة، وأصبح الزواج أقل استقراراً، وبالتالي ظهر 

أنه ازدهار زواج الصدى، عندما بلغت أفواج أطفال التدفق سن الزواج والإنجاب، لم يسبب ببعض الديموغرافيين 

ل الخصوبة، كما كان يُتوقَّع، بل هبوطاً. لقد تزوج هذا الجيل متأخراً، وكان الكثير يـتأخر في زيادة في معد

). وبالنسبة للنساء، توفر عدد أكبر من الفرص للخيارات ١٩٩٧الإنجاب أو يختار البقاء دون أولاد (كميرون 

الآن. علاوة على ذلك،  متاحة المهنية والقدرة على التحكم بمعدل الخصوبة، وهكذا أصبحت صناعة القرارات

حدثت تغيرات رئيسة في القيم الاجتماعية فيما يتعلق بدور النساء والرجال في المجتمع. هنا، كان مهماً، بوجه 

. وكان الكتَّاب القائلون للبناء البطريركي واتجاهاتهخاص، ظهور الموجة الثانية للحركة النسوية وتحديها 

 نرئيسة في نشوء نقد الضواحي والطريقة التي تقيد فيها النساء وتحرمهن من حقوقهبالمساواتية الجنسية مجموعة 

  ).١٩٩٤؛ مسَّاي ١٩٩٧، ١٩٨٩؛ ماكدويل ١٩٨٠(هايدن 

لقد خلق التأثير الصافي  لهذه التغيرات الاجتماعية والديموغرافية الكثير من الأسر الأصغر وسبب أيضاً 

نمواً في العديد من البلدان. ففي أمريكا،  الأسرعلواحد اليوم هي الأسرة الطفل ا وعائلةعدم استقرار أسري أكبر. 

. وفي ١٩٩٨% عام ١٧إلى أكثر من  ١٩٧٦عام  العائلات% من مجموع ٩.٦٥من  العائلاتنمت هذه 

                                                           
  المترجم.- في الصفحة السابقة انظر الحاشية-  ١



٣٩  

، ١٩٩٩كان لديها أطفال عام  عائلةمليون  ١٢.٩% من أصل ٥٠الطفل الواحد  عائلاتألمانيا، بلغت نسبة 

صيني، هبط معدل الولادة إلى حد بدأت معه الحكومة الصينية تعاود التفكير في سياستها المتعلقة وفي البر ال

  الطفل الواحد. بسياسة

  

  الشباب إزاء الشيخوخة

إن واحداً من التغيرات البعيدة المدى التي تحدث هو تبدل التوازن بين الناس الأصغر والأكبر سناً. وينشأ هذا 

لأفواج الأصغر سناً والزيادة في مدى العمر. فقد حدث بين الشباب نمو لأسرة الطفل من التغيرات في سلوك ا

الواحد أو لأسرة دون أطفال. وفي الحد الآخر من الحياة، حدثت زيادة في مدى العمر وأفواج معمرة كبيرة نسبياً 

سكان العالم سوف تعكس فترات الخصوبة الأكبر، وخصوصاً جيل تدفق الأطفال. والنتيجة الصافية هي أن 

. ٢٦.١، كان العمر المتوسط في العالم ١٩٩٨يشيخون بسرعة أكبر خلال السنوات الخمسين التالية. ففي عام 

. إن جزءاً من هذا التغير يفسر هبوط نسبة الأطفال ضمن العدد ٢٠٥٠عام  ٣٧.٨وسيرتفع هذا العمر إلى 

% ٣٠طفال دون الخامسة عشرة من العمر يشكلون ، كان الأ١٩٩٨). ففي عام ٢-٣الإجمالي للسكان (الصورة 

%. وتشير التوقعات ١٠من سكان العالم، في حين كان أولئك الذين تجاوزوا الستين من العمر يشكلون 

% في حين ستتضاعف إلى أكثر من ٢٠، إلى ٢٠٥٠المستقبلية إلى أن نسبة الأطفال سوف تهبط، بحلول عام 

الحقيقية،  زيادة عدد من هم فوق الستين من  الأرقامعمر. وهذا يعني، في % نسبة من تجاوزوا الستين من ال٢٢

مليوناً إلى بليونين. وستكون أوروبا هي المنطقة من العالم الأكثر تأثراً بهذه التغيرات حيث  ٥٨٠العمر من 

)، وسيكون السكان أكبر سناً في جنوب ٢٠٥٠% (١٤) إلى ١٩٩٨% (١٨ستهبط فيها نسبة الأطفال من 

، التي هي من بين ١.١٨و ١.١٥وروبا، وخصوصاً إيطاليا، واليونان وأسبانيا، مع المعدلات الراهنة للخصوبة أ

المعدلات الأدنى في العالم، وستؤدي هذه المعدلات، في حالة عدم تغيرها، إلى هبوط جوهري في عدد السكان 

ن في هذه البلدان دون تغيير مهم في سلوك والمحافظة على عدد السكا .٢٠٥٠في إيطاليــا وأسبانيا بحلول عام 

الخصوبة وتتطلب هجرة ضخمة. وسوف يسبب هذا تنوعاً أكبر، من الناحيتين الثقافية والاجتماعية، ولكن 

، وجه قادة الاتحاد الأوروبي، الذين ٢٠٠٠. وفي قمتهم عام "ةلم تعد إيطالي"سيخلق أيضاً شعوراً بأن إيطاليا 

 ."إنجاب المزيد من الأطفال"مليون مواطن لـ  ٣٨٠ية لهبوط عدد السكان، رسالة إلى أدركوا المضامين السياس

هبوط عدد السكان نقصاً في الأيدي العاملة عبر أوروبا ويتجه هذا النقص إلى التفاقم. ولكن حل واليوم، يسبب 

لعديد من البلدان الأوروبية هذه المشكلة عن طريق المزيد من الهجرة يفاقم التوترات البَيْعرقية التي ظهرت في ا

من خلال الحض  على المزيد من الأطفال، يتم التركيز اليوم ولهذاة. ـالتي هي غير شعبية من الناحية السياسي

ة كبيرة من الحوافز المالية الجديدة لتشجيع الآباء الأوروبيين على إنجاب المزيد من الأطفال. وتُظهِر ـومجموع

ة أن معظم الأزواج الأوروبيين يريدون المزيد من الأطفال ولكن التحدي الذي يمنعهم الدراسات الأوروبية الحديث

، في معظمه، لم يكن التفسير. وعلى العكس، اكتشفت دراسة استرالية حديثة أن العائلةهو توازن العمل وحياة 

سنة:  ٣٢بقول امرأة عمرها العمل والسيرة المهنية الموجهة، ولكن يتمثل فقط بفقدان الاهتمام. وتستشهد الدراسة 



٤٠  

. وتشير الدراسة إلى أن الأهداف الشخصية والاجتماعية "لا أشعر بدوافع أمومية وأنا منشغلة جداً بأمور أخرى"

تصبح أكثر تنوعاً وكون المرء دون أطفال أكثر قبولاً من الناحية الاجتماعية. ولهذا، فإن مسألة أن يكون للمرء 

  ).١٩٩٦(المعهد الاسترالي للدراسات العائلية  أطفال أو لا هي مسألة خيار

، فإن النمو الأبعد سيكون في أعداد من يتجاوزون الثمانينيات من ٤-٣و ٣-٣الصورتان  تُظهِروكما 

 .٢٠٥٠% عام ٣.٩% ويُتوقَّع لها أن تزداد إلى ١.١، تشكل ١٩٩٨أعمارهم. كانت هذه المجموعة، في عام 

  .٤-٣لنساء أكبر من عدد الرجال، كما يظهر في الصورة وضمن هذه الزيادة، سيكون عدد ا

  

إن شيخوخة السكان التي تقترن بسرعة هبوط معدل الخصوبة تطرح مشكلة زيادة نسبة المسنين المتقاعدين 

مقارنة بعدد السكان ممن هم في سن العمل الذين يواصلون عملهم. ويؤدي هذا بدوره إلى زيادة في معدل 

ا، منذ سبعينيات القرن الماضي، وخصوصاً في البلدان المتطورة، تغيراً مهماً في الصور الإعالة. وقد سبب هذ

مليوناً من سكان العالم يتجاوزون الخامسة والستين من العمر.  ١٣١، كان هناك ١٩٥٠الديموغرافية. ففي عام 

هذا الرقم، بحلول عام مليوناً. ويُتوقَّع أن يرتفع  ٣٧١، تضاعف هذا الرقم ثلاث مرات إلى ١٩٩٥وفي عام 

% من سكان العالم ١٠، أي إلى ٢٠٥٠بليوناً بحلول عام  ١.٤مليوناً، وإلى  ٧٤٢، إلى أكثر من ٢٠٢٥

). إن واحدة من نتائج النمو السكاني للمواطنين المسنين هو ظهور الجدل حول قدرة ٢٠٠٠% عام ٦.٤(

ونمائياً، على تمويل هذا القطاع من السكان. ويتركز  المجتمعات المختلفة، التي يشكل فيها هؤلاء مكوناً أساسياً 

الجدل على درجة الإعالة والكلفة المقدرة للشيخوخة عادة بلغة الراتب التقاعدي والرعاية الصحية. هذه المشكلة 

أعظم في البلدان المتطورة ضمن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. فقد خلصت دراسة حديثة لصندوق النقد 

  إلى ما يلي: الدولي

  
، بدأت شيخوخة "على الدفع في حين تقوىادفع "التي تعوِّل بقوة على خطط في ظل وجود الترتيبات العامة لمعاش التقاعد، 

قود القليلة الضغوط المالية في معظم البلدان الصناعية الرئيسة، ويحتمل أن تتفاقم هذه الضغوط خلال الع فيالسكان تسهم 

  ). ١٩٩٦ ودجيجرالقادمة (شاند 
  

فيه المسنون الذين يسحبون الرواتب التقاعدية، على الصعيد العالمي، عبئاً  يعتبر تفسيراً  "المشكلة" تفسيركان 

 وتغطياتلخلق زخم سياسي من أجل تبني رعاية اجتماعية  على الأجيال الناشئة، وقد استخدمت آنئذٍ هذه اللغة المنمقة

  تقاعدية أكثر تقييداً.

  

لتي ظهر فيها هذا الجدل في تسعينيات القرن الماضي هي: الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، إن البلدان ا

وأوتياروا/نيوزيلندة. في الحالات الأربع الأولى، نجد نمواً قوياً في نسبة أولئك الذين يتجاوزون  ١وكندا، واليابان

) مما يرفع معدل الإعالة إلى حد ١- ٣الجدول  الخامسة والستين خلال السنوات الخمسين التالية أو حولها (انظر

                                                           
 ).١٩٩٦من أجل دراسة شاملة للتغيرات في شرق آسيا، انظر المركز الدولي لمدى العمر (اليابان) (-  1



٤١  

ن، مما يمثير. علاوة على ذلك، تُظهِر البيانات نمواً قوياً عند المسنين جداً، أي الذين يتجاوزون الخامسة والسبع

يعني احتمال فترة أطول للإعالة العالية مع ما يلازمها من ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية إضافة إلى المعاشات 

  اعدية.التق

  
  ٢٠٥٠- ١٩٩٥: الاتجاهات الديموغرافية ومعدلات الإعالة، ١- ٣الجدول 

  ٢٠٥٠  ٢٠٣٠  ٢٠٢٠  ٢٠١٠  ٢٠٠٠  ١٩٩٥  الاتجاهات الديموغرافية
              الولايات المتحدة

  ١٢٧.٢٠  ١٢٤.٧٠  ١١٩.٨٠  ١١٣  ١٠٤.٨٠  ١٠٠  السكان  
  ٣٨.٤٠  ٣٦.٨٠  ٢٧.٦٠  ٢٠.٤٠  ١٩  ١٩.٢٠  معدل الإعالة للمسنين  
  ٥٥.٦٠  ٤٥.٨٠  ٤٠.٥٠  ٤٥.٨٠  ٤٦.٣٠  ٤٢.٧٠  ل المسنين جداً معد  
  ٦٨.٨٠  ٦٨  ٥٧.٤٠  ٥٠.٥٠  ٥٢  ٥٢.٧٠  إجمالي معدل الإعالة  
              كندا
  ١٢٢.٧٠  ١٢٣.١٠  ١١٩.٧٠  ١١٣.٢٠  ١٠٥  ١٠٠  السكان  
  ٤١.٨٠  ٣٩.١٠  ٢٨.٤٠  ٢٠.٤٠  ١٨.٢٠  ١٧.٥٠  معدل الإعالة للمسنين  
  ٥٥.٨٠  ٤٤.٤٠  ٤٠.٢٠  ٤٤.٦٠  ٤٣.٣٠  ٣٩.٩٠  معدل المسنين جداً   
  ٧١.٩٠  ٦٩  ٥٦.٣٠  ٤٧.٥٠  ٤٨.٣٠  ٤٨.٦٠  إجمالي معدل الإعالة  

              اليابان
  ٩١.٦٠  ٩٧.٦٠  ١٠٠.٦٠  ١٠٢.٢٠  ١٠١.٣٠  ١٠٠  السكان  
  ٥٤  ٤٤.٥٠  ٤٣  ٣٣  ٢٤.٣٠  ٢٠.٣٠  معدل الإعالة للمسنين  
  ٥٨.١٠  ٥٦.٣٠  ٤٧.٢٠  ٤٤.٥٠  ٣٨.٣٠  ٣٧.٨٠  معدل المسنين جداً   
  ٨٤  ٧٠.٥٠  ٦٧.٨٠  ٥٦.٧٠  ٤٧.٢٠  ٤٣.٩٠  لي معدل الإعالةإجما  

              المملكة المتحدة
  ١٠٢  ١٠٣.٩٠  ١٠٣.٥٠  ١٠٢.٢٠  ١٠٢.٢٠  ١٠٠  السكان  
  ٤١.٢٠  ٣٨.٧٠  ٣١.٢٠  ٢٥.٨٠  ٢٤.٤٠  ٢٤.٣٠  معدل الإعالة للمسنين  
  ٥٧.٢٠  ٤٥.٨٠  ٤٤.٥٠  ٤٦.٣٠  ٤٥.٣٠  ٤٢.٩٠  معدل المسنين جداً   
  ٧١٢٠  ٦٨  ٥٨.٣٠  ٥٢.٣٠  ٥٤  ٥٤.٣٠  ةإجمالي معدل الإعال  

  

سياسات مالية واجتماعية مستوحاة من  بتبني كما يبدو، ،حول المسنين بين الأجيالظهور الجدل  يرتبط

البرنامج الجديد للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وتقع في قلب هذا البرنامج مسؤولية فردية أكبر، ورغبة لخفض 

جتماعية التي توفرها الحكومة كالمعاشات التقاعدية، والصحة والإسكان مستوى وكلفة خدمات الرعاية الا

بأن الإعالة ظاهرة طبيعية  بين الأجيال. ويوحي التركيز على القضايا "أجور الارتفاق"واستبدالها بدرجة أكبر من 

نين داخل المجتمع تترافق بشيخوخة زمنية أكثر منها بمشكلة اجتماعية ترتبط بكيف يُبنَى الوضع الاجتماعي للمس

  ).١٩٨٩؛ كالاسانتي وبونانو ١٩٩٠، ١٩٨٢(ووكر 

من حيث المبدأ، يجب أن يكون "مايلي:  ١٩٩٦فعلى سبيل المثال، يذكر تقرير صندوق النقد الدولي لعام 

). وقد عملت التغييرات ١: ١٩٩٦(شاند وجيجر  "ملائمة لتقاعدهم الخاص تغطيات تكوينالأفراد مسؤولين عن 

معاشات التقاعد وخطط الضمان الاجتماعي على تشجيع زيادة التهديف وتحديد الجدارة. ولخلق ثقافة في خطط 

سياسية جديدة، يكون فيها هذا التغيير مقبولاً أكثر، يحتج البعض بأن جدلاً نشأ حول وضع المسنين في 



٤٢  

للمعاشات التقاعدية  البيني المجتمع، مما يسمح بطرح أسئلة حول عدالة الترتيبات الحالية والتمويل الجيلي

  والتدابير الأخرى للرعاية.

لخلق شعور بالخوف بين  السكان غالباً  هاإلى التركيز على محدودية عدد الحقائق ويكرر  النقاشيميل و 

. وهذه المناقشات لا تميز بين من "المعتمدين اقتصادياً "بروابط تبسيطية بين الأعضاء في القوة العاملة وأولئك 

الخاصة. وهذا يدمج المسنين في فئة واحدة  تغطياتهمعلى الدولة في تقاعدهم وأولئك الذين تغطيهم  يعتمدون

غير متمايزة، وهو إجراء سخيف بجلاء. فهناك بين المسنين أغنياء الدخل والموجودات إضافة إلى أولئك الذين 

هي  البسيطةللدولة. فمعدلات الإعالة  لا يمتلكون شيئاً من هذا ويعتمدون بصورة كلية على المعاشات التقاعدية

  ).١٩٩٨، ثورنس ١٩٩٧أشكال تبسيطية للتحليل الديموغرافي (بدفورد وبول 

الشيخوخة ليست العامل الوحيد الذي يؤدي إلى أن تكون الأسر أصغر وأقل استقراراً. والتغير الرئيس في و 

ها نساء. كان هذا لافتاً، بشكل خاص، خلال نمط تكوين الأسرة هو الزيادة المثيرة في عدد الأسر التي توجه

مس الأسر على الصعيد العالمي لتوجيه السنوات العشرين الأخيرة من القرن الماضي، وأدى إلى خضوع خُ 

). وكانت هناك أيضاً ١٩٩٦، ١٩٩٠(شتاسي  العائليةالنساء. ويعكس هذا التغير تغييراً في طبيعة العلاقات 

التي تنشأ من علاقات من الدرجة الثانية ولاحقة بين أزواج. ومن ناحية ثانية،  زيادة في عدد الأسر المختلطة

، وملكية الأرض والمِلكية العائلةيؤثر هذا على كل من حجم الأسرة والإمكانيات التراكمية التي ترتبط بتكوين 

يخياً بالنسبة ). هذه العوامل كلها كانت مهمة تار ١٩٩٩، هامنت ١٩٩١والوراثة (هامنت، وهارمر ووليمز 

للمحافظة على المكانة والوضع الاجتماعيين ضمن الطبقة المتوسطة في عدد من المجتمعات. إن واحدة من 

والطبيعة المفككة للعلاقات وسط الأقارب  العائليةسمات الكثير من المدن هي الطبيعة الأكثر مرونة للعلاقات 

  وبينهم.

خوخة تأثيراً مهماً في تلك البلدان التي تسود فيها هذه الظروف يحتمل أن يمارس انخفاض معدل الولادة والشي

كأسبانيا، وإيطاليا، واليابان. فعلى سبيل المثال، يحتمل أن تعاني صناعة البناء من انحطاط، لأن عدد الأسر 

وروبا التي تقُبِل على سوق البناء سيكون أقل. كما يحتمل أن يسبب الهبوط الطويل الأمد في حجم السكان عبر أ

واليابان شواغر في سوق الإسكان بمعدل أكبر مما هو ضروري لتلبية متطلبات أسر جديدة. ويمكن أن تكون 

معدل الهبوط. ويتطلب هذا إعادة التفكير في السياسات من  من الهجرة هنا عاملاً يمنع أو، على الأقل، يخفف

فاض عدد السكان وشغور الملكيات نتائج قبل عدد من المجتمعات الأوروبية. ويحتمل أيضاً أن يكون لانخ

بالنسبة لقيمة المنازل والأرض ويمكن أن تعمل فعلاً على إعادة صياغة العلاقة بين الإسكان وتراكم الثروة، مما 

يؤدي بدوره إلى التأثير على الوضع المالي للمواطنين الأكبر سناً ويفاقم مشكلات تمويل السكان المتقدمين في 

تهم الأخيرة حيث يكونون خارج عضوية القوة العاملة المأجورة. إن هذه النتائج، من حيث السن خلال سنوا

طبيعتها، يحتمل أن تكون إقليمية أو محلية وسوف تعكس القرارات التي تتخذها الأفواج الأكبر سناً فيما يتعلق 

بناء قرى ومراكز للمتقاعدين.  أو ما إذا كان يجب "شيخوختهم في المكان"بالتقاعد، أي ما إذا كانوا سيواصلون 

ومن الواضح، أن اهتماماً أكبر سوف يتركز في إطار التخطيط وصناعة البناء على احتياجات المواطنين الأكبر 



٤٣  

كان التركيز أكبر، خصوصاً من خمسينيات إلى سبعينيات القرن  حيثسناً مما كان عليه المعيار في الماضي، 

  ابة في بيوت الضواحي.الذرية الش العائلاتالماضي، على 

فنا البارامترات السكانية العالمية، والزيادات المحتملة ومواضعها الإقليمية، فإنه بقي  ،حتى الآن ،أما وقد عرَّ

علينا أن نلتفت إلى دراسة كيف يحتمل أن يتوزع السكان ضمن مناطق العالم. ويحتمل أن يكون التأثير على 

  و المدن وانحطاطها مهماً، بشكل خاص، لمشروعنا.السكان المدينيين، وبالتالي على نم

  

  تمدين العالم-التغيرات الإقليمية

% ٥٠في بداية الألفية الجديدة، كان عدد سكان المدن يفوق عدد سكان الريف. فلأول مرة، يعيش أكثر من 

تعريف كلمة  من سكان العالم في مناطق مدينية. ولكن مشكلة التحليل هنا تكمن في الطريقة التي يتم فيها

 ينحو في مختلف بلدان العالم. وعلى الرغم من هذه الالتباسات، فإنه يبدو واضحاً  أن الميل ما زال "مديني"

نعيش فيه في عالم مديني بشكل المدينية، وهكذا سيكون القرن الحادي والعشرين هو أول قرن  المعيشةباتجاه 

  بارز.

أثر نمو المدينة  تعقبناالانتقال إلى العالم الصناعي المديني حيث  قد أتينا على دراسة ،في الفصل الثاني ،كنا

 ومن المهم أن نعرف أنه، على الرغم من تحول جزء من السكان في العالم المتطور إلى سكان مدينيين الحديثة.

الريفيين.  خلال القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، فإنه ما تزال في العالم النامي أعداد مهمة من السكان

م في ستخدَ تُ  ما تزال أواخر خمسينيات القرن الماضي، حتى القوة العاملة العالمية، معظم وفي الحقيقة، كان

الزراعة. وبحلول تسعينيات ذلك القرن، فإن التحول إلى أشكال جديدة من الاستخدام كان يعني أن محرك النمو 

قاعدة أكثرها على  يقومالزراعية إلى الخدمات، التي  من السلع قد تغيَّرفي مختلف القطاعات الاقتصادية 

. وهكذا، كان القرن العشرين هو القرن الذي حدث فيه هبوط مطّرد في عدد سكان الريف والاستخدام الذي مدينية

  نمو المدن، من حيث العدد والحجم. فييعتمد على الريف. وقد أسهم هذا، خلال الفترة نفسها، 

مليوناً. وبحلول  ٢.١للمدن المئة الأكبر في العالم هو  ١٩٥٠الحجم المتوسط عام  فعلى سبيل المثال، كان

، تضاعف هذا الرقم إلى أكثر من خمس مرات. وقد شهد العقد الأخير زيادة إضافية للمدن ١٩٩٠عام 

 ). وأكثر هذه المدن موجودة الآن في٢-٣مدن يزيد عدد قاطنيها عن عشرة ملايين (انظر الجدول -الضخمة

، أضيفت إلى القائمة لاغوس، في نيجيريا؛ وداكا، في ٢٠٠٠إلى  ١٩٨٠العالم النامي. وفي الفترة الممتدة من 

بنغلاديش؛ والقاهرة، في مصر؛ وتايجين، في الصين؛ وحيدرآباد، في الهند؛ ولاهور في باكستان، ويُتوقّع أن 

  ).٢٠٠١لمتحدة للعمران البشري أكبر مدينة في العالم (مركز الأمم ا ٢٠١٠تصبح لاغوس في عام 
  : الأمكنة التجارية على قائمة مدن المرتبة العليا الثلاثين الأكبر في العالم٢- ٣الجدول 

  )٢٠٠١(السكان بالمليون، المصدر: مركز الأمم المتحدة للعمران البشري 
  ٢٠١٠  ٢٠٠٠  ١٩٩٠  ١٩٨٠  
  ٢٦.٤  طوكيو  ٢٦.٤  طوكيو  ٢٥.١  طوكيو  ٢١.٩  طوكيو  ١
  ٢٣.٦  بومباي  ١٨.١  مكسيكوستي  ١٦.٤  نيويورك  ١٥.٥  كنيويور   ٢
  ٢٠.٢  لاغوس  ١٨.١  بومباي  ١٨.١  مكسيكوستي  ١٣.٩  مكسيكو ستي  ٣
  ١٩.٧  ساوباولو  ١٧.٨  ساوباولو  ١٧.٨  ساوباولو  ١٢.٥  ساوباولو  ٤
  ١٨.٧  مكسيكوستي  ١٦.٦  نيويورك  ١٣.٣  شنغهاي  ١١.٧  شنغهاي  ٥
  ١٨.٤  كادا  ١٣.٤  لاغوس  ١٢.٢  بومباي  ١٠  أوساكا  ٦



٤٤  

  ١٧.٤  نيويورك  ١٣.١  لوس آنجلس  ١١.٥  لوس آنجلس  ٩.٩  باونس آيرس  ٧
  ١٦.٩  كراتشي  ١٢.٩  كلكوتا  ١١.٢  باونس آيرس  ٩.٥  لوس آنجلس  ٨
  ١٥.٦  كلكوتا  ١٢.٩  شنغهاي  ١١  أوساكا  ٩  كلكوتا  ٩
  ١٥.٣  جاكرتا  ١٢.٦  باونس آيرس  ١٠.٩  كلكوتا  ٩  بايجنغ  ١٠
  ١٥.١  دلهي  ١٢.٣  داكا  ١٠.٨  بايجنغ  ٨.٩  باريس  ١١
  ١٣.٩  لوس آنجلس  ١١.٨  كراتشي  ١٠.٥  سيئول  ٨.٧  ريودوجانيرو  ١٢
  ١٣.٩  مترومانيلا  ١١.٢  دلهي  ٩.٧  ريودوجانيرو  ٨.٣  سيئول  ١٣
  ١٣.٧  باونس آيرس  ١١  جاكرتا  ٩.٣  باريس  ٨.١  موسكو  ١٤
  ١٣.٧  شنغهاي  ١١  أوساكا  ٩  موسكو  ٨.١  بومباي  ١٥
  ١٢.٧  القاهرة  ١٠.٩  لامتروماني  ٨.٨  تاينجن  ٧.٧  لندن  ١٦
  ١١.٨  استنبول  ١٠.٨  بايجنغ  ٨.٦  القاهرة  ٧.٣  تاينجن  ١٧
  ١١.٥  بايجنغ  ١٠.٦  ريودوجانيرو  ٨.٢  دلهي  ٦.٩  القاهرة  ١٨
  ١١.٥  ريودوجانيرو  ١٠.٦  القاهرة  ٨  مترومانيلا  ٦.٨  شيكاغو  ١٩
  ١١  أوساكا  ٩.٩  سيؤول  ٧.٩  كراتشي  ٦.٣  إسن  ٢٠
  ١٠  تايجن  ٩.٦  باريس  ٧.٧  لاغوس  ٦  جاكرتا  ٢١
  ٩.٩  سيئول  ٩.٥  استنبول  ٧.٧  لندن  ٦  مترومانيلا  ٢٢
  ٩.٧  باريس  ٩.٣  موسكو  ٧.٧  جاكرتا  ٥.٦  دلهي  ٢٣
  ٩.٤  حيدرآباد  ٩.٢  تاينجن  ٦.٩  شيكاغو  ٥.٣  ميلان  ٢٤
  ٩.٤  موسكو  ٧.٦  لندن  ٦.٦  داكا  ٥.١  طهران  ٢٥
  ٩  بانكوك  ٧.٤  ليما  ٥.٦  استنبول  ٥  كراتشي  ٢٦
  ٨.٨  ليما  ٧.٣  بانكوك  ٦.٤  هرانط  ٤.٧  بانكوك  ٢٧
  ٨.٦  لاهور  ٧.٢  طهران  ٦.٤  إسن  ٤.٦  سان بطرسبرغ  ٢٨
  ٨.٢  مدراس  ٧  شيكاغو  ٥.٩  بانكزك  ٤.٦  هونغ كونغ  ٢٩
  ٨.١  طهران  ٦.٩  هونغ كونغ  ٥.٨  ليما  ٤.٤  ليما  ٣٠

  

النسبة المئوية لقد انحدرت المدن الأوربية، التي كانت، في وقت ما، مسيطرة في العصبة العالمية، من حيث 

مهمة. فعلى سبيل المثال، انحدرت لندن من  "مدناً ضخمة"لإجمالي عدد سكانها المدينيين ومن حيث كونها 

، من المرتبة السادسة عشرة إلى المرتبة الخامسة والعشرين ولن تكون من بين مدن ٢٠٠٠حيث الحجم، في عام 

دن التي ستهبط من هذه المرتبة ميلان في إيطاليا وإسِن في . والم٢٠١٠المرتبة العليا الثلاثين في تقديرات عام 

  ألمانيا.

هيمنة مفرطة في إطار دولها القومية. فطوكيو، على  "المدن الضخمة"تمارس بعض المدن ضمن قائمة 

% من ٥٠% من رأس المال المستثمر و٦٠% من مبيعات المفرق والجملة، و٢٧سبيل المثال، مسؤولة عن 

عبر المناطق، مع وجود  كيف تتوزع المدن الضخمة ٥-٣). وتُظهِر الصورة ١٩٩٧ونغ طلاب الجامعات (ي

  % لأفريقيا.١٠% في أمريكا اللاتينية ودون الـ ٣٠% منها في المنطقة الآسيوية مقارنة بـ ٥٠
  

انتباهنا إلى حجم التجمعات السكانية في مختلف مناطق العالم وهو مؤشر لدرجة  ٣-٣ويشد الجدول 

. وتُظهِر البيانات أن البلدان العالية التصنيع (أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية) تمتلك أعلى نسبة من التمدين

السكان المدينيين تليها الاقتصاديات المتحولة (بلدان أوربا الشرقية كبولندا، وهنغاريا وروسيا، التي كانت سابقاً 

بحر الكاريبي. والمنطقتان الأقل مدينية هما أفريقيا شبه وأمريكا اللاتينية وال )جزءاً من الكتلة الاشتراكية

  ا في المدن.م% من سكانه٤٦الآسيوية اللتان يعيش  يالصحراوية ومنطقة المحيط الهاد
  
  

  ٢٠٢٠: سكان المدن حسب مناطق العالم، تقديرات ٣- ٣الجدول 
الذين يعيشون في المدن  ٢٠٢٠سكان   المنطقة

  (بالملايين)
د السكان الذين تقديرات إجمالي عد

  )%يعيشون في المدن (
  ٤٦  ٤٤٠  أفريقيا شبه الصحراوية

  ٦٦  ٢٦٠  عرب
  ٤٦  ١٩٧٠  الآسيوي يالمحيط الهاد



٤٥  

  ٨٤  ٥٤٧  البلدان العالية التصنيع
  ٧٥  ٣٩١  أمريكا اللاتينية، الكاريبي
  ٧٨  ٤٢٠  الاقتصاديات المتحولة

  

  تغيرات في التوزعات المكانية الإقليمية

  

  يعتراجع التصن
تراجع التصنيع ما حدث من تعكس الأرقام التي استعرضناها طبيعة التغير في النشاط الاقتصادي العالمي و 

). ١٩٩٦القديمة في الفترة التي تلت سبعينيات القرن الماضي (أُولوغلين وفريدريكس  "النواة"لدى الأمم  والتغيير

المدينية طوال القرن العشرين. ومرة أخرى نقول إن  سمة متقدمة باستمرار للتنمية تغيير الفضاء المدينيفكان 

مجموعة أكثر تنوعاً من الاتجاهات ظهرت خلال العقود الماضية. فهناك زيادة الاهتمام بمركز المدينة على 

اعتباره مكاناً للعيش، الأمر الذي ولَّد موجات جديدة من التجديد والتحديث في قلب المدينة وكان هناك، في 

ة والقريبة من المدن. ويظهر هذا من أولئك الذين ما زالوا ملتزمين بالمناطق الخارجية، الضاحيّ  الوقت نفسه،

مجموعة أساليب الحياة خارج حدود المناطق المدينية التي كانت مناطق ريفية للزراعة. وقد أدى بعض  تطور

الطرق العريضة والطرق الفرعية على  من هذا التغير إلى التركيز على نمو المدن الحافِّيَّة المعروفة على تقاطع

والمراكز التجارية  مجلات الهايبرماركتمحيط المنطقة المدينية التي تنشطها السيارة والحاجة إلى موقف ونمو 

  ).١٩٩١(غارو 

المدينيين منذ منتصف القرن العشرين انعكاساً للنمو المتروبوليتي في خمسينيات  والتدهوركانت أنماط النمو 

القرن الماضي، الذي عمل، إلى حد بعيد، على تركيز التوسع السكاني والتصنيع الصناعي لفترة ما  وستينيات

بعد الحرب في هذه المناطق من الولايات المتحدة وأوروبا الغربية. وخلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، 

). فعلى ١٩٩٥، ١٩٨٤صادية (مسّاي أدى تأثير سلسلة من الأزمات الاقتصادية إلى إعادة بناء الحياة الاقت

سبيل المثال، تميز مسّاي عملية تراجع التصنيع في بريطانيا وتُظهِر كيف أن انحطاط التصنيع والعمل التقليدي، 

الماهر وشبه الماهر الذي يعتمد على الذكورة، مارسا تأثيراً على المدن الصناعية في النظام الفوردي للتراكم في 

زء الداخلي الذي يسبب مشكلات في سوق العمل المحلية التي تأثرت بأسعار المنازل والأرض شمال انكلترا والج

). وقد عمل بلوستون وهاريسون في دراستهما لتراجع التصنيع في أمريكا على توثيق ١٩٩٩، ١٩٨٩(هامنت 

وكولومبوس أوهايو، مجموعة مماثلة من التغيرات التي تُظهِر كيف عانت مدن في الولايات المتحدة، كديترويت، 

لند التي تعتمد على التصنيع من انحطاط حقيقي وفقدت الأشكال الرئيسة غوبَفالو، والمدن الصناعية في نيوإن

  وكاليفورنيا. ٢"ولايات النطاق الشمسي"لتوليد الثروة عندما انتقل النمو المديني والعمالة الجديدة جنوباً وغرباً إلى 

و نمو الصناعات العالية التقنية. وتشمل الأمثلة الجيدة لذلك الولايات المتحدة كان الجانب المتقلب للتغير ه

لكترونية ، ووادي سان فرناندو في جنوب كاليفورنيا حيث ازدهرت الصناعات الإ٦٦على امتداد الطريق 

                                                           
  المترجم.- ھي الأجزاء الجنوبية أوالجنوبية الغربية من الولايات المتحدة من فرجينيا إلى كاليفورنيا-  ٢
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وتجميع  والصناعات التي تعتمد على الحواسب. وهذه أيضاً تأثرت في ثمانينيات القرن الماضي بانتقال تصنيع

غرية إلى جنوب شرق آسيا، كهونغ كونغ، وتايوان (هندرسون  ). وثمة مجموعة إضافية من ١٩٨٩المعالجة الصُّ

). وكان النشاط الاقتصادي ١٩٨٩ومواقع التنمية (كوك  ذي الصلةحلقات النمو هي منشآت الدفاع والبحث 

اً وحيث كان يمكن الحصول من الحكومات يميل إلى دعم المواقع الجديدة حيث كان العمل غير النقابي جذاب

المحلية والقومية على معونات ومساعدات على شكل تنزيلات ضرائبية وتخفيضات في تكاليف البنية التحتية. 

وفي أوروبا، حدث نمو مماثل، حيثما كان يمكن الوصول بسهولة إلى الاعتمادات المالية للتنمية الإقليمية في 

أسبانيا وإيرلندا. وكان إجمالي ما أظهرته هذه الفترة للتنمية الاقتصادية والمدينية هو  الاتحاد الأوروبي، كما في

الذي يرتحل مكانياً لكي يجد المواقع الأكثر جاذبية للنمط الاقتصادي المرغوب (هيل  "الحر"زيادة في رأس المال 

  ).١٩٨٩، صويا ١٩٨٧وفيجن 

  

  مناطق الشيخوخة والتقاعد
الآخر الذي أدى إلى أنماط جديدة من التمدين من شيخوخة السكان عندما اتجه أطفال المكاني  التبدلنشأ 

أثناء فترات الوفرة النسبية حيث كان أفراده  عمر تشغيله نظمفترة التدفق نحو التقاعد. هذا الجيل هو الجيل الذي 

يصلون إلى التقاعد مع قادرين على المحافظة على أساليب حياتهم العاملة دون انقطاع وزيادة عدد الذين 

على الأغلب تعتمد على منزلهم الخاص. وعند التقاعد، كان هناك تنام في الميل إلى المزيد -استثمارات أساسية

. ففي الولايات المتحدة، كان تطور فلوريدا، وجنوب كاليفورنيا وأريزونا "منطقة التقاعد"من الرخاء للانتقال إلى 

ملاً مهماً في تنمية هذه المناطق. وفي مناطق كهذه، كان الشكل السكني الجديد، على اعتبارها مراكز للتقاعد عا

محدود  "مجتمع محلي"هو قرية التقاعد المبنية لهدف التي توفر للمواطنين المسنين الأمن والاستقرار ضمن 

هذه الأمكنة بالعمر. وفي بريطانيا، كانت شعبية الساحل الجنوبي للتقاعد مهمة في تشكيل سوق الإسكان في 

  كما في هاستنغس، وإستبورن، وهوف.

  

  الهجرة وتغير المدن

نمو المدن وتغيرها. والهجرة، كالزيادة  فيعلى إسهام الزيادة الطبيعية  ،حتى الآن ،ركزنا في هذا الفصل

ل. الطبيعية، تحظى بأهمية مماثلة بالنسبة لنمو السكان المدينيين وتركيبهم. والهجرة متنوعة من حيث الشك

ويمارس كل شكل تأثيره مستقلاً. ولكن النتائج المشتركة للهجرة من الريف إلى المدينة وبالعكس ومن المدينة إلى 

  المدينة والهجرة بين الدول هي التي تشكل المدينة وتعيد تشكيلها.

قرن كانت هناك موجات تصاعدية للهجرة حول العالم تربطها إلى نظام عالمي واحد، على الأقل، منذ ال

  ):١٩٩٩(السابع عشر، كما يرى هيلد وآخرون 

  
كان الناس دائماً في حالة حركة وينتقلون إلى مسافات كبيرة. وهناك دوافع كثيرة تكمن وراء هذه الحركات: كانت الجيوش 

الدفاع والامبراطوريات المنتصرة تجتاح مناطق جديدة وتستقر فيها؛ وكان المهزومون والمطرودون يهربون إلى أرض يمكن 
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طلون الجزئيون عاد توطينهم في أرض الاسترقاق؛ وكان المتبعون من بيوتهم ويُ نتزَ عنها وملاذات أكثر أمناً؛ وكان الأرقاء يُ 

ن من مكان ملجأ؛ والفضوليون والمغامرون في ارتحال دائم، يتنقلو يلتمسون عمل؛ والمضطهدون عن  والمتبطلون يبحثون

  ستكشفون.يإلى مكان و 
  

م تكن الهجرة ظاهرة جديدة، بل كانت جزءاً مهماً من التجربة البشرية. كانت هناك أحياناً حركة وهكذا، ل

مضطردة وكان يتم تنظيمها وفقاً للعوامل السائدة المختلفة، ومن بينها، كما لاحظنا أعلاه، مزيج من عوامل 

مل جذب ترتبط بطموحات الناس إلى الدفع كنتائج الحرب التي تشرد الناس، والركود الاقتصادي والبطالة، وعوا

  حياة أفضل ورغبتهم في التغيير والمغامرة.

الأول للهجرة العالمية الذي يجب أن ندرسه من القرن السابع عشر إلى القرن الثامن عشر. وكان  الدوريمتد 

الناحيتين السياسية اتجاه التدفق، بصورة رئيسة، من أوروبا، التي كانت تعتبر في هذه المرحلة مركزاً عالمياً من 

كان التدفق يتجه إلى الأمريكتين، الشمالية والجنوبية، ويتضمن حركة أفراد من أسبانيا، والبرتغال، و والاقتصادية. 

التي نقلت الكثير من  "البلد الأم"وهولندا، وبريطانيا، وآيرلندا وفرنسا. في البداية، أسس المهاجرون مستعمرات 

ات لتلك البلدان إلى الموقع الجديد. وبمرور الزمن، نمت المستعمرات، وأخيراً أكدت النظم الاجتماعية والممارس

رغبتها في الاستقلال عن الوطن الأم. وكانت كندا، والولايات المتحدة، وأستراليا، وجنوب أفريقيا، 

نتها بقوة الهجرة الخارجية من بريطانيا، و  آيرلندا وهولندا وأوتياروا/نيوزيلند كلها مجتمعات لمستوطنين كوَّ

(خصوصاً إلى جنوب أفريقيا). وهناك مصدر إضافي، مع أنه غير طوعي، هو تجارة الرقيق. امتدت هذه 

- ٩التجارة من القرن السادس عشر إلى نهاية القرن التاسع عشر وكانت مسؤولة عن الحركة القسرية لما يُقدَّر بـ 

فارقة من الساحل شبه الصحراوي لغرب أفريقيا إلى اقتصاديات تنقل الأ "التجارة"مليوناً من الناس. كانت هذه  ١٢

عبيد دون حقوق سياسية أو -المزارع في الأمريكتين، الشمالية والجنوبية، والبحر الكاريبي، كعمال مزارع،

اجتماعية. وقد كوَّنت هذه الحركة أساساً لمجتمعات متعددة الإثنيات التي تطورت إلى الحاضر في تلك المناطق 

هي جماعة العمال الهنود  الأخيرةتي تتوضع في مركز الفصل بين المناطق الريفية والمدينية. وكانت الجماعة ال

  والصينيين المتعاقدين الذين هاجروا إلى جنوب آسيا وأمريكا الشمالية.

، وهي هجرة لم ترتبط ١٩٢٠إلى عام  ١٨٥٠الثاني للهجرة الذي يمكن تحديده، يمتد من عام  والدور

تيطان المزارع، والحاجة إلى العمل لتشغيل هذا الشكل من إنتاج السلع، ولكن بالتصنيع. كان النقل قد باس

تحسن، وانخفضت كلفة الارتحال، وتكوَّن فائض السكان من خلال التغيرات الزراعية التي سببت فقراً وبطالة في 

جديدة من أجل حياة جديدة. وفي هذه  الأرياف. فأدى هذا إلى التدفق إلى المدن وجاذبية الحركة إلى أرض

العمل المأجور أكثر من عمل الرقيق. فأصبحت جاذبية  المناطق الجديدة، خلق التوسع الصناعي حاجة إلى

السوق وإمكانية رفع مستوى الحياة، على الأقل، جزءاً من الحافز إلى الهجرة. وأدت سرعة نمو المدن الأوروبية 

ان والفقر التي سببت واحداً من الحوافز لمواصلة الهجرة من أوروبا إلى العالم إلى الازدحام، ومشكلات الإسك

الجديد حيث كان مروجو الاستيطان يهيئون الفرص من أجل التقدم. وكانت جاذبية الرحلة المُعانة والوعد 

عن العمال لخلق بالفرصة حافزين قويين، وقام المروجون للتنمية في أستراليا وأوتياروا/نيوزيلندة ببحث مدروس 
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للسكان للمجتمعات الجديدة. فعلى سبيل المثال، عمل إدوارد جيبون ويكفيلد على تشجيع  "المثالي"المزيج 

الاستيطان في أستراليا وأوتياروا/ نيوزيلندة على امتداد الخطوط التي ستنتج بنياناً طبقياً انكليزياً (بيرسون وثورنس 

١٩٨٣.(  

ة نحو الخارج من أوروبا إلى أمريكا، وجنوب أفريقيا، والغرب الأوسط في كان نمط الهجرة حركة متواصل

أستراليا وأوتياروا/نيوزيلندة. وكان يتم تسهيل بعض من هذا التدفق عن طريق توفير الرحلات المعانة للمهاجرين 

ينيات القرن التاسع إلى أوتياروا/ نيوزيلندة وأستراليا. وكانت مهمة أيضاً حركة الصينيين والكاليفورنيين في ست

عشر إلى أستراليا وأوتياروا/ نيوزيلندة التي حفزها الذهب. وبعد نفاد الذهب، بقي بعض من هؤلاء المهاجرين 

هناك وتحولوا إلى نشاطات أخرى كبستنة التسويق ونشاط تجارة التجزئة. وفي منتصف القرن التاسع عشر، 

ت الاستعمارية لأنها حُرمَت من اليد العاملة الرخيصة. وتم حل انتهت تجارة الرقيق فسبب هذا مشكلة للاقتصاديا

هذه المشكلة عن طريق نظام العمل التعاقدي، على الأغلب من آسيا. فكان العمال يُجتذَبون من الهند، والصين، 

آسيا، وأفريقيا،  واليابان، وجاوة للعمل في المستعمرات الأمريكية، والبريطانية، والفرنسية، والألمانية، والهولندية في

كان هذا الشكل من العمل يقوم على أساس العقود القصيرة الأجل التي ترتبط  .والمحيط الهادي والبحر الكاريبي

غالباً بتسديد الديون التي تترتب على الترانزيت إلى بلد جديد. وكانت النسبة الأكبر هندية وتشير التقديرات إلى 

، برقم صاف للهجرة وصل إلى حوالي ١٩٣٧و ١٨٣٤مليوناً بين  ٣٠.٢حركة نحو الخارج وصلت إلى حوالي 

ستة ملايين. ويمكن رؤية تراث هذه الحركة في المجتمعات الهندية الأساسية عبر المحيط الهادي (على سبيل 

فريقيا (إلى الشرق والجنوب) والبحر االمثال، إلى فيجي حيث يشكلون أقل من نصف السكان الحاليين)، وإلى 

  ريبي.الكا

فيه التدفق المضاد. فبدلاً  توطد، بعد الحرب العالمية الثانية، وهو الوقت الذي ١٩٤٥الأخير عام  الدوربدأ و 

قد سببت الحرب فمن الحركة التي كانت سائدة من المركز إلى المحيط، أصبح التدفق الآن نحو المركز. 

أنحاء أوروبا والولايات المتحدة، وفي سبيل حل هذه والانتعاش اللاحق للمستهلكين نقصاً في اليد العاملة في كل 

). فقد أصبح يُنظَر الآن ١٩٧٣المشكلات، توجهت هذه البلدان إلى الهجرة، الداخلية والدولية (كاسلس وكوساك 

إلى امبراطوريات القوى الاستعمارية باعتبارها أمكنة يمكن البحث فيها عن العمل. فبريطانيا كانت تأتي بالعمال 

لبحر الكاريبي، والهند وغرب أفريقيا. كان هؤلاء المهاجرون أصلاً يُعطوْن حق التوطن أكثر من إعطائهم من ا

مكانة عمال ضيوف. ونجد نمطاً مماثلاً في بلجيكا، والأراضي المنخفضة، يعتمد على المناطق المستعمرة 

لماهر وشبه الماهر في الأعمال الصناعية التابعة لها. وكان جمع العمال يتم، في المقام الأول، للقيام بالعمل ا

والخدمية كالنقل، مع الانتهاء في الكثير من الأحيان إلى العمل على منظومة الحافلات والسكك الحديدية. 

وكانت فرنسا تأتي بالمهاجرين من بلدانهم في شمال أفريقياً، والجزائر، وغرب أفريقيا. وكان العمال يأتون إلى 

  ن جنوبي الحدود ومن جزر البحر الكاريبي، كوبا، وبورتوريكو وجامايكا.الولايات المتحدة م

كانت الموجات الأولى، على الأغلب، تتكون من ذكور عازبين وكان يُفترَض أنهم مقيمون موقتون أكثر منهم 

ين مستوطنين. وبمرور الزمن، تبدل هذا النمط إلى جمع شمل الأسر، وكوّنت الزيادة في عدد السكان المستقر 
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زيادة في عدد القطاعات العرقية داخل المدن الرئيسة عبر أوروبا. فأصبح المهاجرون مقيمين دائمين وراحوا 

يطالبون بوصول أفضل إلى حقوق المواطنة في بلدانهم الجديدة. وهذا بدوره غذى المعارضة السياسية والشعور 

  العرقي.

، الذي "العامل الضيف"نظاماً مختلفاً للهجرة؛ هو نظام  طورت ألمانيا الغربية، ولكسمبورغ، والسويد، وسويسرا

كان يسمح للعامل بالدخول إلى البلد فقط بإذن مؤقت ولا يتمتع بحقوق التوطن. وبمرور الزمن، خلق هذا النمط 

مستوطنين راحوا بعدئذٍ يتطلعون إلى جلب عائلاتهم. وهكذا وصل عدد أكبر من المهاجرين، مما أدى إلى 

دائمة داخل العديد من المدن الأوروبية. ساد هذه الطور في منتصف سبعينيات  "معات محلية فرعيةمجت"تأسيس 

القرن الماضي مع الجيل الثاني من المهاجرين الذين انهمكوا في كفاحات من أجل الحقوق السياسية وتحسين 

الاجتماعية لليد العاملة المهاجرة،  أوضاعهم ومكانتهم. نشأت هذه القضايا، بالنسبة للبلدان الأوروبية، من النفقة

وخصوصاً عندما يتحول العمال إلى مقيمين طويلي الأمد ويفقدون شيئاً من مرونتهم. وفي ظل هذه الظروف، 

 ،أصبح جذاباً أكثر، بالنسبة لرأس المال، نقل العمل إلى حيث تكون اليد العاملة رخيصة وتشكل جاذبية أكبر

في آسيا كالفيليبين، وتايلاند، وماليزيا، وأندونيسيا والصين، وهي أمكنة كانت اليد إلى البلدان النامية حديثاً 

العاملة فيها رخيصة، وتقدم الدولة فيها الحوافز، على شكل مناطق اقتصادية خاصة، وتخفيضات ضرائبية 

  اً.يخفيفة نسب عمل وقوانين

أنماط  فيالعامل الرئيس الذي يسهم  وروبية ه، والإقليمية والعالمية للمدن الأو القومية تغيير الوظيفةكان 

هجرتها. فعلى سبيل المثال، أصبحت بروكسل مركزاً إقليمياً مهماً عندما وطد حلف الناتو والهيئة الأوروبية 

العاملة  على اليداً ـ). فولَّد هذا طلب١-٣ات القرن الماضي (انظر الإطار يقيادتهما في المدينة منذ خمسين

  دوره عدداً الجديدة، شجع ب

  

  ١- ٣الإطار 
  بروكسل: تأثير الهجرة

  .٢كم ١٦١كوميوناً وتمتد على مساحة  ١٩تتكون منطقة بروكسل العاصمة من* 
  ).٢/كم٥٨٩٦نسمة (بمعدل  ٩٥١٥٨٠، كان يقطنها ١٩٩٥كانون الثاني  ١في * 
  

التي أعيد فيها تشكيل البنيان الاجتماعي المكاني للمدينة، يعتبر تاريخ بروكسل خلال النصف الثاني من القرن العشرين مثالاً جيداً للطريقة 
  ومن خلال دخول المهاجرين إليها. العولميمن حيث موقعها ضمن العالم 

بالانشطار إلى قسمين، شرقي وغربي ارتبط ببيئتها المادية والأنماط  "مدينة مزدوجة"، كـ ١٩٧٣- ١٩٤٥تطورت بروكسل، في الفترة من 
. كانت الأرض الأفضل تقع إلى شرق المركز، وأصبح هذا موطناً للطبقات الأكثر غنى في المدينة. وفي ستينيات القرن التاريخية للعمران

- من منطقة البحر المتوسط "عمال ضيوف"يشغلها، على الأغلب، -الماضي، تميز النمو الاقتصادي بالتدويل. فخلق هذا أعمالاً قليلة المهارة
ة التي نشأت من وظيفة المدينة التي كانت تزداد أهمية باضطراد على اعتبارها مقراً لمنظمات دولية (على سبيل ونمواً لمهن الدرجة الثالث

، وبعدها الهيئة الأوروبية). وهكذا، ارتفعت نسبة المواطنين الأجانب بين السكان، ١٩٥٨المثال، قيادة حلف الناتو التي استقرت هناك عام 
  ). ٢٠٠٠(كستلوت  ١٩٩٥عام  %٣٠إلى  ١٩٦٠عام  %٨ن في تسعينيات القرن الماضي، م

لأن الإشراف على  الاجتماعي الصاعد بالنسبة للسكان البلجيكيين وأحدثت توسعاً ضاحياًّ  للحراكوفرت الطبيعة المتغيرة للاقتصاد فرصاً  
في سوق العمل بالنسبة للعمل شبه الماهر التخطيط كان ضعيفاً في المحيط وكانت ملكية البيوت تحظى بالتشجيع. وتمت معالجة الثغرات 

  وغير الماهر عن طريق هجرة العمال الموقتين.
رة وفي سبعينيات القرن الماضي، حدث انكماش في النشاط التجاري أدى إلى بطء النمو وإعادة البناء. وكــانت النتيجة الوحيدة هي توقف الهج



٥٠  

ن طريق جمع شمل الأسر والزواج. ودخل المهاجرون سوق الإسكان في مناطق نمو أعــداد المهاجرين ع استمر. ومع ذلك، ١٩٧٤عام 
عات الطبقة العاملة الأقدم التي أخلاها السكان المحليون الذين انتقلوا إلى طبقات أعلى، تاركين المناطق الداخلية من المدينة لهيمنة جما

موغرافية الأصغر عمراً وارتفاع معدل الخصوبة لديهم. إن المستويات المهاجرين. وقد تعزز هذا النمو إلى حد أبعد عن طريق صفحتهم الدي
  الاقتصادي، أدت إلى اندماج أبعد للجيرة الإثنية في المدينة الداخلية.للتغيير نفتح على الطبقة العاملة، كنتيجة يي ذالصاعد ال للحراكالدنيا 

، مما أدى إلى هبوط إضافي في العمالة "المرنة للإنتاج والاستهلاك العمليات"وفي تسعينيات القرن الماضي، حدث نمو متجدد اعتمد على 
وفي النصف الشرقي من المدينة، أدى الاستثمار الجديد،  ).٢٠٠٠(كستلوت  "تعمق التضاد بين الجوار الإثني"التي تقوم على الصناعة و

والفنادق المترفة، ومجالات الوظيفة ومراكز التسوق إضافة  الذي ارتبط بنمو الاقتصاد الحديث للمدينة، كمحطات القطارات العالية السرعة،
. ونتج إلى التجديد السكني للسوق العليا ومشاريع التجديد والتحديث في قلب المدينة، إلى زيادات إضافية في قيم الملكيات وبالتالي مرغوبيتها

جرة داخل المدينة إلى الاعتداء من قبل مكاتب الشركات، بين المناطق الأغنى والأفقر. وتعرضت الجيرة المها العزلعن ذلك زيادة في 
في  وأنظمة النقل والطرق الحديثة التي تحمل إلى المركز عمالاً حرفيين وإداريين للعمل في الشركات العالمية والمنظمات الدولية المتمركزة

  المدينة.
لهجرة العمال ا ، ويظهر بوضوح التأثير على تركيبهوالفضائيوفي بداية القرن الحادي والعشرين، تواصل بروكسل انقسامها، الاجتماعي 

  الذين استقر الكثير منهم في النهاية وكونوا داخل المدينة مناطق لثقافة فرعية خاصة بهم.-الضيوف في خمسينيات وستينيات القرن الماضي

خلفية، مما أثر على البنيان من تيارات المهاجرين إلى المدينة الذين كان يجب إسكانهم داخلها وفي منطقتها ال

  داخل المنطقة المدينية. الفضائيالاجتماعي والتوزيع 

في ثمانينيات القرن الماضي، حدث، عبر أوروبا، تحسن عام في الهجرة وحقوق المواطنة استجابة للتغيرات و 

ثر أهمية هو التي حدثت في الأوضاع السياسية، والاجتماعية، وظروف العمالة. وكان التغير السياسي الأك

تهديم جدار برلين والاضطرابات اللاحقة في بلدان أوروبا الشرقية بما فيها انهيار الاتحاد السوفييتي وإعادة توحيد 

ألمانيا. خلقت هذه التغيرات بدورها مجموعة مختلفة من عمليات الهجرة عبر أوروبا، خصوصاً الحركة من 

مقيدة. ففي تسعينيات القرن الماضي، على سبيل المثال، ومع الشرق إلى الغرب وإلى أمكنة كانت في السابق 

 التغير في السياسة تجاه هجرة اليهود من الاتحاد السوفييتي السابق، حدثت حركة لمليوني يهودي سوفييتي إلى

  فلسطين.

ت شهدت العقود الأخيرة من القرن العشرين تغيرات في أنماط الهجرة ضمن المنطقة الآسيوية ارتبطت بتفاو 

التنمية الاقتصادية ونمو مدن عالمية مهمة في سنغافورة، وهونغ كونغ، وكوريا الجنوبية (سيؤول)، وتايوان 

). وفي كل هذه ١٩٩٨؛ فندلي، وجونس، وديفيدسون ١٩٩٧؛وونغ ١٩٩٧؛ كاسلس ١٩٩٦(تايبي) (ليكويان 

فقط تأثير مؤقت  ١٩٩٩-١٩٩٧الحالات، حدث تحول من هجرة نازحة إلى هجرة وافدة. كان للأزمة الأسيوية 

على هذه التدفقات، ومع الانتعاش خلال السنتين الماضيتين، ازدادت من جديد سرعة التدفق. هذه الأنماط 

مختلفة تماماً عن أنماط أوروبا الغربية التي وصفناها لأنها تأثرت إلى حد أبعد بالحركات الضمن الإقليمية 

يرحلون من الذين جماعة عالمية من المهاجرين المتنقلين والأحرار نسبياً والمرحلة الراهنة للعولمة التي كوَّنت 

ويُستخدمون في الخدمات المالية والمعلوماتية ذات الأهمية العالية. وتُجتذَب هذه  عالميةإلى مدينة  عالميةمدينة 

عة العالية الدخل أيضاً الجماعة، على الأغلب، من اليابان، والولايات المتحدة، وكندا. ويحتاج تخديم هذه الجما

. وهذا يخلق طلباً على العمال المحليين، وخصوصاً الإناث، اللائي كن يُجمعْن، على "طبقة خدمية"إلى 

  الأغلب، من الفيليبين وأندونيسيا.

في هونغ كونغ، على سبيل المثال، كان هناك نمط للهجرة تتجاوز فيه الهجرةُ الوافدة باستمرار الهجرةَ و 

مهاجراً جديداً يومياً. ومع التحول في القاعدة  ١٥١، ما تزال تستقبل ٢٠٠١كانت، في عام النازحة، و 
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الاقتصادية لهونغ كونغ من التصنيع وإلى الخدمات المالية والمعلوماتية، ظهرت الحاجة إلى نماذج مختلفة من 

ادمات يؤتى بهن من المهاجرين. فحدثت زيادة جوهرية في تدفق العمال المحليين، إناث في الأغلب، كخ

الفيليبين وأندونيسيا، وعمال حرفيين ومن ذوي المهارات العالية من اليابان، والولايات المتحدة، وكندا وأستراليا، 

وأخيراً عمال البناء من تايلند، للمساعدة في برنامج البناء المتوسع في كل من الملكيات العقارية، التجارية 

  والسكنية.

أخرى آسيوية لديها تاريخ لهجرة وافدة مهمة، رفعت عدد السكان الحاليين إلى أكثر من  ينةُ مد وسنغافورة دولةٌ 

أربعة ملايين نسمة. وقد صاغت هذا النمط السياسةُ العامة التي تسعى إلى ضبط الهجرة الوافدة من خلال نظام 

دمات المحليات من الفيليبين، الإجازات الموقتة، على سبيل المثال، لعمال البناء من الملايو وتايلند والخا

المهاجرين الدائمين، كانت السياسة تفضل تلك الجماعات العرقية كالملاييين، والهنود  وبمعنىوسريلانكا والهند. 

  والصينيين، التي تعكس الطبيعة التعددية لسكان سنغافورة.

لحل مشكلة النقص في اليد العاملة وفي اليابان وتايوان، كانت هناك زيادة في استخدام اليد العاملة المهاجرة 

مليون  ١.٥، حوالي ١٩٩٨التي ظهرت بسبب شيخوخة السكان. فعلى سبيل المثال، كان في اليابان، عام 

مواطن أجنبي استقُدِموا، بصورة رئيسة، من كوريا والصين. ومع ذلك، كانت هناك أيضاً زيادة في عدد النساء 

وسوق  "الترفيه"ملة منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي لتوفير العمال في العاملات اللائي دخلن إلى القوة العا

مما يعكس شيخوخة السكان اليابانيين ونقص الهيئة المدربة -العمالة المحلية كخادمات وعاملات لرعاية المسنين

  ).٢٠٠٠؛ هيرانو، وكاستلس وبراونلي ٢٠٠٠؛ هيرانو ١٩٩٦طبياً (يونغ 

بصورة جيدة بالعمال من بلدان مختلفة، ويقوم هؤلاء  هط للهجرة الإقليمية تم تنظيموفي منطقة آسيا، تطور نم

كما يتضح من النظر إلى  ،بوظائف متخصصة في إطار اقتصاديات المنطقة. وقد تم إنشاء هذا النظام

امة مزيج من الوكالات الع عن طريق التي تطورت بها،طرق والالفيليبين، المصدر الأساسي لليد العاملة، 

). ومانيلا، في الفيليبين، هي ١٩٩٨والخاصة، مما يشير إلى أهمية شبكات جمع العمال عبر المنطقة (شميدت 

وتمركز المنظمات المعنية. وكجزء من  العالميالمكان الذي يجري فيه تبادل اليد العاملة المرتبطة بالاقتصاد 

قرن الماضي، سياسة العمالة عبر البحار كطريقة استراتيجيتها الاقتصادية، تبنت الحكومة، منذ سبعينيات ال

والمساعدة على تخفيف البطالة الداخلية. وقد حاولت، في البداية، تحقيق هذا عن  "التصدير"وحيدة لإنتاج دخل 

طريق وكالات أنشأتها الحكومة. ولكن هذه الوكالات لم تكن ناجحة تماماً، وفي ثمانينيات القرن الماضي 

). يُظهِر التاريخ الحديث لمانيلا أنه ٢٠٠٠لمزيج من الوكالات العامة والخاصة (تاينر أفسحت في المجال 

لليد العاملة المهاجرة، ولكن أيضاً باعتبارها  "أهدافاً "ليس فقط على اعتبارها  عالميةيمكن أن يكون للمدن وظيفة 

دَة. وتماماً كما يمكن أن يسبب وصول العمال المهاجرين اضطراباً، وتصدعاً وتحولاً ثقافياً في المدينة  مُوَرِّ

، كذلك أيضاً فإن غياب عمر خاص وجماعات جنسية يمكن أن يصدع الأسرة التقليدية وممارسات العالمية

  الزواج ويسبب تحولاً في مدن الإرسال.
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لفية في المديني الأوسع جوهرياً نتيجة لهذه الأنماط من الهجرة حتى أنه وُجدَت، عند نهاية الأ التغاير حدث

من قوميات عديدة. فعلى  من السكان جماعات فرعية أساسيةمدن أوروبا، والولايات المتحدة، وكندا، واستراليا 

سبيل المثال، كان يوجد في المنطقة المدينية في تورنتو، عند بداية القرن الحادي والعشرين، أكثر من مئة قومية 

ان، ومتعددة الإثنيات ومتنوعة باضطراد، مع أسواق في قلب مختلفة، فتكونت في المدينة ثقافة متعددة الألو 

المدينة التجاري على امتداد جادة سبادينا تعرض للبيع مجموعة فاخرة من الأطعمة، والملابس والمواد الأخرى 

ة، الكاريبية والصينية. علاوة على ذلك، وفرت زيادة عدد الإثنيات عدداً كبيراً من المهرجانات والأحداث الثقافي

بما فيها الاستعراضات التي تقدمها مجموعات إثنية مختلفة. فعلى سبيل المثال، إن الدَّراغون الأعظم في أمريكا 

  الشمالية، يُعرَض سنوياً في وسط تورنتو من قبل المجتمع الصيني المحلي.

من المدن، مما  العديدي إن هذه الزيادة في تنوع القوميات، من خلال الهجرة، سببت تنوعاً ثقافياً أكبر بكثير ف

أدى إلى تجديد واسع للجوار والمجتمعات المحلية في تلك المدن. فعلى سبيل المثال، تضم ملبورن، في أستراليا، 

مجموعات كبيرة من السكان الإيطاليين واليونانيين من الهجرة في ستينيات القرن الماضي، وفي فترة أقرب، 

هؤلاء الآسيويون مهاجرون ولاجئون من كمبوديا، ولاوس - والآسيويينضمت عدداً مهماً من السكان الأتراك 

). أدى هذا إلى زيادة عدد المطاعم والأسواق ومنظمات المجتمعات المحلية التي تعكس ١٩٨٨وفييتنام (كولينس 

لمحيط هذه المجتمعات المحلية المهاجرة. وفي أوتياروا/نيوزيلند، أوكلاند، يعيش اليوم أكبر مجتمع جزيري في ا

جماعة إثنية مختلفة، مما يؤثر على أنماط المساكن، وحاجات  ٥٤الهادي، فيقيم هناك اليوم ما مجموعه 

الاستجمام، وتنوع التعليم والثقافة. وهناك دليل إضافي توفره البيانات حول المجتمع المدرسي الراهن. ويُظهِر هذا 

% من الماووريين ١٤.٥المحيط الهادي، و % من جزر في١٧.٥% هم نيوزيلنديون أوروبيون، و٥٢.٧أن 

في أواخر تسعينيات  ،لم تكن الانكليزية ،% من الآسيويين. وفي المدن الداخلية في المملكة المتحدة١٢.٧و

% من السكان، وهذا نتيجة لأنماط الهجرة في خمسينيات إلى سبعينيات ٣٣القرن الماضي، لغة أولى بالنسبة لـ 

الكثير من أحفاد تيارات  فإني حدث في ثمانينيات إلى تسعينيات القرن الماضي، ذال التغيير. وفي ذلك القرن

أنفسهم ضحايا لارتفاع معدل البطالة  وجدوا الهجرة بعد الحرب، الذين يشكلون اليوم الجيل الثاني للهجرة،

رقي (سيفانادان مستويات الحياة المدينية مما أدى إلى زيادة التوتر الع ولتدني لهاوأصبحوا كباش محرقة 

١٩٩٠.(  

وكان المظهر الأخير للهجرة في القرن العشرين هو استمرار تدفق اللاجئين، الذي سببته الحرب والمجاعة في 

أجزاء مختلفة من العالم. وكانت أفريقياً هي الجزء الأكثر تأثراً. هنا نما عدد السكان اللاجئين مما يُقدَّر بـ 

يين في أواخر تسعينيات القرن الماضي. والمناطق التي تأثرت هي ملا ٧إلى حوالي  ١٩٦٠عام  ٣٠٠٠٠٠

ملايين نسمة، وراوندا وبوروندي. وقد قدَّر مركز الأمم المتحدة  ٣السودان، حيث شردت الحرب الأهلية حوالي 

مليوناً ضمن حدود  ٢٥-١٤مليون لاجئ، شُرِّد حوالي  ٣٠-٢٥للعمران البشري (هابيتات) أنه من مجموع 

المصدر الأحدث للمهاجرين هو البوسنة وكوسوفو نتيجة للصراع الذي حدث  كانم الخاصة. وفي أوروبا، دوله
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هناك. وفي شرق آسيا، كانت تيمور الشرقية مكاناً للصراع من أجل الاستقلال عن أندونيسيا، الأمر الذي خلق 

  تيارات جديدة من اللاجئين.

لهجرة، في الواقع، أن تتحول من هجرة عمال منخفضي الأجور وفي القرن الحادي والعشرين، أمكن لأنماط ا

تشكل معظم الهجرة إلى أوروبا وأمريكا في  وأساساً يباشرون أعمالاً غير ماهرة نسبياً في الصناعة والخدمات، 

خمسينيات وستينيات القرن الماضي، إلى هجرة نخبوية أكثر تميز العمال المهنيين والتقنيين ومهاجري الأعمال 

التي تتزايد باضطراد. وما يشغل  العالميةويرتحلون ويستقرون ضمن شبكة المدن  عالميونالذين هم مهاجرون 

. فمن المسلم به اليوم أن المشكلة التي "استنزاف الكفاءات العلمية"المجتمعات المتقدمة اليوم إلى حد بعيد هو 

علمين والحرفيين من ذوي المهارة العالية الذين يُنظَر تواجه الكثير من هذه المجتمعات تتمثل بخسارة الأفراد المت

إليهم، على نحو متزايد، على اعتبارهم سلعة عالمية في الاندفاع  لتكوين أشكال جديدة لتوليد الثروة حول 

لا تأتي فقط من العالم المتقدم ولكن أيضاً من العالم النامي، فتحرم هذه  "الأدمغة". إن هجرة "اقتصاد المعرفة"

لبلدان من أفرادها الأكثر قدرة. ومن الصعب على البلدان الصغيرة، المتقدمة والأقل تقدماً، أن تقاوم إغراء ا

المردودات الأعلى. فعلى سبيل المثال، يدور الجدل في أسترالياً حالياً حول سياستها بخصوص الهجرة الوافدة 

الذين أدرجتهم في سياستها الجديدة. لقد هبط  وما إذا كانت ستتمكن من اجتذاب الثمانين ألف مهاجر سنوياً 

%، ولهذا تحتاج أستراليا إلى الهجرة الوافدة للمحافظة ١.٧٨معدل الخصوبة هناك إلى أدنى من معدل الاستبدال 

على عدد السكان وتوسيعه. ومع ذلك، يتعمق الإدراك بأن من تحتاجهم أستراليا من البشر، ذوي المهارات لتعزيز 

د المعرفة، هم أولئك الذين يتزايد عليهم الطلب في أنحاء العالم. ومن الواضح أن هبوط معدلات تنمية اقتصا

فناها سابقاً، والضغوط اللاحقة في المجتمعات التي هبطت فيها تلك المعدلات على الأغلب، -الولادة، التي عرَّ

 لهادي بما فيها اليابان وأستراليامجتمعات أوروبية، ولكن تشمل أيضاً عدداً من البلدان في آسيا والمحيط ا

يحتمل أن تسبب دورة جديدة للهجرة من العالم -للمحافظة على مستوى معيشتها ومستوى نشاطها الاقتصادي

  الأقل تقدماً إلى العالم المتقدم، لتغير مرة أخرى وجه هذه المجتمعات ومدنها.

  

  خلاصة

كثر وضوحاً لسياق التمدين في السنوات الخمسين التالية. يتيح لنا تحليل أنماط الديموغرافيا والهجرة فهماً أ

 سنعرضتنبأ دائماً بنوايا الخصوبة لدى الناس، ولهذا نالمستقبلية ليست دقيقة دائماً لأنه لا يمكن أن  فالتقديرات

ف سو و يتقدمون في العمر يعيشون اليوم على الكوكب. سالكثير من الناس الذين  ولكنمن السيناريوهات.  اً عدد

يشيخون ويعيشون فترة أطول، وهذا سيمارس تأثيراً كبيراً على الحياة المدينية خلال العقود التالية. ويمكن أن 

قد عملت قلة فنشاهد اليوم تأثير الأطفال المتدفقين على سوق الملكيات المدينية وعلى أساليب الحياة المدينية. 

متوسط العمر المتوقع لجزء مهم من السكان المدينيين في  الأطفال، وقلة السنوات خارج القوة العاملة وزيادة

  العالم المتقدم على تحسين قدرتهم الاستهلاكية.
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فنا الآن بعض بارامترات التغير، فإن الأسئلة التالية التي يجب أن نضعها في اعتبارنا هي ما إذا  أما وقد عرَّ

ناً كانت ثمانينات وتسعينيات القرن الماضي قد تميزت بتغير يكف ي للقول إن دوراً رئيساً للتحول يحدث، مكوِّ

على نحو أفضل ضمن  الأفضية مفهومةالمدينية وما إذا كانت هذه  الأفضيةمن  "ما بعد حديثة"مجموعة جديدة 

  إطار العولمة.
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  الفصل الرابع

  المدن العالمية

  مقدمة

حول ما إذا كان العالم  ونقاشاً حاداً  "الحديث نقد ما بعد"شهد العقدان الأخيران من الألفية الأخيرة نشوء الـ 

حول طبيعة  النقاش، مناقشة تدورهذا  خضمالصناعي الحديث قد حول نفسه إلى العالم ما بعد الصناعي. وفي 

عية والفردية. وفي تحليله الحديث للطريق الثالثة االقوى الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل كلاً من الحياة الجم

ثلاث ثورات رئيسة تحدث خلال هذا الدور. وهذه الثورات هي: العولمة، والتحول في  زعرِّف غيدن)، ي١٩٩٨(

الحياة الشخصية الذي يؤثر على العلاقات بين الأفراد والمجتمعات المحلية، وفي علاقتنا بالطبيعة. هنا، عمل 

على الروابط بين الطبيعة والعلم حول الهندسة الوراثية والبيئة على تركيز اهتمامنا من جديد  النقاشتطور 

والطبيعة والمجتمع. والسؤال هو ما إذا كان الشكل التحليلي المهيمن الذي نرى من خلاله هذه العلاقة يجب أن 

يكون واحداً حول مفهوم التقدم العام والتطور العلمي لإعادة تشكيل العالم الطبيعي، أو يجب أن يكون هناك 

؟ وقد أثرت هذه التحولات كلها "الاستدامة"حول  النقاشأكثر على اعتبارها مندمجة في انتقال نحو علاقة تبادلية 

  فالمدينة تبدو مختلفة جداً في بداية الألفية الجديدة. على الحياة المدينية.

، إلى أوتياروا/نيوزيلند لشغل منصب في جامعة أوكلاند. وفي أول يوم سبت، قمت ١٩٧٣سافرتُ، عام 

كانت  الحافلات أن خدمةالمدينة. وأول شيء لفت انتباهي بشذوذه، أنا القادم من انكلترا، هو برحلة إلى مركز 

صباح يوم السبت. وتساءلت، أين هم الناس الذين يعيشون في أوكلاند؟ ماذا يفعلون في يوم عطلتهم  نادرة جداً 

ن الأوروبية التي أعرفها. كان الأسبوعية؟ وعندما وصلت إلى مركز المدينة، اكتشفت أنه لم يكن كمراكز المد

ة في المركز وعائلية في التوجه. مهجوراً تقريباً، والمدينة أشبه بمدينة أشباح. فالحياة في هذا الوقت كانت ضاحيّ 

. ولكن العالم المديني في قليلينمدى وطبيعة النشاطات الأخرى للاستجمام والراحة كان كانت المتاجر مقفلة و 

بعد سبع وعشرين سنة، أي عند بداية الألفية الجديدة، مختلف جداً. فمراكز المدينة، في نهاية أوتياروا/ نيوزيلند، 

الأسبوع، تعج بالنشاط، والمتاجر مفتوحة، وظهرت المقاهي على الأرصفة، وازدادت فرص الاستجمام والراحة 

، والكازينوهات، والترامويات، التي تدمج ما يبدو اليوم سمات عامة لتنمية مدينية كإعادة تصميم واجهة المرفأ

 لأمكنة تحولاً ملحوظاً النتيجة كانت وثقافات المطاعم والمقاهي.  الراحة، ومراكز المؤتمرات، والمتاحف، ومناطق

  فارغة إلى أمكنة تعج بالناس والنشاط.

 البُنى تغييرأشكال جديدة لتكوين الثروة إلى  نشوء. فقد أدى جداً مميزين  وشكلهاالمدينة  بنيانأصبح 

التصنيع عندما استبدل المحرك الرئيس للنمو  وتدهور، داخل المدن الصناعية والإدارية السابقة. الفضائية

؛ ساسين ١٩٩٨، ١٩٩٧، ١٩٩٦بمجموعة جديدة من النشاطات التي ركزت أكثر على المعلومات (كستلس 

 المشاهد). وأصبحت ١٩٩١؛ زوكين ١٩٩٤، ١٩٨٧) والراحة، والاستجمام والسياحة (لاش وأوري ١٩٩١
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الغربي. وتعتبر النزعة الاستهلاكية واحدة من القوى الدافعة  البحث العلمي لمعظمالاستهلاكية هي المركز الجديد 

للعالم تتطلب منا أن ننظر إلى التغير المديني  العولميةالطبيعة إن للحياة الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية. 

فالنشاط الصناعي انتقل إلى مناطق ومدن جديدة وحدث نمو وانهيار، وتغيرت البنى باعتباره عملية مترابطة. 

الديموغرافية والاجتماعية. نهدف، في هذا الفصل،  إلى دراسة الجوانب الرئيسة لهذا التغير واستقصاء كيف أدى 

حظناها في تحليل إلى إعادة التفكير بالتحليل المديني وظهور مجموعة مختلفة من البرامج للجوانب التي لا

يبدأ الفصل و المدينة الصناعية الحديثة عندما نواجه المزيد من الترابطية العالمية للعالم المديني الحاضر. 

ينتقل إلى مسائل  العولمة، وأخيراً إلى   نزعة الحداثة، ثموما بعد  الحداثةبمناقشات وتحليل حول قضايا ما بعد 

  طبيعة المدينة العالمية.

  

  حديثة إلى المدن ما بعد الحديثةالمدن ال

للتحليل الاجتماعي. فالبنسبة للبعض، يمثل هذا انقطاعاً  بتطور النقد ما بعد الحداثيّ تأثر تحليل المدينة بشدة 

التفكير حول الثقافة والمجتمع. فعلى سبيل  ة من طرقـكامل ةمعرفياً رئيساً مع الماضي وظهور مجموعة جديد

  يتضمن:   الحداثيّ موقف ما بعد لا لاحظ صويا أن المثال،

  
... نقداً لإجمالي الأحاديث، والروايات الرئيسة لمذهب الجوهرية، والتعريض والصمت في  الحداثيّ تفكير النقداً عميقاً لكل 

، والفراغ مفرطالاهتماماً جديداً بالواقع  الأدب وإعادة التفكير في مفهوم الاختلاف والآخَرِيَّة ... نقداً للنزعة التاريخية ...

  ).١٩٩٣قي، والمحاكاة والصور (صويا الفو 
  

لا يرتبط فقط بكيف تغيرت المدينة ولكن أيضاً بكيف  الحداثيّ تحدي ما بعد الويشد صويا الانتباه إلى حقيقة أن 

حول مجموعات المدن أم أن ما يحدث الآن هو، إلى حد  التعميم ممكناً زال ي لايجب أن نتصور ذلك التغير. أ

د بكثير، مكان محدد، وبالتالي عارض؟ يعكس الانتقال إلى المحاكاة والصور تنامي الاهتمام بالعلامات أبع

إضافة إلى البنى والسلوك الواقعيين اللذين تحتويهما المدينة ويرتبط أيضاً بحقيقة أن الكثير من معرفتنا حول 

يون والأفلام التي نشاهدها وزيادة فرص الوصول، أتي عن طريق وسائل الإعلام، والتلفز يالمكان والحياة المدينية 

؛ ليون ١٩٩٤كمصدر للمعلومات (لاش وأوري  وشبكة ويب العالمية نترنيتبالنسبة للبعض، إلى شبكة الإ

مما  فيزيائياً ). ويحتج البعض بأننا انتهينا من خلال هذا إلى الاعتقاد بأننا نعرف أمكنة لم نقم بزيارتها ١٩٩٤

ن   ).١٩٩٨، ١٩٨٨(بودريلار  المفرطجديداً للواقع إدراكاً  يكوِّ

 "الحديث"وينظر بعض الكتَّاب الآخرين إلى حالة ما بعد الحداثة على اعتبارها، إلى حد أبعد، امتداداً للعالم 

الرأسمالية حول نمط جديد للإنتاج. ويعرِّف هؤلاء الكتَّاب الانتقال  لتغييرإلى طور جديد، بصورة رئيسة نتيجة 

؛جيسوب ١٩٩٠إلى المرونة ويعتمدون، بصورة أساسية، على نظرية التنظيم (هارفي  "الفوردية"حركة من  بوصفه

ستخدم أحياناً لوصف مرحلة في التاريخ، ). وباختصار، إن مصطلح ما بعد الحداثة غامض؛ ويُ ١٩٩٩وسوم 

  ستخدم في مناسبات أخرى لوصف طريقة تحليلية وتعبير ثقافي.بينما يُ 
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بح من الضروري، في أي تحليل، أن ندرك أن للحجة تحليلاً اجتماعياً اقتصادياً (المرحلة في ولهذا، يص

ما بعد الحداثة). ولهذا يصبح نزعة - ) وجدلاً حول طبيعة المعرفة (الطريقة التحليليةالحداثةما بعد - التاريخ

  ضرورياً تعريف الجوانب الرئيسة لكل من هذين الموضوعين.

  

  ما بعد الحداثة-تصاديتحليل اجتماعي اق

  ةــة العمل، ودور الدولـاج، وعمليـالي مواضيع الإنتـسوف ندرس في المقطع الت

لعمل النظري والتجريبي الذي يسعى إلى تحليل التحول ل مجالاً ونستنتج منها  الفضائيةوالآيديولوجيا والعلاقات 

المكانية الحديثة إلى ما بعد الحديثة (انظر من العلاقات والممارسات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية و 

  ).١-٤الجدول 

  
  : مظاهر المدن الحديثة وما بعد الحديثة١-٤الجدول 

  ما بعد حديثة (مرونة)  حديثة (فوردية)
  اقتصاد يعتمد على المعلومات  اقتصاد يعتمد على الصناعة والتصنيع

    الإنتاج
  عبر عالمي  قومي/دولي

  إنتاج جملي (فوردي)
  نس (خط تجميع)تجا

  أشواط إنتاج ضيقة النطاق. إجراءات محددة فقط

  عمليات مرنة  معاير ومنظم هرميا 
  استهلاك يعتمد على السوق مدفوع بالطلب

  استهلاك جملي
  تحديد وتنظيم الأجور عن طريق النقابات 

  والاتفاقات الجماعية للمستخدمين   
  )وطنية(مكافآت    

  لعمال)إدارة نوعية كلية (مشاركة ا
  عقود فردية وفي مكان العمل

  

    عملية العمل
  واجبات فردية ينجزها العمال (نموذج خط التجميع)

  
  واجبات متعددة

  تنظيم أفقي للعمل
  واجبات (عمل) تخصصي يجزأ إلى مكونات

  صغيرة ممتدة إلى تقسيم العمل   
  تنظيم عمودي للعمل

  ساعات مرنة للعمل وعقود دفع
  قود فردية في الموقع أكثر منمشروع واتفاقات وع

  مكافآت وطنية
  عمال نواة وأطراف كتقسيم جديد  الجنسو تمييز يعتمد على مستويات المهارة 

    الدولة
  تنظيمية وتدخلية

  سياسات-اتفاقات جماعية (كالمساومة على الأجور
  الدخل)   

  تخطيط مركزي (مستويات قومية، واقليمية ومحلية)

  إلى  الغطاء الماليمن نموذج انتقال منقوص التنظيم 
  نموذج حقوق إجراءات الدولة   

  خصخصة- جديدةليبرالية 
  منافسة

    الآيديولوجيا
  الفردية  الإنعاشيون (الدولة يجب أن تعيل المواطنين)

  تنظيم العمل
  تخطيط رشيد يعتمد على البحث/الدليل العلمي

  استهلاك جملي
  منافسة

  الفردية "أساليب الحياة"استهلاك وعرض لـ 
    الفضاء

  المدينة إزاء الضاحية (رؤية مزدوجة للمدينة)
  التخطيط والفصل (تقسيم المدينة)

  فصل النشاط السكني ونشاط العمالة   

  تمدين الضواحي، تجديد-غموض الازدواجية
  وتحديث المدينة الداخلية (زرك الإسكان)    

  تطوير المراكز/المتاجر الكبيرة/ الحافية/الإقليمية
  
  

  الإنتاج
كانت التغيرات المهمة عبارة عن حركة إلى مستوى أكبر للنشاط العالمي مع تفوق الشركة العالمية باعتبارها 

لم تعد لها روابط قوية تربطها بأمم، أو مناطق أو مواضع خاصة. وتتخذ هذه الشركات قرارت  ،"حرة"مؤسسة 

لية بصرف النظر عما إذا كان هذا يعني أن تعمل على أساس ما هو أفضل لتحسين مربحيتها الإجما تمركزها

في أستراليا، أو جنوب شرق أسيا، أو أوروبا أو أمريكا الشمالية. ونحن اليوم نعيش ضمن اقتصاد عالمي، 
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الممثلون الرئيسون فيه هي الشركات العالمية ونخبتها المترابطة. وهناك تناقض أكبر بين الحركية العالية لرأس 

اليد العاملة التي هي مقيدة وغالباً عاجزة عن تعقب العمل، مما جعل المواضع والمناطق تعاني المال، وحركية 

؛ وتبدلت تقنيات الإنتاج لتعكس طرقاً جديدة لإنتاج السلع بواسطة الموجودات المحوسبة "تراجع التصنيع"من 

للإنتاج. وتتطلب  "وقت المناسبال") ونشوء أنظمة السوبرماركتوأنظمة التحكم (الترميز بالأعمدة في حسابات 

هذه مصانع أصغر ودورات إنتاج أكثر مرونة ترتبط بمتطلبات زبائن خصوصيين. هذا يعني أن أنظمة الإنتاج 

هلكين الفرديين وتركز عليه مع تنويع أكبر في نموذج الكميات الناتجة. لقد ولى تالجديدة تتحرك أكثر بطلب المس

على نطاق واسع. وأدخلنا، بدلاً منه، المنتجات المتعددة، ومعها القوة العاملة  القياسيةعصر مصنع إنتاج السلع 

قوة عاملة أكثر مرونة. وهكذا، حدثت  بناءهذه التغيرات  وتقتضيالمتعددة المهمات بدلاً من الأحادية المهمة. 

في الموضع على ساعات  تبدلات جذرية في عقد العمل بالانتقال من المكافآت الوطنية إلى المساومة والاتفاقات

وأيام العمل، وجداول وسلالم الأجور. ومن المهم أن نسلِّم بأن عدد التجارب التي ظهرت يشير إلى أنه لا يمكن 

  ).١٩٩٢سلوك سبيل واحدة (ثورنس 

  

  عملية العمل
نتاج كانت عملية العمل، في ظل الفوردية، تتميز بخط التجميع والمهمات المفردة التي ينجزها عمال في إ

أساسه المصنع. وكانت الأعمال التي يقومون بها تتم تجزئتها إلى مكونات أصغر فأصغر لضرورات الفعالية. 

من أجل اقتصاد الاستهلاك بالجملة. وقد أدت  القياسيةكان هذا النظام قد صُمِّم لإنتاج عدد كبير من المنتجات 

لانتقال إلى اقتصاد أساسه الخدمات في الكثير من التغيرات في الإنتاج التي أتاحتها التقنيات الجديدة وا

قدمة إلى تغيرات أساسية في طريقة إنجاز العمل، وبالتالي في حجم القوة العاملة تالرأسمالية الم المجتمعات

. وقد بوشرت ممارسات أكثر مرونة للتشغيل واستسلم نظام خط التجميع لترتيبات أكثر تنوعاً صممت وبنيتها

. وبدورهم، انتقل العمال من أنظمة ضمان وتشظياً ر تنوعاً من المنتجات ولأسواق أكثر تنوعاً لإنتاج عدد أكث

من الأنظمة الدائمة. ويبدو اليوم  بدلاً  "مرونة"الاستخدام في الكثير من البلدان إلى أشكال استخدام تعاقدية أكثر 

  أن شروط الأعمال والمهارات تخضع لتغير مضطرد.

  

  الدولة
الرئيس هنا هو تراجع الدولة، في الكثير من المجتمعات الرأسمالية المتقدمة، عن دعم الرعاية  كان التغير

الاجتماعية الممولة حكومياً. فالسياسات التي كان قد تم تبنيها في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، عملت 

لاً من ذلك، إلى تشجيع رسوم الارتفاق تدريجياً على تقليص دور الدولة في خطة الرعاية الاجتماعية وتحولت، بد

). إن مساعدة الرعاية الاجتماعية، ١٩٩١والخصخصة، أي بيع موجودات الدولة والتعاقد الخارجي (بوسي 

على  تبالنسبة لأولئك الذين عملت التغيرات الاجتماعية على تهميشهم، أو بطالتهم أو اعتبارهم فائضين، وقع

ت الدينية والاجتماعية الأخرى) الذي أسس بنوك الطعام وإسكان الطوارئ. عاتق القطاع التطوعي (كالجماعا
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ومن جديد، يوضح هذا أن الأشكال الجديدة للنشاط الاقتصادي كوَّنت رابحين وخاسرين. وازداد أيضاً التشرد 

ات ). إن طبيعة العلاق١٩٩٦العمالة (ديلي  لهيكلوالفقر، كما ازدادت ثروة من هم في القطاعات العليا 

الاقتصادية والسياسية التي تزداد عالمية طرحت تحدياً لاستمرار مركزية الدولة القومية في هذا النظام الاجتماعي 

 والكتلالجديد الأكثر عالمية. فبالنسبة للبعض، يمكن أن يكون الترتيب الجديد، في الواقع، بين التجارة الكبيرة 

العالمية التي يتمتع كل منها بمستوى أعلى من الاستقلال  السياسية، كالاتحاد الأوروبي وشبكة من المدن

  الاقتصادي والسياسي.

  

  الآيديولوجيا
إن التغيير في الايديولوجيا هو الابتعاد عن مجتمع يعتمد على الرعاية الاجتماعية إلى مجتمع  يتركز على 

بحرية ممارسة الاختيار حول كيفية الفردية حيث تصبح المسؤولية الاجتماعية أكثر اهتماماً بالفرد الذي يتمتع 

تلبية حاجاته ورغباته. وترى الدولة أن مسؤوليتها تنحصر باستهداف أولئك العاجزين عن مساعدة أنفسهم بشكل 

كاف في ظل ظروف غير متوقعة. وتميل هذه إلى إدخال مكوِّن أخلاقي قوي إلى القرارات التي تتعلق بالإنفاق 

الذين يجب إقصاؤهم من  "منقوصي المساعدة"المساعدة و "مستحقي" السابقة حول بالمناقشاتالاجتماعي يذكِّر 

لَة"مساعدات الدولة. وتعاد صياغة الدولة على أنها  ، تتراجع عملياً عن تأمين الخدمات إلى تشجيع "دولة مخوِّ

  تكوين شراكات مع القطاع الثالث والقطاع الخاص.

  

  الفضاء
طبيعة الثقافة وطريقة الحياة اللتين نشأتا في أوساط سكان المدينة حدث التغير الرئيس هنا في إطار 

الحياة أكثر بكثير حول الذوق والتجربة الفرديين. فقد ولى  هعالم تأطرت في ،المعاصرة. فالعالم ما بعد الحديث

ديدة من . وأصبحت أشكال المساكن أكثر تنوعاً، وحدثت موجة ج"الاستهلاك بالجملة"لـ  تجانس الوجه الضاحيّ 

). وكان المكوِّن الحاسم للتغير ١٩٩٠؛ روز ١٩٨٧؛ سميث ١٩٨٦التجديد والتحديث المدينيين (سميث ووليامز 

هو نشوء طبقة متوسطة جديدة، عزلت نفسها عن الجمهور العام، ومارست أسلوباً أكثر تميزاً للحياة مما خلق 

بر مع ظهور أسلوبيين مميزين للحياة. الأول، هو اجتماعي أك تمايزأيديولوجية مدينية جديدة. فنتج عن ذلك 

، وهو شخص يكرس نفسه لأسلوب الحياة الفردية الذي يعتمد على استهلاك "yuppieيوبي "أسلوب حياة الـ 

واضح والذي تكونت ثروته في الاقتصاد الجديد للخدمات وفي فترة الانتعاش المالي من مطلع إلى منتصف 

  وفقاً لأحد الكتَّاب الحديثين:ثمانينيات القرن الماضي. و 

  
بصرف النظر عن العمر، فإن التنقلية الصاعدة والموطن المديني (اليوبيين) يُفترَض أن يُميَّزا بأسلوب الحياة المكرس للمهن 

  ).١٥١: ١٩٨٧الشخصية والاستهلاك الفردي (سميث 
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زايدة من المستفيدين من الرعاية ن، وهي جماعة متيمن المُقْص "الطبقة الدنيا"والثاني هو أسلوب حياة 

الاجتماعية، والعاطلين والمشردين الذين كثيراً أيضاً ما يتميزون عن الأكثرية بإثنيتهم وجنسهم (دير و وولش 

، بدوره، إلى استخدام أكبر للرقابة يؤدي). فنتج عن ذلك زيادة التوترات، والجريمة والعنف المديني، مما ١٩٨٧

  حراسة المنطقة السكنية وإغلاقها. الذي أنتجالشكل الأكثر تطرفاً  وهو الملكية والناس،وأجهزة الأمن لحمايـة 

  

  أنماط التحول
ففي أستراليا، على سبيل المثال، واجه  إن التبدلات العالمية لا تحقق النجاح بالطريقة نفسها في كل مكان.

رأسمالية، وذلك بسبب قوة الخرى الأمم الأة مقاومة أطول منها عند بعض نالانتقال إلى ممارسات عمل أكثر مرو 

، بين الحركة العمالية وحكومة العمال القادمة. وعلى الرغم من هذه ١٨٨١الحركة العمالية وصياغة اتفاق، عام 

السياسية، فإن تعرية تدريجية حدثت لمصطلحات وشروط العمالة وتراجعاً عن تثبيت الأجر المركزي نحو 

للتراكم؛ وهي عملية تسرعت، إلى حد كبير، منذ  "مرونة"ء من الانتقال إلى نظام أكثر ترتيبات أكثر تحديداً كجز 

انتخابات الحكومات الليبرالية في الولايات والكومونويلث في تسعينيات القرن الماضي. وهكذا، حدث تحول من 

ال جديدة، وإدارية اقتصاد يعتمد على الصناعة إلى اقتصاد يعتمد على المعلومات، أدى إلى نشوء طبقة أعم

  محترفة وزيادة في أهمية الملك الثابت.

) لهذه التغيرات في أوتياروا/نيوزيلند، لفت هَزِلْدين الانتباه إلى الزيادة في عدد المديرين ١٩٩٨( هفي تحليل

. مدير واحد لكل عشرين عاملاً  هناكبالنسبة لعدد العمال المطلوبين اليوم. ففي خمسينيات القرن الماضي، كان 

، انخفضت أيضاً إلى ١٩٩٦، تغيرت هذه النسبة إلى مدير واحد لكل تسعة عمال، وفي عام ١٩٨١وفي عام 

مدير واحد لكل أربعة عمال. وقد عملت هذه الزيادة على تغيير هيكل قائمة الأجور وساعدت على تكوين قطاع 

سبة لشركة فلتشر تشالنج المحدودة، وهي أكثر رفاهية في القوة العاملة. فعلى سبيل المثال، حسب هزلدين، بالن

دولار نيوزيلندي تحقق ربحاً  ١٠٠٠٠٠من فئة الـ  ٢٣٠١أكبر شركة في نيوزيلندة، أن هناك اليوم أكثر من 

  ).١٩٩٨مليون دولار نيوزيلندي (هزلدين  ٢٩٢سنوياً صافياً يصل إجماليه إلى حوالي 

داً جديدة في النظام الاقتصادي العالمي، حدث، إلى حد الطبقي الذي يعكس عُقَ  التركيبإن هذا التحول إلى 

، هناك أيضاً الطبقة الجديدة لـ "الخدمات"بعيد، في المراكز المتروبوليتية. فإلى جانب الطبقة الجديدة        لـ 

دة التي توفر العمل لصناعات الراحة، والاستجمام والمتعة التي نشأت أيضاً إلى جانب الطبقة مع زيا "الخدم"

المضمونين  "النواة"دخل الإنفاق. وأكثر هذا العمل غير متفرغ وعرضي. يؤدي هذا إلى التمييز بين عمال 

بأعمال آمنة كاملة الدوام ضمن قطاعات النمو الجديدة وعمال الأطراف في عمل أقل أمناً، وكثيراً ما يكون غير 

واسع غير رسمي، حيث تصبح التبادلات غير  . ويمتد هذا النوع من العمل إلى تكوين اقتصاداً متفرغ وعرضي

النقدية مظهراً مهماً للحياة اليومية. وإلى جانب هذه التغيرات، حدث أيضاً تحول في وضع النساء في سوق 

العمل ومن خلال نشوء موجة جديدة للحركة النسوية. فقد ازاداد، بشكل ملحوظ، وجود النساء في سوق العمل. 

لى توسيع منطقة الخدمة في الاقتصاد التي كانت تشغلها، على نحو غير متناسب، وعمل اقتصاد المعلومات ع
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، ١٩٨٤نساء عاملات في حين أثر انحطاط قاعدة التصنيع على الرجال أكثر منه على النساء (مسّاي 

جنسية ). ساعدت هذه التبدلات على تغيير ديناميات الأسرة بتفكيك القوالب الجامدة القديمة والتقسيمات ال١٩٩٥

). كان النمط المديني بكامله يعتمد سابقاً على فكرة أن أحدهم، الزوجة عادة ١٩٩٤ضمن العمل المنزلي (مسَّاي 

(الشريك الأنثوي)، يجب أن يجمع العمليات المنفصلة (الخدمات والتدابير الاجتماعية المنفصلة عبر هذه 

ياب النساء من الضواحي والنشاطات الاجتماعية المناطق كالتعليم، والنقل، والصحة والاستجمام). ويؤدي غ

  ة إعادة تنظيم النشاطات المحلية.ر المحلية، كنتيجة لارتفاع معدلات العمالة، إلى ضرو 

  

  وجهان للمدينة ما بعد الحديثة

نخلص من مجموعة التحولات التي درسناها إلى نتيجة مفادها أن المدينة ما بعد الحديثة لها وجهان. الأول، 

التسوق والكازينوهات التي ترتكز على الترف  ومولاتثقافة المطاعم والحانات،  يُظهِره الناجح الذي هو وج

والتسلية. ولهذا، ليس هناك ما يدعو إلى الدهشة في أن تسعينيات القرن الماضي شهدت افتتاح الكازينوهات في 

أستراليا، وأوكلاند، وكريستشيرش  العديد من المدن حول العالم، على سبيل المثال، في ملبورن وسدني في

عمالة ونشاطاً اقتصادياً آخر في  ،حيث أقيمت ،تاون في أوتيارويا/نيوزيلند. وفي كلتا الحالتين، أنتجتز وكوين

المناطق المركزية للمدن وإن يكن بكلفة غير معروفة بالنسبة للمناطق الأخرى. والثاني، هو وجه المُقْصين الذين 

نوا غيتو   لتجديدينية جديدة من الأسر الفقيرة الشريدة، وأولئك المشردين من خلال الموجة الجديدة ات مدو كوَّ

المدينة، والمسنين المستأجرين على منح الدولة، وأولئك الذين يعتمدون على مساعدة الإسكان  قلب وتحديث

هر هذان الوجهان للمدينة في العام. وهكذا أصبحت المدينة أكثر استقطاباً بدلاً من أن تكون أقل استقطاباً. ويظ

نموها كمركز للمهرجان والعرض، والتجديد والتحديث وزيادة مستوى التشرد، والجريمة المدينية والخوف (ديفيس 

  ).٢٠٠٠؛ دير ١٩٩٥

ع إلى حد ما بالوهم، الذي تكوَّن من خلال وسائل الاتصال المطبوعة والسليولويدية، لكامل إن هذا الفصل مقنَّ 

ضية التي تُجتذَب باضطراد إلى تجربة ثقافية مشتركة عن طريق حرية الوصول إلى المصادر نفسها الكرة الأر 

) والتسلية (التلفزيون بواسطة الأقمار الصناعية، والتلفزيون الكبلي والبرامج العامة). وهكذا، إنترنيتللمعلومات (

ها من الصور البصرية والسمعية، التي تعيد يتم إعلامنا، بشكل متزايد، بأننا نشترك جميعاً في المجموعات نفس

هو واقعي وما هو  ) زوال الاختلاف بين ما١٩٨٨تركيب صورنا للعالم الاجتماعي. وقد لاحظ بودريلار (

  ."عملاق ذهني متنزه"متخيل واعتبر المدينة بالكامل على أنها 

  

  التحديات المعرفية-ما بعد الحداثة

المعرفي حول قاعدة المعرفة. والحجة هنا هي أن  النقاشداثة هو وجه إن الوجه الثاني للوضع ما بعد الح

في القرنين الثامن عشر والتاسع  "التحول الكبير"البناء الاقتصادي والاجتماعي يجتاز تغيراً رئيساً، مشابهاً لتغير 

والتفكير والتحليل عشر الذي بشَّر بالمجتمع الحديث للمجتمع الصناعي. والعالم الحديث أيضاً كان عالم العلم 
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العقلانيين. إنه العالم الذي تطورت فيه النظرية الاجتماعية للمساعدة على تفسير الانتقال وطبيعة وشكل 

المجتمع الناتج. ولذلك، فإن الموضوع الرئيس الثاني للانتقال من الحداثة إلى ما بعد الحداثة، هو موضوع 

ن التزام مشروع حركة التنوير بالاكتشاف العلمي والبحث عن أشكال التحليل التي يجب استخدامها  والتخلص م

والنظرية الواقعية  positivismالحقيقة. وكانت النظريتان اللتان ميزتا شكل المحاولة هذا هما النظرية الوضعية 

realism مجموعة . وقد تم باطِّراد بناؤهما كما لو كانتا متجذرتين في الثقافة والفهم الغربيين أكثر من كونهما

  .العولميعالمية من التفسيرات. ولهذا كانتا مستعرقتين وعلى نحو متزايد غير ملائمتين في محاولة فهم العالم 

  

  النظرية الوضعية
إن التحليل المديني في خمسينيات وستينيات القرن الماضي صاغه بقوة إيمان الوضعيين بأن الحقائق 

مة، كمية عادة، ومن قبل باحثين موضوعيين أمكنهم أن يميزوا التجريبية أمكن جمعها عن طريق إجراءات صار 

. وقد تطلبت العملية جيلاً من المعلومات، وعلى هذا الأساس، كان يجب تطوير خطط "القيم"و "الحقائق"بين 

يدِس غوبرامج من قبل الخبراء، أكثر منها من قبل السياسيين وأعضاء المجتمعات المحلية. واعتبُِر باتريك 

مِحَكاً لهذا التخطيط المديني العقلاني الشامل. وقد احتُجَّ بأن مقاربة  "قبل الخطة المسح") الذي هو مَثَل ١٩٤٩(

الوضعيين ستكشف كيف يعمل النظام المديني، وبالتالي تسمح للمخططين والآخرين بالتعميمات والتدخلات 

عن طريق الهندسة الاجتماعية، والتدخل من قبل  لتحسين البيئة المدينية. وتم الالتزام بفكرة التقدم الاجتماعي،

المخططين لتحقيق غايات محددة. كانت هذه الخطط عادة تتضمن أفكار التوازن الاجتماعي، وعدالة اجتماعية 

. كان يجب أن يكون هؤلاء المخططون غير متحيزين ومكرسين والمرافقأكبر وزيادة الوصول إلى الموارد 

والجماعات الأخرى التي  "النشطاء الاجتماعيين"الأوسع، على خلاف السياسيين و "المصلحة العامة"للحقيقة و

؛ أنغوتي ١٩٨١، ١٩٧٤؛ سيمي ١٩٧٢(غانس  "فهم متحيز"أظهرت معلومات أكثر تقييداً وعملت وفقاً لـ 

١٩٩٣.(  

  

  نقد الواقعيال
لاجتماعي المديني الأكثر خضعت رؤية الوضعيين لنقد مهم في سبعينيات القرن الماضي مع نشوء التحليل ا

؛ هارلوي ١٩٧٦(بيكفينس  الجددون ينقداً الذي صاغه، بوجه خاص، الكتَّاب الماركسيون والماركس أو "راديكالية"

). إن هذا الموقف، الذي جسدت خصائصه مقالة كاستلس في أوائل سبعينيات ١٩٧٨؛ كلمارتن وثورنس ١٩٧٧

)، رفض التحليل المديني السابق على ١٩٧٦( "تماع مديني؟هل هناك علم اج"القرن الماضي، تحت عنوان 

اعتباره علماً آيديولوجياً وتجريبياً ميز الوضعيين كما عمل ببساطة على تعزيز الوضع الراهن لأنه ساعد في 

تثبيت شرعية الأقوياء الذين يمكن أن يزعموا أنهم يتمتعون بمعرفة علمية موضوعية للنشاطات والعلاقات 

نظرية الواقعيين المعرفية التي  في، الجددن و ن والماركسيو ن، الماركسيو ن المدينيو المنظم وقد أسهمة. الاجتماعي

ملتزمين بمشروع حركة  نزالو يما تزال تسعى إلى توطيد قاعدتها العلمية بخصوص دراسة مدينية، ولهذا كانوا ما 
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تشكل الأعمال وهذه يجب  بنىً يون أن هناك ). ويزعم الواقع١٩٨٨ن ي؛ دنكان وغودْوِ ١٩٧٥التنوير (كيت وأوري 

البحث عنها من خلال محاولة نظرية لأنها غالباً ما تكون محجوبة تحت السطح. وهذا يشبه، إلى حد ما، تقشير 

بصلة للوصول إلى لب التفسير الذي يرفض التفسيرات السطحية والظاهرية التي تشوش أو تعترض سبيل 

ضعيين، كان الهدف تطوير تفسيرات للحوادث التي كانت كلية ويمكن تعميمها الحقيقة. وكما هي الحال مع الو 

  لإثبات النظريات التي يمكن استخدامها لصياغة العمل والتغيير.

  

  الحداثيالنقد ما بعد 

ليس هناك  هالذي يمارسه كل من المنظمين المدينيين، الوضعيين والواقعيين، أن الحداثييتضمن النقد ما بعد 

يتوجب إظهارها (الجدول  بنىً علمية إجمالية للحوادث. وفي الواقع، ليس هناك نظام يتوجب اكتشافه أو تفسيرات 

). فطبقات البصلة هنا كلها متساوية من حيث القيمة والأهمية أكثر منها تمثيلاً لحركة تقدمية للفهم ٢- ٤

ن إلى تعريف تميُّزِيَّة الثقافات وطرق الحياة والتفسير. وهكذا، فإن الدراسة لا تهدف إلى الفهم والتفسير العام، ولك

  المدينية وتمجيدها.

  
  نظريات المعرفة الحديثة وما بعد الحديثة: ٢-٤الجدول 

  ما بعد حديثة  حديثة

  تفسير علمي

  تعميم

  حكايات تأسيس 

  رفض التفسير الإجمالي

  حكايات فردية

  الفرديرفض الموضوعية لصالح الترتيب   موضوعية (حقائق، قيم، فصل)

  فهم  تنبؤ

  اختلافات  تميزات

   "الأنظمة"انهيار التميزات والحدود بين   ثنائية

  رفض التصنيف وعلم التصنيف  تصنيف

  السياسات:

مسح لصنع القرار الإعلامي قبل التخطيط  عقلانية،

  يدِس)غ(

  تخطيط/خطط إجمالية 

  السياسات:

  سياسات الهوية

سن، عاجز، نساء، جماعات إثنية، لوطي، سحاقية، م

  وهلمجرا

  اختلافات معلنة

  

)، يعرِّف ليوتار سلسلة من التغيرات التاريخية في نمط المعرفة الذي ١٩٨٤(بوستمودرن كوندشن في كتابه 

ينتج ضمن المجتمعات. وفي المجتمع ما قبل الحديث، كان يسود الأسلوب الروائي للمعرفة التي ارتبطت 

هذه  الحداثةالمجتمع، وأصوله، وشكله ومكانه في العالم. وقد تحدت بالقصص، والأساطير، والخرافات حول 

الحكايات ورفضتها على اعتبارها معتقدات خرافية، وروايات ذات طبيعة جاهلة وزائفة، وسعت، على اعتبارها 

عتمد على التعليل العلمي الذي ي "نسق تفسير"بـ  "الحكايات"خلقاً ونسجاً للعلاقات الاجتماعية، إلى استبدال هذه 
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المعرفة التجريبية. وكان الانتقال الأخير إلى الوضع ما بعد الحديث هو الذي عرَّفه ليوتار. هنا كان نسق 

التفسيرات التي وضعها العلماء الاجتماعيون في حالة انهيار وتشظٍّ في مواجهة التغير ونشوء القصص المتعددة 

يبحثون عن التصنيف والتعميم، كان ما بعد  التحديثيونان وروايات التجربة الأكثر تفريداً. وهكذا، في حين ك

والتشديد على  والتشظي، التمايزينشدون انهيار هذه التميزات وينظرون إلى المجتمع المديني بلغة  الحداثيين

  الهوية الفردية.

كاره حول الواقع ) وأف١٩٨٨في الدراسات المدينية بقوة بالكاتب الفرنسي ما بعد البنيوي، بودريار ( البحثتأثر 

. حاول بورديار أن يثبت أن الإشارات والرموز تعمل، على نحو متزايد، على تشكيل المجتمع، الذي المفرط

 المتنزهات الذهنيةيسميه الصور الزائفة، إلى الحد الذي يحدث فيه انقطاع بين الواقع والمتخيل. ثم إن نشوء 

تغيير شكل المدينة بعودة التشديد على اللعب والتسلية. ويظهر وتوسع نشاطات الترفيه والراحة عملا أيضاً على 

هذا في تنامي المهرجانات ومسرح الشارع وتحويل مصادر المعلومات والنقل الثقافي، كالمتاحف، إلى خبرات 

ونها سهلة المنال وتفاعلية أكثر منها مستودعات للمعلومات التقليدية بالنسبة للمثقف. ويعتبر الثقافة الشعبية، لك

  ولهذا تسعى إلى دمقرطة المعرفة. التحليل الحداثيّ المعروفة، أكثر هيمنة في  "الثقافة السامِيَة"مهمة كـ

أو الرواية الفردية بوصفها  "القصة"إلى برنامج جديد للدراسات المدينية التي ميزت  الحداثيقاد النقد ما بعد 

أصواتهم وأوضاعهم الاجتماعية إلى التحليل. تبدو المدينة المصدر الرئيس للمعلومات. ويبدو هذا كإعادة للناس و 

، والإشارات، والرموز، والأمكنة (الساحات والمتنزهات) إضافة إلى المباني "قراءة"، ينبغي فيه تحليل و"النص"كـ 

 الناس. ولذلك الغرض، فإن كل هذه المظاهر تحتاج إلى تحليل وتسجيل. وهناك انتقال من التحليل الاقتصادي،

، إلى التحليل الثقافي الجددالذي ظهر بقوة في سبعينيات القرن الماضي في عمل الماركسيين والماركسيين 

والجمالي. وقد سبب تنوع السكان المدينيين، من خلال الهجرة، مثلاً، التي أشرنا إليها سابقاً، تمايزاً اجتماعياً 

رعية الإثنية التي بدأت، في أواخر ثمانينيات أكبر ضمن سكان المدينة وعززت ذلك التمايز الجماعات الف

وتسعينيات القرن الماضي، تمجد اختلافاتها الثقافية أكثر مما تخفيها. وهكذا، أصبح من الشائع تعريف الناس 

بوصفهم أستراليين يونانيين، أو أستراليين إيطاليين أو أستراليين آيرلنديين أكثر من أستراليين فقط، لإظهار 

صول الثقافية. ولهذا السبب، عادت إلى الظهور الدراسات التي تحلل هذه الاختلافات الثقافية ووفرت الروابط والأ

  المؤلفات التاريخية للتطور الذي يُقدَّم من خلال أنظار وأصوات السكان المحليين.

يادة المساواة السياسي المديني إلى الانتقال من الأسئلة حول كيف يجب إعادة تصميم المدينة لز  النقاشيميل 

أكثر تركيزاً على سياسات الهوية. هنا، حظي نشوء السياسات حول الجنس،  نقاشوالعدالة الاجتماعية، إلى 

إلى التعبير  يميل أكثروالجنسي والبيئي بأهمية حاسمة. إن الاهتمامات ضمن هذه الحركات الاجتماعية الجديدة 

سياسات طبقية.  حولمجالات شخصية أكثر منها  حوللاستقلال أساليب الحياة والرغبات الفردية للمطالبة با عن

وتميل هذه التغيرات أيضاً إلى أن تقود إلى الانتقال من الميدان المؤسساتي للنشاط السياسي الرسمي ضمن 

  ).١٩٩٤الدولة أو النظام الفيدرالي للحكومة إلى نشاطات وحركات أكثر محلية (سيدمان 
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مجموعة من الحجج حول طبيعة تغيير النظام الاقتصادي. وتدرك هنا الانتقال من  الحداثةولذلك تقدم ما بعد 

نمط الإنتاج الذي يعتمد على النشاط الجماعي الواسع النطاق الذي يُنجَز في معامل كبيرة ترتبط بدولة تدخلية 

لى ذلك، مجموعة من تنتج، كما يبدو، شكلاً مدينياً عيارياً (ضاحية ما بعد الحرب). وتستلزم أيضاً، إضافة إ

رفضاً للرؤية التنويرية للمعرفة والتعليل  الحداثةالحجج حول الأساس الفلسفي العلمي  للمعرفة. هنا تمثل ما بعد 

العلميين لصالح رؤية تعتمد على الاختلافات والروايات الأكثر فردية. وتنبذ ادعاءات الموضوعية والحقيقة العامة 

الأصوات الواقعية لمجموعات البحث. وتسعى إلى حرية فردية أكثر من تغيير و  "الموضوعة"لصالح الروايات 

جماعي وترى المستقبل على أنه مستقبل غموض وشك أكثر مما تراه بلغة تنبؤات من حقائق معروفة. وتهاجم 

  ي بناء المعرفة.الامبريالية الثقافية للمعرفة الغربية وتلفت الانتباه إلى مغزى المعرفة المحلية، وأهمية الثقافة ف

  

  من الأنظمة العالمية إلى العولمة

لألفية الماضية هي مسألة خلق العولمة. فكيف لإن واحدة من المسائل التي برزت في السنوات الأخيرة 

مي يتختلف العولمة عن الفهم السابق للنظام العالمي؟ أو ما مجموعة العوامل التي نقلتنا إلى هذا البرنامج المفاه

م أنها، في الواقع، مجرد برنامج قديم أُلبِس لبوساً جديداً؟ هل هي، بأية حال، فكرة جديرة بالاهتمام، أم الجديد؟ أ

؛ ماركوزي وفان كمبن ٢٠٠٠أنها مجرد فهرس لكل شيء تغير منذ سبعينيات القرن الماضي (ماركوزي 

  )؟ فعلى سبيل المثال، يرى وولَرْشْتاين أن:٢٠٠٠

  
لجديد، على الأصح، هو أننا مسمئة سنة. واخصف بأنه عولمة كان يحدث على مدى ما يو  العولمة مفهوم مضلل لأن

  ).٢٤٩: ٢٠٠٠( "عصر انتقال"ندخل 
  

. وفي دراستنا، تفسيراتناوهكذا، فإنه يسلِّم بأننا ندخل مرحلة تغيير عميق يتحدى تفكيرنا والمجموعة السابقة من 

  ."العولمة"العالمية ثم ننتقل إلى الجدل حول سنبحث الجدل الذي يدور حول تكوُّن الأنظمة 

  

  الأنظمة العالمية
، ١٩٧٩، ١٩٧٤، وخصوصاً عمل وولرشتاين (الجددظهرت فكرة النظام العالمي من ثقافة الماركسيين 

). يرى وولرشتاين أن النظام العالمي الحالي ظهر في القرن السادس عشر باكتشاف الأوروبيين للعالم ٢٠٠٠

هذا لسكان العالم الأوربي أن ينتشروا إلى ما بعد سَعَة حَمْل عالمهم من خلال الموارد المستوردة  الجديد. وسمح

لتكميل الموارد ضمن الأمم الموجودة. فدشن هذا نظام التبعية والاستغلال الذي أدى إلى التوسع الاستعماري 

محيطية ومحيطية. والأمم النواة التي هيمنت، ، وشبه "نواة""ونظام الأسواق والتبعيات الذي شكَّل العالم إلى أمم 

في البداية، كانت قوى أوروبية بحرية وفيما بعد صناعية، وهي بريطانيا، وهولندا، وأسبانيا وفرنسا. قام النظام 

كانت و بدئياً على التجارة، التي كانت القوى الأوربية تستكشف بواسطتها السلع وتحصل عليها لبيعها في أوروبا. 

لع تشمل التوابل، والأقمشة الحريرية، والمواد الغذائية الجديدة. وكانت النواة  تؤمِّن سيطرتها من خلال هذه الس
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ثروتها وقدراتها العسكرية والبحرية. ومع اكتشاف عوالم جديدة، حدث استقرار للهجرة، أولاً، باكتشاف الأمريكتين، 

يلند. وخلقت واحدة من نتائج هذه الهجرة مادعاه البعض وفيما بعد أفريقيا الجنوبية وأستراليا وأوتياروا/نيوز 

). وقد تميزت هذه المجموعة من البلدان باعتمادها على إنتاج ١٩٨٠مجتمعات رأسماليي الدومينيون (أرمسترونغ 

سلة أساسه الأرض. فلعب مربو البقر في الإرجنتين ومزارع الأغنام في أستراليا وأوتياروا/نيوزيلند دوراً مهماً في سل

إنتاج المواد الغذائية لسكان التصنيع في أوروبا. ونتج عن هذا النمط الخاص للإنتاج وتوجهه إلى الاستيراد نمط 

مختلف للتمدين ببناء مدن على الساحل وقيامها بوظيفة المستودع، ومراكز للنقل والخدمات أكثر منها قواعد 

). ١٩٨٣؛ دينون ١٩٨٤، ١٩٨٣؛ بيري ١٩٨١ولينس للإنتاج الصناعي وجواذب للسكان الريفيين المحليين (م

ففي أوتياروا/نيوزيلند، على سبيل المثال، لم يتحول السكان المحليون قبل الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية 

ن (ثورنس وسيجويك و % مديني٢٦ن وو % ريفي٧٤ هو ،١٩٤٥من ريفيين إلى مدينيين. فقد كان التوزيع، عام 

)١٩٧٧.(  

وعة الثانية هي مجموعة الأمم شبه المحيطية في جنوب أوروبا حول البحر الأبيض المتوسط والتي والمجم

ترتبط بالنواة من خلال علاقات المتجارة والتبعية المحدودة بتنميتها الداخلية، مما أدى إلى معدل بطيء نسبياً 

ة إلى أسباب اقتصادية وسياسية. وهي، للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويُعزى وجود هذه الأمم شبه المحيطي

كالطبقة الوسطى في الأنظمة الطبقية للمجتمعات الرأسمالية، تشكل حاجزاً بين الرأسمالي والعامل، وبالتالي 

تشوش توجه علاقة الاستغلال والاستيلاء. وتتوفر بعض الفرص للبلدان شبه المحيطية، كأوتياروا/نيوزيلند، 

وير التجارة والأحلاف الأخرى الاستراتيجية. ولكن هذه البلدان محدودة. إن نموذج لاستخدام دورها كرسول لتط

النظام العالمي يسمح أيضاً بانتقال الأمم ضمن هذه الفئات، مما يضفي على النظام خاصية ديناميكية. أما 

تي كانت تبيع محاصيل القسم الثالث من النظام فهو المحيط، أي الحد الخارجي للنظام، أوروبا الشرقية أصلاً، ال

نقدية إلى النواة التي كانت تمتد نحو الخارج لدمج أجزاء من أفريقيا وآسيا بالتوسع الاستعماري للقرن التاسع 

  عشر.

كان العالم في هذا المخطط يشكل جزءاً واحداً للعمل الذي تم تنظيمه حول الإنتاج للبيع في السوق (هِلّ 

وبالتالي، على الاستغلال. - و هرمي ويعتمد على التبادل غير المتكافئ). وكان منظماً على نح١٩٨٧وفيجن 

وقد تعزز التبادل غير المتكافئ عن طريق التدخل السياسي  من قبل الدول القوية في شؤون الدول الأضعف 

يبدو، (الأقل قوة) باستخدام نفوذها في المؤسسات العالمية، الاقتصادية والسياسية. كان هذا النظام يعمل، كما 

لكي يحقق ربحاً  "قوة العمل"بطريقة مماثلة لعلاقات العمل الرأسمالية حيث يحصل رب العمل من العامل على 

(فائض قيمة). وفي إطار عالمي، كانت البلدان القوية في النواة تستولي على الثروة من البلدان المحيطية 

الفعل يختلف بمرور الزمن وبين البلدان وفقاً وتشارك أيضاً في فعل استغلالي. وكان المستوى النسبي لهذا 

  ).١٩٨٧؛ وولتون ١٩٨١لطبيعة المقاومة ودرجة التبعية (فرانك 

إن تحليل النظام العالمي بلغة نموذج النواة والمحيط هو تحليل كلاَّني يسلِّم بدرجة عالية نسبياً من توحيد 

 لترتيبات بين الدول القومية. وقد سببت الطبيعةُ متعددة الجنسيات واالالأسواق ومراقبتها عن طريق الشركات 
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المتفاوتة للتبادل الذي حدث التدرجَ الاجتماعي الرئيس ضمن النظام العالمي بين البلدان المُستغِلَّة، كالولايات 

المتحدة وأوروبا وبين بقية العالم (المُستَغَل) التي صُنِّفت بوصفها محيطية أو شبه محيطية مع اختلاف في 

  ات التمايز، التي كانت قد عُرِّفَت بمرور الزمن من قبل منظِّري النظام العالمي.درج

في النظام خلال فترات الركود و/أو الانكماش في النظام العالمي لأن هذه الفترات  التعديلاتتحدث أكثر 

حديثاً، في تسمح بصعود وهبوط مركز أمة خاصة ضمن الإطار العالمي للتدرج. لقد حققت البلدان المصنعة 

العقود الأخيرة من القرن العشرين، معدلات نمو ديناميكة بشكل واضح. وفي أواخر تسعينيات القرن الماضي، 

ب هبوط العملات وارتفاع البطالة وسبَّ  ،هذه الفترة من النمو التي انعكست بحدة مثل "الأزمة الآسيوية"شهدت 

مت بسرعة على جُدُر الاقتصاديات المتوسعة. وانحطت مشكلات للمجتمعات والمدن الآسيوية التي كانت قد ن

بعض الأمم النواة السابقة، كبريطانيا وأسبانيا. فأدى هذا إلى صعود مجموعات جديدة من الأحلاف كقوة موازنة 

 ١٩٨٩ضمن النظام العالمي. هنا، كان لقيام الاتحاد الأوروبي كمنافس للولايات المتحدة، وهدم جدار برلين عام 

  ار أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي أهمية كبيرة.وانهي

) حول ١٩٨٠فرويْبِل، وهنريخس وكراي ( بحثوولرشتاين من خلال  ظهور  بحثإضافي في  تطورحدث 

اليد العاملة مع جيش  وبنيةالتقسيم العالمي الجديد للعمل. فقد رأى هؤلاء مجموعة من التغيرات في دور 

مجموعة جديدة من التقنيات، التي تيسر التغيرات إلى تنظيم الإنتاج، ومجموعة من احتياطي يتعاظم باضطراد، و 

الأنظمة المالية الحديثة التنظيم، التي تسمح بتدفق أكثر سرعة لرأس المال العالمي. وكانت واحدة من النتائج 

). وقد ولَّد هذا ١٩٨٠الإنتاج نحو المحيط (فرويبل وآخرون  انتقالالرئيسة التي لاحظوها لهذه التبدلات هي 

التحليل مفهوم صناعات الشروق والغروب والتبدلات المكانية داخل الأمم وفيما بينها لأن رأس المال راح يبحث 

 "بعد الركود العالمي في سبعينيات القرن الماضي وسلسلة أزماته المالية (أو تم تغييرهعن ميزة تنافسية عندما 

  ).١٩٧٣كونور 

  

    العولمة

عولمة كبؤرة رئيسة للجدل في ثمانينيات القرن الماضي. وقد ارتبط سبب ظهورها في ذلك الوقت ظهرت ال

بسلسلة الحوادث التي جعلت فكرة أننا نعيش في نوع جديد من العالم مقبولة في كلتا الدراستين: الدراسة 

  :بأنه الأكاديمية والدراسة الأكثر شعبية. ويحتج شيفر

  
. ... منذ القرن الخامس عولمياً في تاريخ العالم بوصفه مكاناً  لحظتين مهمتين، باعتبارهما ١٩٦٩و ١٤٩٤برز التاريخان، 

. وقد تعززت هذه الفكرة بالاستخدام الواسع للخرائط والكرات عولميعشر انتهى الناس إلى التفكير بالعالم على أنه مكان 

ر الفضائية للأرض نقبل فكرة أننا نعيش في مكان ) جعلتنا الصو ١٩٦٩الأرضية المجسمة في غرف التعليم. ... (في 

  ).١٧: ٢٠٠٠. (الاقتباس في خوندكر عولمي
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إن تأثير صور الكرة الأرضية على وعي الناس مهم جداً. فالكثير منا تثقف على الخرائط التي رسمت 

في كل من رأس الكرة باستخدام الإسقاط المركاتوري، الذي يسطِّح الكرة الأرضية، وبالتالي يضخم حجم البلدان 

الأرضية وقاعدتها. وبما أن معظم الخرائط كانت توضع في أوروبا، فإنه ليس ثمة ما يبعث على الدهشة في أن 

تكون أوروبا هي مركز الخريطة، وأن يتم تلوين الخرائط بحيث تعكس الامبراطوريات الاستعمارية للقوى 

ت القرن الماضي وانحلال الاتحاد السوفييتي السابق وأوروبا الأوروبية. وقد وفر تراجع الاستعمار منذ خمسينيا

التي توفر إمكانيات فورية وقليلة الكلفة -الشرقية والبلقان خريطة متغيرة جذرياً للعالم. والتحول في أنظمة الاتصال

وخلق  عمل أيضاً على تحويل معرفتنا وقدرتنا على الارتباط بالآخرين.- للاتصال مع الناس في أنحاء العالم

أطفال المدارس عن  "تحادث"، كـ networkingدفوقاً عالمية جديدة من المعلومات ووفر طرقاً جديدة للتشبيك 

عبر الحدود المكانية والإثنية، وتجول الكبار على الشبكة للمحافظة على الصلات مع أطفالهم  نترنيتطريق الإ

كون ضغط الزمان والمكان حقيقياً ويعيد، بدرجة وأحفادهم الذين هم جزء من صف الخدمة النقالة. وهكذا، ي

ك وإعادة يمهمة، تنظيم تفكيرنا حول العالم. ومما لا شك فيه أننا نعيش فترة انتقال في تاريخنا ونتقدم عبر التفك

). يمكن أن تكون حصيلة هذا، حتى الآن، غير واضحة تماماً، ولا أيها الوسائل ١٩٩٨البناء (وولرشتاين 

لأفضل لتحليل هذه التبدلات. والوسيلة المفاهيمية الوحيدة التي اقترحت، والتي حظيت بقبول لافت، المفاهيمية ا

  هي وسيلة العولمة.

العولمة مصطلح مزعج بقدر ما هو دراج في الوقت الحاضر. ويستخدم على نطاق واسع وغامض وليس و 

). فقد أظهر روبرتسون وخوندكر ٢٠٠٠، ماركوزي ١٩٩٨، ليرنر ١٩٩٥ثمة تعريف ثابت لما يشكله (ووترس 

  أنه:

  
على الرغم من عدد المحاولات التي قام بها الباحثون الاجتماعيون لتكوين مفهوم للعولمة بأسلوب تحليلي دقيق، فإن هناك 

حتى أن العلماء الجادين لضغط العالم ككل، في منظور  "العولمة"من الحديث الفضفاض والسلبي حول  اليوم الكثير جداً 

ريخي طويل، يواجهون مهمة تتزايد صعوبة للمحافظة على جديتهم الفكرية في مواجهة الاستخدام غير الدقيق تا

  ).٢٦: ١٩٩٨والآيديولوجي الثقيل غالباً للكلمة (
  

ضمن سياقها -المكان الزمني الذي حدث "بعد"ضغط العالم واختزال -ويذكرنا نقدهم قسرياً بضرورة رؤية العولمة

). فكل ابتكار جديد لزيادة سرعة السفر والاتصال يحمل معه الإيحاء بأن العلاقات ١٩٩٨نز التاريخي (غيد

الاجتماعية ستتغير بشكل جوهري. فقد خلقت آخر مجموعة من الابتكارات التقنية عهداً جديداً في الاتصال على 

الأسواق المالية في تشرين أساس عالمي، والتفاعل اليوم سريع إلى حد مخيف. وقد ظهر هذا بوضوح في انهيار 

 دفع الانكماشالحواسبُ المبيعات وتدفقت التأثيرات بسرعة حول العالم مما  أطلقت، عندما ١٩٨٧الأول عام 

لمعاني الإضافية الآيديولوجية في العولمة مضامين سلبية، كطمس الاختلاف، ل يمكن أن يكونإلى انهيار كبير. 

). ويعتبر ١٩٩٨لخسارة الناتجة للهويات، والثقافات والتقاليد القومية (رتسر ومجانسة المظاهر المختلفة للحياة وا
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يؤدي إلى الهيمنة على المجتمات غير الغربية من خلال  "الاستعمار والتغريب"الكثيرون هذا على أنه امتداد لـ 

  ).١٩٩٦شكل جديد للامبريالية (جاكوبس 

الأول اقتصادي، وهو الذي كان سائداً، فيرتبط بالعولمة.  واحد خطابمن المهم أن نسلِّم بأنه ليس هناك فقط 

ويشير إلى أننا نعيش اليوم في عالم للتنافس الاقتصادي العالمي الحاد. العالم سوق واحدة يتحكم فيها بضعة 

لاعبين كبار نسبياً. فالدول القومية تضعف واعتناق سياسة التجارة الحرة والأسواق المفتوحة حاسم لازدهار 

  قتصاد ونموه. والعولمة، كما يقول فردّمان:الا

  
ودمج الأسواق المالية، التي تمحو الحدود وتوحد العالم  نترنيتالاتفاقيات التجارية الحرة، والإ يمكن أن تتضمن مجموعة من

  ).١٩٩٥إلى سوق تنافسية واحدة مربحة إنما متوحشة(
  

لقوية تلحظ انتقالاً يحدث بمرور الزمن من اقتصاديات هناك رواية قوية وضعيفة للحجة الاقتصادية. فالرواية او 

قومية الأساس إلى أخرى تتخطى الحدود القومية، مع أن الشركات تبقى هنا في حدود الدولة القومية، وإلى 

الحالي الذي تهيمن عليه باضطراد شركات عالمية. وهذه الشركات أقل ارتباطاً بالإقليم،  "الاقتصاد العالمي"

، لا تحتاج إلى نقطة استناد مكانية (ووترس "افتراضية"عمل، في شكلها الأكثر تطرفاً، كشركات ويمكن أن ت

). ويعني نمو ترتيبات الامتياز أن الرقابة يمكن أن تُمارَس عن بعد من الموقع الحقيقي للتشغيل، سواء ١٩٩٥

). في هذا العالم الجديد، تحظى ٢١ كان هذا في إنتاج الهمبرغر (مكدونالد وبرجر كنغ) أو بيع العقارات (القرن

العمليات على المستوى الوطني بأهمية ثانوية ويبدو أن الأسواق العالمية الجديدة تخرج عن نطاق سيطرة الدول 

الوطنية المنفردة. وبالتالي، تضمحل أهمية الدولة القومية. ولكي تحافظ الشركات على بقائها، يجب أن تصبح 

). ولكن القراءة ٢٠٠٠، ولهذا يحظى فتح الحدود وحرية التجارة بالتأييد (ثيربورن "كنتنافسية إلى أبعد حد مم"

القوية للعولمة الاقتصادية تشدد على أهمية الدول القومية والحركات الاجتماعية لمقاومة قوى العولمة، ولذلك 

ك الدولي، ومنظمة التعاون فهي تقلل من أهمية قوة الهيئات والمؤسسات العالمية كصندوق النقد الدولي، والبن

الاقتصادي والتنمية، ومجموعة الثمان (الولايات المتحدة، وكندا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، واليابان، 

وإيطاليا، وروسيا) ومنظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة بمختلف هيئاتها. تعتمد هذه المنظمات على مجموعة 

القومية أكثر منها بين الشركات العالمية، ولهذا تتمتع بالقدرة على ممارسة الرقابة على  من العلاقات بين الدول

). ولكنها، إلى حد بعيد، استمرار للقوة المعتمدة على ما هو ١٩٩٦عمليات تشغيل الشركات (هيرست وثومبسون 

للكثير من  "ا بعد الكولنياليةم"غربي، وهي جزء من رؤية الشمال والجنوب للعالم الذي لا يميز تماماً الطبيعة 

). ويميل التحليل أيضاً إلى تجاهل دور المقاومة التي تقوم بها جماعات بين ١٩٩٦المجتمعات (جاكوبس 

السكان على الصعيدين، المحلي والعالمي. فالحركات الاجتماعية تمارس تأثيراً من خلال الهيئات العالمية 

وعلى الصعيد المحلي  ،وتحالفات السكان المحليين) ،لحركات النسائيةوا "،الخضر، و"(كحركات السلام، والبيئة

من خلال عدد من أشكال التعبئة والمقاومة (بما فيها الحركات التي تعتمد على اليد العاملة والمجتمعات 

والمنظمات غير الحكومية والمنظمات التي تعتمد على المجتمعات المحلية). إن ظهور الحركة  ،المحلية
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، ٢٠٠١و١٩٩٩هضة للتجارة الحرة، وسلسلة الاحتجاجات العنيفة في سيتل، وملبورن، وبراغ وكويبك بين المنا

  هي الدليل على استمرار أهمية الحركات الاجتماعية والاحتجاج الاجتماعي.

ر أما الأشكال الأضعف للحجة الاقتصادية، فتبقى امتيازاً للعمليات الاقتصادية المرتبطة بالعولمة، كانتشا

ي لكترونالشركات العالمية، وزيادة التنافس، والطبيعة المترحلة لرأس المال، وأهمية الأشكال الجديدة للاتصال الإ

وبالتالي للتنظيم الاقتصادي العالمي. ولكن أنصار هذه الحجة أقل ثقة بحتمية هذا ويحافظون على إمكانية الفعل 

مية عن طريق الأنظمة والاتفاقيات الدولية وتكوين حركات البشري ويؤيدون تشكيل قوى مقابلة للشركات العال

  ).١٩٩٦، هيرست وثومبسون ١٩٩٥اجتماعية عالمية (ووترس 

وتركز القراءة الثانية للعولمة على الثقافة أكثر من تركيزها على الاقتصاديات وتدور من جديد حول حجج 

لومات الجديدة ووسائل التسلية، ومالكوها التماثل والتنوع كحصيلة. هنا، يكون ضغط العالم وهيمنة المع

والمتحكمون بها، التي تغذينا جميعاً تغذية مشتركة بواسطة التلفزيون، والأفلام، والموسيقا والإعلان هي مركز 

  الجدل:

  
  "رجل يشتري العالم"

تلفزيون ستار في  ظهر هذا العنوان في بزنس ويك مغازين بمناسبة استحواذ المتعهد روبرت مردوخ على كامل موجودات

). في الوقت الذي نكتب فيه، كان مردوخ، الذي بدأ سيرته في حقل الأعمال عندما ١٩٩٥هونغ كونغ (الغارديان، تموز 

ورث الامبراطورية الصحفية لأسرة مردوخ في أستراليا، رئيساً لمؤسسة أنباء، ومجمع تلفزيوني يغطي العالم ويرتكز على 

كبلية، ووسائل الاتصال المطبوعة إضافة إلى صناعات تقنيات الإرسال والمعلومات بواسطة وسائل الاتصال، والرؤية ال

الأقمار الصناعية عبر أربع قارات. وما الأسماء التي نعرفها كجريدة التايمز اللندنية، وشركة أفلام وتلفزيون فوكس للقرن 

لانكليزية في العالم، إضافة إلى تلفزيون ستار، الذي العشرين، ودار هاربر كولينس للنشر، وهي أكبر دار للنشر باللغة ا

بلداً آسيوياً، سوى جزء من هذه الامبراطورية. ومؤخراً، تم توقيع صفقات أو أنها على وشك التوقيع مع هيئة  ٥٤يرسل إلى 

ومع جريدة الشعب غلوبو، وهي أكبر شبكة تلفزيونية في البرازيل، من أجل خدمة الأقمار الصناعية في أمريكا اللاتينية، 

العالمية. في هذه الأثناء، تخلى مردوخ عن جنسيته الأسترالية لكي  الصينية، لإدخال جريدة الحزب الشيوعي إلى عالم التكنولوجيا

ل اتصال يواصل استحواذه على وسائل الاتصال في الولايات المتحدة، والتغلب، بالتالي، على القيود التي يفرضها القانون هناك على تملك وسائ

  ).١٩٩٨أجنبية (هولتون 

  

هنا، يلفت هولتون انتباهنا إلى الطبيعة العالمية للسيطرة على وسائل الاتصال، وإلى ما يُعتبَر أنباء وتسلية، 

وأيضاً إلى انعدام جذور المواطن المتضامن الذي يغير مواطنيته ظاهرياً لكي يسهِّل توسيع امبراطوريته العالمية. 

ة الوطنية مفيدة لمتابعة النشاط التعهدي. وقد اتضحت مؤخراً سلطة وسائل الاتصال على لقد أصبحت الهوي

في استراليا حيث حاولت مؤسسة الأنباء، وهي شركة لمردوخ، أن  "سوبر ليغ"الألعاب الرياضية في معارك الـ 

صوير الألعاب على تنشئ عصبة جديدة إلى جانب عصبة الركبي الاسترالية الموجودة والتنافس معها لضمان ت

تلفزيون سكاي الذي يملكه مردوخ. وبالمثل، فإن الشركة نفسها خاضت معركة السيطرة على النادي المتحد لكرة 

القدم في مانشستر. وقد أشيع أنهم كانوا يريدون استيراد لاعب ياباني للفريق لتحسين تقييماته في اليابان، أكثر 

أيضاً تصوير مراقبي وسائل الاتصال، بوصفهم المصادر الجديدة للسلطة من تفكيرهم بتحسين أداء الفريق. وتم 
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غداً لا يموت أبداً أزيح منه الأعداء القدامى للرأسمالية والاشتراكية، في فيلم جيمس بوند  عولميوالفساد في عالم 
  .١٩٩٧لعام 

ن نقاوم هذا التدفق العالمي حول امتداد الفعل البشري. فهل يمكن أ جدلالعولمة، يدور  لنقاش المعنىفي هذا 

للمعلومات والتسلية، هذه العملية لما يوصف بانتشار مطاعم مكدونالد وشراب الكولا، التي تشد الانتباه إلى تنميط 

الأذواق وعادات الطعام والشراب وتجارب التسلية التي تؤدي إلى فقدان الاختلافات الثقافية المحلية وزيادة 

يل للمناقشة أشار إلى نشوء اختلاف محلي أكبر مع انبعاث الهويات الإثنية وغيرها التشابه. ولكن الخط البد

  كجزء من تفكك وتحول امبراطوريات الاستعمار والشيوعية التي كانت مسيطرة سابقاً.

ي لكترون، والبريد الإنترنيتي، والإلكترونإن الأهمية الحاسمة للأشكال الجديدة للاتصال بما فيها الفاكس الإ

العالمية كانت مركزية بالنسبة لهذا الجدل. ولكن الوصول الآن إلى هذه التقنية بعيد عن التكافؤ،  webبكة وش

ويحدد البحث والسياسة، على نحو متزايد، تنامياً في التقسيم الرقمي بين أولئك الناس والبلدان المندمجين في 

). والتقسيم ١٩٩٦انية تشكل غيتووات شبكية (ثريفت التقنية الجديدة للمعلومات وأولئك المُقصين، مما يخلق إمك

الرقمي يدور حول الوصول وله بعدان، الأول حول العمر والآخر حول تأمين الاتصالات. ووفقاً لخبراء 

، ولهذا "العمر الرقمي"وا مع . فالناس فوق الخامسة والعشرين لم يشبّ "الرقمي"هو التقسيم  ٢٥الحواسب، فإن الرقم 

م تمثلهم تماماً إلى هذه الثقافة والطريقة لاستكشاف العالم ومعرفته. ويأتي الشكل الآخر للتقسيم من السبب لم يت

خلال من هو المرتبط بشبكة المعلومات. فهل هذا العالم الممتاز هو عالم البلدان والسكان الأغنياء؟ أم كان 

بالتالي عمل على تهديم الحواجز. ما يزال الانتشار أنتشاراً أدى إلى وصول أكبر إلى المعلومات والمعرفة، و 

، ولكن ما تزال هناك حشود مهمة نترنيتالبحث غير واضح. فقد انتشر بسرعة هائلة استخدام الحواسب والإ

  وأيضاً مستويات مختلفة تماماً للتقنية والوصول.

ه الإمكانية، بطرح توفر هذه التقنية الجديدة الوقت عن طريق إلغاء المسافات؟ يعلق غراهام على هذسهل 

  بعض المسائل المهمة:

  
الوصول إلى تقنية الاتصالات المعقدة أن تبدأ اليوم بتجاوز حرية يمكن غالباً لهذه المجموعات الاجتماعية التي تتمتع ب

ئل الراحة الحدود والإيقاعات الفيزيائية المرتبطة بالحياة المدينية التقليدية. فتتزايد إمكانية الوصول إلى الخدمات، ووسا

الفيزيائي (من خلال العمل عن بعد، والتسوق عن  الحيزوالأعمال في مكان الإلكترونيات دون الانتقال (بالضرورة) إلى 

بعد، والصيرفة عن بعد، وهلمجرا). وبالنسبة للكثيرين (عادة أولئك الذين يقومون بحركية عالية)، تشمل أيضاً استخدام عدد 

الإلكترونية كأجهزة الهاتف، وتستعمل الفاكسات والبريد الإلكتروني للمحافظة على الاتصال،  وافر من الشبكات والمجالات

  ).١٩٩٧الحواسب البعيدة المعاملات الثانوية للحياة اليومية (غراهام  وتشجع
  

 والسؤال الذي يطرح هنا هو ما إذا كانت هناك ضرورة مستمرة أم لا للعلاقات البيشخصية، أي وجهاً لوجه، في

، أو ما إذا كان سينجز كل هذا في المستقبل عن طريق الفضاء الإلكتروني؟ ولتكوين شبكات العولميةالمدينة 

جديدة والمحافظة على الشبكات القديمة وتجديدها من أجل الظروف المعاصرة، نحتاج إلى الثقة والتفاهم. ولهذا 

  ):١٩٩٧شخاص. وكما علَّق فتسباتريك (الغرض، من الضروري عادة أن يكون هناك اتصال وارتباط بين الأ



٧٢  

  
تعكس المدن العالمية الحقائق الاقتصادية للقرن الحادي والعشرين. فالعمل البعيد من المزارع المكتفية ذاتياً عن طريق 

الإنترنيت لا يمكن أن يحل محل مصادر التأثير للتفاعل الشخصي الذي يحفز العمل الجماعي والإبداع. وهذه هي الأركان 

الأساسية التي يمكن للناس بواسطتها أن يضيفوا قيمة لعملهم.علاوة على ذلك، لا يمكن لأحدنا، عن طريق الإنترنيت، أن 

  ينظر في عيني شخص آخر لكي يعرف ما إذا كان أهلاً للثقة.
  

زء ولكن العلاقة البصرية ليست بعيدة بحيث تقلل من ضرورة العلاقات وجهاً لوجه، أم أن هذه العلاقات ج

  لا نريد أبداً أن نستأصلها من حياتنا؟ إلى درجةمتجذر بعمق من تجربتنا الإنسانية، 

 الفضائيةالعوامل  استبعادجديداً قد تشكل، بصرف النظر عن  فضائياً وأظهر البحث أيضاً أن هناك تركيزاً 

% ٥٠ن أكثر من ) إلى أ١٩٩٩، ١٩٩٨غراهام ( بحثفي الوصول إلى المعلومات. فعلى سبيل المثال، يشير 

% من الزبائن وأن المهيمن ضمن ٥من المكالمات الهاتفية البعيدة المدى في الولايات المتحدة يقوم بها فقط 

الذي يُظهِر أن كل دارات الاتصالات السلكية  البحثويأتي تأييد إضافي من  الجماعة هي الشركات العالمية.

ة إنما تنتهي في لندن، وتمتلك مانهاتن أيضاً تركيزاً عالياً اللاسلكية الخاصة التي تنتهي في المملكة المتحد

للهاتف واتصالات الإنترنيت. وفي حالة أجهزة الهاتف، تتم اتصالات في مانهاتن أكثر منها عند شعوب أفريقيا 

 شبه الصحراوية قاطبة. وعلاوة على ذلك، نجد فيها معدلاً لنشاط الإنترنيت أعلى منه في أي مكان في العالم

  ).١٩٩٨وسائل الاتصال المتعددة (روثشتاين  ذات وهي أيضاً موقع رئيس لمزودي الإنترنيت والشركات

وفيما يخص تقنية المعلومات، فإن سيطرة الشركات العالمية مميزة كما هي حال شركة مكروسوفت، وتمارس 

في هونغ كونغ، وكجزء من إعادة هذه تأثراً عميقاً فيما يتعلق بطريقة اتصالنا مع بعضنا بعضاً وفيما نفعل. و 

، بعد إعادتها إلى الحكم الصيني، اقتُرِح سيناريوهان، كلاهما من قبل جماعات من ١٩٩٩تنظيم المدينة، عام 

هونغ كونغ "الخبراء من الخارج، أحدهما من معهد ماساشوستس للتكنولوجيا والآخر من هارفارد؛ تحت اسمي 

لَّم الأول بتراجع التصنيع والتجارة المعززة، والتمويل، والتقنية العالية. وكان . س"ميد إِنْ هونغ كونغ"و "أدفنتيج

يفترض أن تكون هونغ كونغ محور اقتصاد يعتمد على المعرفة والمعلومات مع الوصول إلى البر الصيني، 

حمل أسماء ماركات وآسيا، ومنطقة الهادي الآسيوية. وركز الاقتراح الثاني على التصنيع العالي التقنية لإنتاج ي

، وفكرة الانتقال من التصنيع المنخفض الكلفة إلى السلع بقيمة أعلى مضافة. وقد أظهر اً مبتكر  اً تجارية وتصميم

. وكان "cyber godsآلهة الإلكترون "تبني استراتيجية الخدمات، والمعلومات، والمعرفة العلاقات المرغوبة مع 

ضوء الرغبة في حملهم على الحضور عند الشروع باستراتيجية التنمية في  "آلهة الإلكترون"يُنظَر إلى قوة 

  الجديدة في هونغ كونغ:

  
بعد الإعلان الرسمي، يبدو أن الهدف الجديد للحكم المديني قد تردد صداه ضمن المجتمع المحلي والإقليمي والعالمي الذي 

الحكومة ... ورؤوس الأموال الأخرى الإقليمية (بلّ تشارد لي وباسيفيك سنشوري، مثلاً)، و ييشكل رأس المال المحلي (ر 

ثلاً). جاءت الجماعة غيتس من شركة مكروسوفت، وجيري يونغ من شركة ياهو وكريغ باريت من شركة آي بي إم، م

  ).١٩٩٩إلى هونغ كونغ بطريق الجو لتأييد الفكرة علناً (جيسوب وسوم  "آلهة الإلكترون"الأخيرة من 
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داث العالم أكبر وفورية أكثر، وهكذا يمكن للجميع أن يشاركوا في النشاط دون أن أصبحت معرفتنا لأح

يغادروا كراسيهم المريحة. تعتبر هذه المجانسة كمظهر للهيمنة الغربية، أو الأمريكية، وهو الأغلب، على العالم، 

). وينسجم السفر ١٩٩٨، رتسر ١٩٩٧مما يغير العادات، والذوق والثقافة إلى تماثل معولم (روجيك وأوري 

والسياحة مع هذا لأن المنتجعات، والمدن، وحتى الأرياف تطور صنفاً مماثلاً من الأشياء الجذابة للسياح 

  ).١٩٩٨الجماعيين للزيارة والتجربة. إن وقف مَدِّ التغيير هذا يعتبر مستحيلاً تقريباً (رتسر 

). وهذا الجدل يدور ٢٠٠٠(ذيربورن  globality بالعولميةالبعد الأخير لجدل العولمة يدور حول ما سمي 

حول بقاء الكوكب والطريقة التي تفاعل فيها بنو البشر في الماضي، ويتفاعلون فيها في الحاضر، مع النظام 

البيئي الأوسع، وبالتالي ما الذي يمكن أن يحمله المستقبل للكرة الأرضية بوصفها نظاماً بيئياً معقداً. وقد عمل 

المؤتمرات والتقارير على تصوير النمو في هذا الخطاب العالمي. جاءت المساهمات الرئيسة إلى هذا البيئيون و 

) ١٩٨٧النقاش من نادي روما في مطلع السبعينيات. وبعدئذٍ، في ثمانينيات ذلك القرن، كان تقرير برندتلاند (

. وفي التسعينيات، عقدت قمة ريو الذي وضع التنمية المستديمة على جدول الأعمال الدولي مؤثراً بوجه خاص

في استنبول. لقد أدى هذان الحدثان، من بين أحداث  ١٩٩٦، ومؤتمر هابيتات الثاني عام ١٩٩٢إيرث عام 

أخرى، ونشاط الحركات الاجتماعية (كحركة السلام الأخضر) والنقاش العام إلى وعي عالمي أوسع لروابطنا 

عالجة المسائل المعقدة كتبدل المناخ، وتلوث المحيطات، وانتشار وضرورة تجاوز الحلول الوطنية الأساس لم

الأمراض، وأشكال التنمية التي تعكس قيود موارد الأرض. وسوف نأتي على استكشاف هذه المسائل بتفصيل 

المختلفة والتحليل والمناقشات  الاتجاهاتبين هذه  الروابطأوسع في الفصل التاسع حيث سندرس أيضاً مدى 

  ور حول الشكل المستقبلي للمدينة.التي تد

  

  ديناميات عالمية

العالم مع مناطق أكثر نمواً تمتد اليوم خارج أوروبا  بالنسبة لسكان يزداد مركزية باضطرادالمدينة موضع 

وأمريكا الشمالية. ويجب أن نتوجه بأبصارنا إلى أفريقيا، وأمريكا الجنوبية وآسيا، بلغة النمو، بحثاً عن الدينامية 

الأهم لمدن العالم. إن نمو المدينة الأم هو واحد من أكثر مظاهر التمدن أهمية. ففي تسعينيات القرن الماضي، 

% من سكان العالم. ٣٣مدينة يزيد عدد سكان كل منها على مليون نسمة وتؤوي  ٢٧٠كانت هناك أكثر من 

% من ١٠مدينة ضخمة تضم  ٢٠مدينة منها تضم بين خمسة وثمانية ملايين نسمة، كما كانت  ٢٢وكانت 

سيكون سمة القرن؟ فعلى  راجعاً سكان العالم. فكيف سيتغير هذا مع بداية القرن الحادي والعشرين؟ أم أن دفقاً 

سبيل المثال، يتنبأ الديموغرافيون اليوم بأن عدد سكان العالم سوف يتجاوز ذروته عند منتصف القرن الحالي، 

والمدن مشكلات تتمثل ليس بنمو، بل بانخفاض، عدد السكان. ومن الواضح وسنواجه في العديد من المناطق 

  أن الشكل المستقبلي لعدد سكان العالم هو جانب حاسم بالنسبة للسياق العالمي.
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مليوناً، وساو باولو  ١٨.١مليوناً، ومكسيكو سيتي  ٢٦.٤إن أكبر المدن في الوقت الحاضر هي، طوكيو 

مليوناً. ولكن، في هذه الدراسة، سيكون أيضاً من الضروري أن نضع في اعتبارنا  ١٦.٦مليوناً ونيويورك  ١٧.٧

طبيعة المناطق التي أقيمت فيها هذه المدن ووجود الساحل الشرقي المتمدين في الولايات المتحدة ومنطقة طوكيو 

شكل نواة لهذه المناطق مليون نسمة. والمدن العالمية يمكن أن ت ٣٠الأكبر التي تضم عدداً من السكان يتجاوز 

المتمدينة ولكن العقد المدينية المختلفة لها وظائف عالمية مميزة جداً. فنيويورك، ولندن، وطوكيو تعتبر، إلى حد 

  ة الأكبر ـــبعيد، المدن العالمية ذات الأهمية الاستراتيجي
  ١- ٤إطار 

  نيويورك: مدينة عالمية

  

  كبر مدينة في العالممليوناً، خامس أ ١٦.٦: ٢٠٠٠* السكان عام 

  مليوناً، سابع أكبر مدينة في العالم ١٧.٢(تقديراً):  ٢٠١٠* السكان عام 

  مدينة عالمية

نيويورك، وطوكيو -في التحاليل المعاصرة للمدينة العالمية، هناك ثلاث مدن تُعرَّف دائماً بوصفها نماذج أساسية

). ولكن واحداً من ١٩٩١المالية والمعلوماتية (ساسين  لأن هذه المدن الثلاث تقع في مركز الاقتصاديات-ولندن

يعتمد على  باضطراد "عولمي"الأوجه المهمة للجدل يدور حول مدى ضرورة التركيز المكاني المتصل في عالم 

الوسائل الإلكترونية للاتصال. إن البحث الحديث حول مدينة نيويورك غني بالمعلومات لأنه يُظهِر وجود قيود مكانية 

  (كبل البصريات الأليافية). "الثابت"تمرة تنشأ من حقيقة أن تكنولوجيا الاتصالات الحديثة ما تزال منوطة بالتسليك مس

(الشركات العالمية   "شركة ٥٠٠ثروة "ما تزال المنطقة المالية في نيويورك تحتفظ بالمراكز الرئيسة لما يزيد عن 

  ).١٩٩٩يمن اقتصادها باضطراد عن طريق قطاع المعلومات (غراهام الرئيسة) أكثر من أية ولاية أخرى أمريكية ويه

وهذا ما ميز المباني الحديثة عن المباني الموجودة التي أعيد تصميمها.  "أنيقة يمبان"تتطلب تكنولوجيا المعلومات 

) أن ١٩٩٦وريس (وهذا يسبب تبدلاً في المكان الذي تستقر فيه النشاطات الجديدة. وتُظهِر دراسة قام بها لونغكور 

  المنطقة المالية في نيويورك قد خضعت لتغير جغرافي مهم عندما برزت وظيفتها كمدينة عالمية.

، كانت المنطقة المالية في قلب المدينة التجاري منطقة متراصة ترتكز على وول ستريت وبرودواي. ١٩٦٠وفي عام 

 الفضاءلمتقدمة وتكنولوجيا الاتصالات، قاد الطلب على وفي منتصف التسعينيات، ومع التعويل أكثر على المعلومات ا

قادرة على تلبية متطلبات هذه الخدمات الجديدة إلى مركز الثقل الذي انتقل من المناطق التقليدية حول  يوعلى مبان

قلب وأدى جيل جديد من المباني إلى حلحلة الروابط الموضعية التاريخية مع منطقة  "وسط المدينة"وول ستريت إلى 

المدينة التجاري في وولستريت. وهكذا، أصبح وولستريت، في منتصف التسعينيات، مركزاً ثانوياً أكثر منه مركزاً مالياً 

وولستريت  ٤٤و ،١٩٩٦وول ستريت عام  ٤٠من  %٨٠وراحت مبانيه تشغر باضطراد. فعلى سبيل المثال، شغر 

  ).٣٦٦: ١٩٩٦(لونغكور وريس  %٩٠وولستريت  ٥٥، و%٥٠

  ):٣٦٨ستنتج لونغكور وريس (وي

  

عندما تتراجع الشركات المالية الرئيسة المتنافسة بقوة إلى مبان كتومة مشعرة بالأمن وتقنية البناء التي تشدد 

الأفقية أكثر من العمودية، فإن سوق الأرض في المنطقة المالية التقليدية المركزة بدرجة  القضاءاتأكثر على 

  هِر مرونة جغرافية.عالية يمكن أخيراً أن تُظ

  

معقدة في تأثيراتها على البنيان المديني ولا تنقل التأثيرات بالضرورة إلى موضع فيزيائي  العولميةوهكذا، تكون العمليات 

عامل إضافي، علاوة على الحاجة  هي وتقنيات خاصة يأو تقلل الحاجة إلى موضع مجاور. فالحاجة إلى مبان

).  ١٩٩٦جتماعي الذي يسهم إلى مرونة المدينة العالمية بالنسبة لتشتيت وظائفها (ثريفت المستمرة للتشبيك والتفاعل الا
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). وترتبط أهميتها بدورها الرئيس في الشبكة العالمية لتقنية ١٩٩٥، فرِدمان ١٩٩٩، ١٩٩٤، ١٩٩١(ساسين 

ة بل أيضاً للعالم ككل. الاتصالات ومكانها على اعتبارها مراكز مالية ومعلوماتية ليس فقط لبلدانها الخاص

فالمدن العالمية هي اليوم المواقع الرئيسة للتحكم بالمعرفة، وتنسيقها، ومعالجتها وتوزيعها، مما يجعلها محركات 

النمو في المرحلة الحالية للتطور الرأسمالي. إن شروط تكنولوجيا المعلومات تفرض متطلبات جديدة على بناء 

ت في نيويورك إلى تبدلات في نشاطات الخدمات المالية من المباني في منطقة البيئة، وقد أدت هذه المتطلبا

  وول ستريت إلى مواضع جديدة وسط المدينة.

كان عمل فردمان مهماً في صياغة تحليل المدينة العالمية خلال العقود القليلة الماضية. فقد طور برنامجاً 

مات النقاش الذي دار في أواخر ثمانينيات القرن الماضي للبحث في المدن العالمية ورسم خطوطاً تُظهِر مَعْلَ 

). وقد ١٩٩٥وتسعينياته. كانت المدن، بالنسبة لفردمان، منظومات اجتماعية اقتصادية منظمة مكانياً (فردمان 

سلط الضوء على جانب رئيس هو حقيقة أن المدن تعمل كمراكز يتدفق من خلالها المال، والعمال، والمعلومات، 

ع والمتغيرات الأخرى ذات الصلة من الناحية الاقتصادية. وهكذا تصبح أمكنة للتراكم العالمي. وتتمتع، في والسل

حد ذاتها، بقوة اقتصادية وسياسية وهذه تشكل عاملاً يجذب السكان فيزداد تنوعهم المكاني وتعقيدهم. ويتخذ 

فروع المحلية ولكن من الطبقة الرأسمالية السكان باضطراد شخصية عالمية لأن القوة الدافعة لا تأتي من ال

العالمية، المترحلة نسبياً، والتي تزداد قوتها باضطراد. إن العضوية في عصبة المدن العالمية ليست ثابتة بل 

على النشاطات التي تسهِّل النمو الاقتصادي في العالم المعاصر.  "مدن العالم"تخضع لضراوة التنافس بين 

ذ الإلكترونية، ودفوق المعلومات، والأسواق والمؤسسات المالية تعتبر أهدافاً قيِّمَة. وتشكل والوصول إلى المناف

التكنولوجيا الحيوية، والهندسة الحيوية، والهندسة الوراثية بعضاً من المشاريع الرئيسة للتنمية. يوجد في العالم 

ي من الكرة الأرضية ويتركز في من هذه الشركات، ولكن معظمها يتموضع في النصف الشمال ٢٠٠٠حوالي 

  الولايات المتحدة. وتقع هذه الشركات في مركز النمو لما يًعرَف بالصناعات المعرفية.

  

  العالمي والمحلي

تتنافس المدن اليوم في نظام عالمي حيث توجد هرميات جديدة للقدرة والفرصة بوجود المدن النواة كنيويورك، 

العالم والجادة المالية العظمى. وتتداخل المراكز الإقليمية والمحلية مع هذا  ولندن وطوكيو، حيث تتركز معلومات

النظام العالمي بعدد من الطرق، مما يسبب الاختلافات والتغيرات المحلية التي نشهدها في مدن العالم. ومع أن 

قائها وهي، في كل المدن تنجرف أكثر فأكثر إلى نظام لعلاقات عالمية، فإن الهويات المحلية احتفظت بب

إضافة إلى العوائد  النهاية، جزء مما يكوِّن مصلحتها التنافسية لأن نوعية الحياة تصبح باضطراد عاملاً مهماً 

الاقتصادية. ومن المهم أيضاً أن ندرك أن المدن ليست هويات متجانسة ولكنها مؤلفة من مجموعات من 

ة، والجنس، والجنسانية، والإثنية. وهكذا، فإن ما يكون خيراً الممثلين المحليين، الذين ينقسمون حول مسائل الطبق

لجماعة قد لا يكون كذلك بالنسبة لجماعة أخرى. إن هذه التقسيمات الداخلية يمكن أن تتفاقم أو تتضاءل في 

  ظل إعادة التحديد العالمي لمواضع المدن.
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على المدن داخل هذه الأمم، مما يؤدي من الواضح أن تموضع الدول القومية في إطار النظام العالمي يؤثر 

إلى صعود أو هبوط أهميتها على الصعيد العالمي. ويمكن أن يكون تأثير هذه التغيرات كبيراً على مستوى 

النشاط الاقتصادي وتكوين الثروة، وبالتالي على حياة القاطنين المدينيين. وكون المدينة خارج الدائرة العالمية 

ة مستوى الفقر والإقصاء المدينيين، وتغيرات في سوق العمل وفي المدى الذي تكون فيه يمكن أن يؤدي إلى زياد

  المدينة محتواة ضمن التقسيم العالمي للعمل.

  

  خلاصة

استكشفنا في هذا الفصل الإطار العالمي للتغيير، وضمن هذا الإطار يجب أن نفهم المدينة في القرن الحادي 

المعرفية بوضوح من الأنظمة القومية إلى العالمية، وإلى أكثرها حداثة، الأنظمة  والعشرين. وتعقبنا أثر التبدلات

المدينية العالمية. وكل من هذه التبدلات هو انعكاس للتغيرات في العلاقات الاقتصادية، والسياسية، والثقافية 

المدن الأكبر في العالم. والمكانية التي خلقت، من خلال إعادة البناء، مجموعات من الرابحين والخاسرين بين 

إن انبثاق مجموعة من المدن العالمية، خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين، التي أمَّنت محور المعلومات 

الجديدة واقتصاد المعرفة، عزز هيمنة الشمال بالمصطلح العالمي، ولكن المكان الذي يحتمل أن ينمو فيه عدد 

ة سيكون في الجنوب (خصوصاً أفريقيا) وفي آسيا. وكوننا عرضنا النطاق السكان والمدن خلال العقود التالي

فنا بعض المكونات الرئيسة، فإننا سنستكشف في الفصلين التاليين طريقة الحياة المدينية  الأوسع للعولمة وعرَّ

 على اعتبار إعادة صياغتها على المستوى اليومي وضمن النطاق الأوسع للاستهلاك وإعادة صنع الصور

  والأمكنة داخل المدينة.
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  الفصل الخامس

  الحياة اليومية في المدينة

  مقدمة

التي  "التغيير"في الكثير من تحاليل حياة المدينة التي كانت شائعة عند نهاية القرن العشرين، من تحاليل 

مل وانتهاء ، علاقات سوق العفي المقام الأولهو اقتصادي وترى أن الحياة المدينية صاغتها،  تؤيد ما

. فكانت طبيعة العلاقات الكبيرالتركيز على المستوى  معظم يتم، "عالم العولمة"المناقشات الحديثة حول ب

هذه  قلبالاقتصادية، والسياسية والاجتماعية التي تكونت حول تلك المرحلة الخاصة من التطور الرأسمالي في 

التقليل من أهمية الفعل الاجتماعي أو تجاهله. ويشدد  التحاليل. ويميل هذا، كما درسنا في فصول سابقة، إلى

على العلاقات البنيوية على حساب المعاني. إن النقد ما بعد البنيوي والنقد ما بعد الحديث في القسم الأخير من 

ة القرن العشرين جددا التشديد على هذه الجوانب للحياة في المدينة. فالمدينة، على مستوى الحياة اليومية، شبك

. ولكن كانت له جذور مختلفة الشاملمعقدة من الروابط والمعاني. وكان هناك دائماً تقليد للتحليل على المستوى 

  إلى حد ما.

تراث " جنباً إلى جنب مع إلى كتابات جورج سيمِل ه،أحد جذور التوجه، في يمتد  ،في مدرسة شيكاغو

في الحياة  والانهماكى العمل الميداني الإثنوغرافي تضمن تشديداً قوياً علتالذي  "الإيكولوجيا الاجتماعية

الاجتماعية للمدينة من أجل فهم نشاطاتها الاجتماعية والثقافية والمجتمعات المحلية الفرعية. كان سيمل 

للحياة الاجتماعية.  الكبير)، على خلاف معاصريه، ماركس، ودوركهايم وفيبر، أكثر اهتماماً بالمستوى ١٩٦٩(

يعة العلاقات، والصراعات والتناقضات التي تظهر حولها، هي المحاور المركزية لهذا التحليل. فقد كانت طب

وكان أحد المتغيرات التي اعتبرها حاسمة لتشكيل العلاقات هو حجم المدينة لأنه سبب تعقيدات أكبر ومدى 

  رز:اهتمامه، كما يذكر ساوند الحديثةأوسع للعلاقات الممكنة. ولهذا، جذبت المدينة 

  
حديثة)، كبيرة (كما في مدينة  ةإلى استنتاج أن الالتزامات، في جماعسيمل حول التأثيرات الاجتماعية للحجم  بحثيؤدي 

الاجتماعية المختلفة، ويزداد مدى الحرية الفردية، وتتصف العلاقات الاجتماعية بالموضوعية  الحلقاتتمتد عبر عدد من 

  ).١٩٨٦، ويتعمق وعي الفرد لذاته (العالية
  

لقد ساعد الحجم الأكبر على مواجهة المدى والتعقيد الأكبر للعلاقات بوجوب استبدال طرق الارتباط غير 

أكثر. وأدى هذا بدوره إلى زيادة إمكانية الحرية والاختيار الفرديين، ولكن، في  تقليديةأكثر بطرق ارتباط  التقليدية

طلاقاً من هذا العمل في ثلاثينيات القرن الماضي، طور الوقت نفسه، أمكن أن يضعف نوعية العلاقة. وان

ويرث، العضو في مدرسة شيكاغو، تحليله حول كيف أدت الزيادة في الحجم، والكثافة والتغاير إلى تحول 

العلاقات الاجتماعية، مما سبب تنوعاً أكبر وانتقالاً مما يسمى علاقات أولية، للأسرة والأقارب، إلى علاقات 
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. ولكن ويرث حلل المدينة من أعلى إلى أسفل؛ واستنتج التقليديةر انقساماً تكونت من خلال الروابط ثانوية أكث

فرضياته من ادعاءاته حول زيادة حجم المدينة وتعقيدها أكثر منها من التحليل الإجرائي المفصل للحياة اليومية، 

عتماده على الروايات المباشرة للتجارب التي وهو، على غرار سيمل، يميل تحليله إلى أن يكون شكلياً أكثر من ا

يعيشها الناس فعلاً. كان هناك، في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، عدد من الانتقادات للمجتمع 

الجماهيري التي احتجت بأن الأفراد أصبحوا متغربين ومنفصلين عن تحقيق العلاقات الاجتماعية. وتبنى هذه 

للتماثل، والرتابة ومحدودية عدد العلاقات  كمشهدالذين اعتبروا نشوء الضواحي  الحجة أيضاً أولئك الكتَّاب

  الاجتماعية.

وإذا انتقلنا إلى التفكير الأكثر حداثة حول حياة المدينة في أواخر القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين، 

إلى الانتقال إلى الهوية على اعتبارها  فإننا نجد أن معظم التأثيرات المهمة مستمدة من البحث الذي يشد الانتباه

واحدة من العوامل الرئيسة لفهم كيف تُصاغ الحياة الاجتماعية وظهور التنوع والاختلاف أكثر من التجانس 

) الذي يشير إلى أن الحياة الاجتماعية ليست ١٩٩٣والتماثل. وإلى جانب هذا، يمكن أن نضع عمل لاتور (

في الماضي، ولكن حول التنظيم. إنها حول العمليات  ينالاجتماعي المحللينمن حول النظام، كما زعم الكثير 

الاجتماعية وهي، بالتالي، نشاط متطور ومشروط يرتبط بالزمان والمكان. وهذا يوفر نقداً  للروايات الأكثر تطرفاً 

) محلل ٢٠٠٠يت (للعولمة، التي تفترض أن مجموعة مشتركة من العمليات ستشكل كل الأمكنة والناس. و سين

آخر معاصر لفت أيضاً الانتباه مؤخراً إلى الطبيعة المتسمة بالفوضى للحياة اليومية وأخطار محاولة التظاهر 

   بالكثير جداً من البناء والتنظيم.

تعتبر الهوية اليوم واحدة من الطرق الرئيسة التي يعين بواسطتها الناس مواقعهم وتوفر قاعدة للعلاقات 

). فقد حدث مؤخراً أن قُدِّمتُ في نيويورك إلى أحد الأشخاص الذي ١٩٩٧، والتعبئة والنشاطات (إيده الاجتماعية

هذا عيَّن هويته. لقد وُلِد في نيويورك، ولكن، كان يريد ادعاء هويته لا و . "إيرلندي وشاعر"أعلمني فوراً أنه 

شخصاً آخر. وأظهر البحث الأسترالي الحديث  باعتبارهنيويوركياً، على الأقل في هذا الإطار، ولكن  باعتباره

، "أستراليون يونانيون"، فيدَّعون أنهم "هويتهم الإثنية"أيضاً أن الناس هناك يريدون أكثر فأكثر أن يؤكدوا 

. إن الميل إلى التأكيد "أستراليون"وأستراليون إيطاليون، وأستراليون آيرلنديون، وهلمجرا، أكثر من ادعائهم بأنهم 

لهوية الإثنية ليس محصوراً بمدن العالم الأول ولكن نجده على نحو متزايد على صعيد عالمي مع تجديد على ا

خاصة. نتجت هذه الهويات، في حالات كثيرة، من  "دولة قومية" الاندماج بـالتأكيد بقوة على القومية أكثر من 

 فيل مع بعضها بعضاً في محاولة لصهرها العملية الاستعمارية التي كانت تجمع شعوباً لا روابط بينها من قب

هوية واحدة، غالباً عن طريق القسر والقيود على حريات الأفراد والجماعات. ولكن تفكك الاتحاد السوفييتي 

والجمهورية اليوغوسلافية وعدد من دول أفريقيا الوسطى في تسعينيات القرن الماضي  ١٩٨٩السابق بعد عام 

بالهوية يجعل هذه الترتيبات غير مستقرة ويؤدي إلى بؤر للصراع  أساسي سكيأظهر أن عدم وجود شعور تما

  حول سياسات الهوية الإثنية.
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نيويورك، ككل المدن العالمية الرئيسة، مدينة متعددة الثقافات، وتضم الكثير من الجماعات الإثنية 

سكان والحياة الاجتماعية في المباني والمجتمعات المحلية الفرعية المميزة. فهناك اختلاف كبير جداً من حيث ال

مناطق الجهة الغربية العليا في برونكس وهارلم، أو في مناطق المهاجرين الروس  ها فيالملحقة في منهاتن عن

في بروكلن أو مناطق الشقق السكنية للطبقة المتوسطة في كوينس. وفي لندن أيضاً الكثير من الأمكنة المميزة. 

لغربي، ومناطق طبقتها العاملة كـ بثنال غرين وقصباتها الملكية وجواراتها القصرية التي فلها طرفاها الشرقي وا

في إيرلز كورت  "يتو الكولنياليغ"تضم الكثير من المجتمعات المحلية الفرعية. ومن أبرز هذه المجتمعات الـ 

المنطقة الهندية الغربية في و  "البحارتجربتهم الكبيرة عبر "حيث يعيش الكثير من الأستراليين والنيوزيلنديين أثناء 

يتو محروم. وعلى الضفة اليسرى في كغ كونها تبدوبكرنفالها السنوي أكثر من  التي احتفلت اليوم-بريكستون

باريس، مناطق للفنانين والطلاب تتركز في الدائرتين الخامسة والسادسة، أو منطقة التسلية في بيغال، أو الفنانين 

ياحة ويشغلون بلاس دو تير أو الهيبيين والموسيقيين على درجات سَكْرِيه كور في مونتمارتر. الذين يعملون بالس

وعن طريق هذه النشاطات المحلية تكتسب هذه المناطق هويتها الخاصة. ينتج هذا، في حالة مدن كباريس، من 

 مروجي السياحة في اتالسكان المحليين والسائحين الذين يجذبهم اللون المحلي والشهرة إضافة إلى نشاط

  ."صناعة المكان"

وزيادة التشديد على  بالحداثةإن التمايز الأكبر الذي نشأ مع انحلال القيم الأخلاقية والاجتماعية المرتبطة 

الفردية والليبرالية الجديدة في العقود الأخيرة من القرن السابق خلق، في الكثير من مدننا، عالماً اجتماعياً يقوم 

مع نمو - تعدد الهويات. فالهويات، بالنسبة لقاطني المدن، يمكن اليوم أن تنشأ حول مظاهر كالعمرعلى أساس 

ثقافة المراهقين الجنسانية. والجنسانية هي المنطقة الرئيسة للتحول مع نشوء مناطق اللوطيين في المدن 

ضافي للهوية التي أصبحت أكثر /القدرة مظهر إوالعجزوالاعتراف بعدد من التوجهات وأساليب الحياة الجنسية. 

لضمان أن  "الشاملة"بروزاً في التخطيط المديني وصنع القرار مع اهتمام أكبر بالحاجة إلى برامج وفرص الحراك 

  تكون المدينة متقبلة ومتاحة لجميع مواطنيها.

دقاء، والشركاء، هذه الوجوه العديدة للهوية كلها مظاهر للفرد وتؤثر على كيفية ترابطنا مع الأسرة، والأص

سياسات الهوية. وهكذا، فإن -والجيران ورفاق العمل. وتوفر أيضاً قاعدة لأشكال جديدة من السياسات المدينية

بالسياسات الطبقية، والنقابات العمالية، والأحزاب السياسية والديموقراطية الليبرالية من خلال  "الحداثي" الانهماك

ر إلى حركات وأشكال اجتماعية للمقاومة أكثر مرونة. وتنشأ هذه الحركات سياسات مؤسساتية تراجع أكثر فأكث

سياسياً واجتماعياً  مشهداً ، وهكذا توفر للمدينة هاوالأشكال من الكفاحات على الهويات الشخصية والجماعية وحول

حركات أكثر تنوعاً وتشظياً. يؤدي هذا، بالنسبة للبعض، إلى نقض التفويض لأنهم يعتبرون أن هذه ال

المعاصر وهي  "الوعي الكاذب"لـ  ، بالنسبة للبعض، مظهرهي-الاجتماعية تفتقر إلى التماسك والهدف المشترك

). وينظر آخرون إلى التغيرات على اعتبارها تمكِّن من التحرر ١٩٩٠بالتالي محافظة وليست تحررية (هارفي 

زاب والأنظمة البرلمانية القائمة وتنطوي بالتالي من سياسات التسفيه للطبقة والسياسات الشكلية من خلال الأح

  ).١٩٩٩على إمكانية التحرير، الذي يحمل الأمل بأشكال جديدة من التنظيم والممارسة الاجتماعيين (لاش 



٨٠  

جزءاً مهماً من كيفية تنظيم الناس لحياتهم وإعطائها معنى وتكوين الإحساس بالهوية، ومن هم  الفضاءيبقى 

. ويمكن أن يكون هذا مؤقتاً "بيتاً "لدينا مكان نسميه - يصبحوا. فنحن جميعاً نعيش في مكان ماوماذا يريدون أن 

أو دائماً، مستأجراً أو ملكاً خاصاً، كبيراً أو صغيراً. ويمكن أيضاً أن يكون مقصورة من الورق المقوى على 

ا يعطي معنى لحياتنا مم- جانب حاسم لتكوين إحساسنا بمن نحن يالشارع، ولكن يتمتع بصفة خاصة وه

على -في المدينة بالسؤال عن أهمية كيف نبني بيوتنا "اليومية"وعلاقاتنا. ولهذا، سوف نبدأ باستكشاف الحياة 

اعتبار البيت، في آن معاً، مأوى فيزيائياً ومكاناً ذا معنى. ومن هناك، سنوسع إطار التفكير حول طبيعة الجوار 

نين مركزيين للمدينة والحياة المدينية.والمجتمع المحلي على اعتبارهما م   كوِّ

  

  والبيت  المنزلمعنى 

نوع خاص من مكان ومعناه، بالنسبة لمن هم في داخله، هو أنه أُنشِئ من خلال العمليات  home البيت

). وهي عملية لا تكتمل أبداً لأن متطلبات ٢٠٠١الاجتماعية للمفاوضة، والمقاومة والإذعان (بيركنس وثورنس 

لاتور، يمكن أن ندرك أن الناس لا  بحثتتغير بمرور الزمن. وكما في  "البيت"جات مختلف الأعضاء في وحا

. والعملية أيضاً هي حول التبدلات والتغيرات "التنظيم"يفعلون الكثير لخلق نظام لحياتهم ولكنهم يشاركون في 

، والإثنية العائلةستجمام، وديناميات التي تعكس مسائل كالجنس، والمرحلة العمرية، والعمل، والفراغ والا

والعلاقات. تتعزز الحاجة إلى تحليل الاختلافات إضافة إلى التشابهات في صناعة البيت عندما ندرس طبيعة 

هذه العملية والمعاني المرتبطة عبر الثقافات أكثر من دراستها فقط ضمن التجربة الانجلوأمريكية التي جنحت 

ولهذا، كثيراً ما يتم إنشاء البيت في مكان قريب من مساكن ذات أسرة واحدة، على إلى الهيمنة على الأدب. 

. هذا لا يعكس، على نحو كاف، تجربة house بالمنزلخارجي يتصل  فضاءأرضهم الخاصة مع حدائق أو 

خارجي، كقاطني الإسكان العام في المباني البرجية ذات  بفضاءالناس الذين يسكنون في شقق لا تتصل 

ربعين طابقاً في هونغ كونغ أو الذين يقيمون في مساكن شاغرة دون أجر في ضواحي ريو دو جانيرو. ولا هو الأ

يمثل عالم الكثير من الناس المحليين الذين يمارسون أسلوب حياة ترحلية والذين تعتبر الأرض بالنسبة لهم أكثر 

). ومع ذلك، يحتمل أن ٢٠٠٠منها دائمة (ريد أهمية من المساكن الدائمة والذين ينشئون ملاجئ مؤقتة أكثر 

خاصة بهم يمكن التعرف إليها والتي  أفضية، ويخلقون "صناعة البيت"في  الأفضيةيشارك الناس الذين يشغلون 

  تمثل هويتهم كأفراد وكأعضاء في أسرة.

بتسعينياتة وإلى ي نشغله أكثر جلاء في ثمانينيات القرن الماضي مروراً ذال الواقعي المنزلأصبحت دراسة 

). لقد حدث التغير في تركيب ٢٠٠١، بيركنس وآخرون ١٩٩٩الألفية الجديدة (بيركنس، وثورنس ووينستانلي 

والأسرة عبر معظم البلدان، ولكن كان مهماً، بوجه خاص، في العالم المتطور حيث كانت التغيرات  العائلة

لمجتمع بوجه عام. فانخفاض معدل الولادة في العالم الرئيسة ديموغرافية وفي مكانة النساء في الاقتصاد وا

الواحدة والأزواج دون أطفال أديا إلى  العائلة أسرالمتطور وتأخر عمر الزواج الذي سبب فترات أطول لكلا 

مختلفة جداً عن ممارسات ونشاطات الأجيال السابقة. ثم إن الفرص "صناعة البيت"ممارسات ونشاطات لـ 
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التدرج في فرص العمل مع  خلقالتي توفرت للنساء، نتيجة لنشاطات الحركة النسائية وإعادة الاقتصادية الأكثر 

لحواجز من طريق مشاركة النساء في سوق العمل، كانت بالغة الأهمية. ففي أوروبا، على سبيل المثال، ا إزالة

% ٣٥إلى مدى يتراوح من ارتفعت نسبة النساء ممن هن في سن العمل في العمالة في تسعينيات القرن الماضي 

). وهكذا، لم تعد الحالة كما كانت: رجال ٢٠٠٠يلوري غ% في البلدان الاسكندينافية (٧٠في أسبانيا إلى 

معيلون ونساء يمكثن في البيت. فكيف عملت هذه الحالة على تغيير طريقة رؤيتنا للبيت وتحديد النشاطات فيه؟ 

انعكاس دوْر الرعاية بشركاء ذكور يقتطعون وقتاً من قوة العمل بدوام و  "المهني المزدوج السبيل" عائلةإن ظهور 

كامل أو كون المرء راعياً أكثر منه أجيراً رئيساً، وإن لم يكن هذا عاماً إطلاقاً، كل هذا جزء من إعادة صياغة 

  .والبيتأوسع للعلاقات القائمة على أساس الجنس 

ودوْر الحيازة العقارية. هنا،  للمنزلالبيت على القيمة المادية -المنزلتحليل علاقة  فيالبارز  الاتجاهتركز 

بإمكانية التراكم في حين  المنزلاستمرت الاختلافات بين المالكين والمستأجرين طويلاً. فبالنسبة للمالكين، يتمتع 

تسود فيها ملكية كونه عاطفة شائعة في المجتمعات التي  "إنه نقد مستنزف"أنه، بالنسبة للمستأجر، مجرد تكلفة، 

لأن وصولهم إلى الائتمان  "مستهلكين منقوصين"البيوت. وكثيراً أيضاً ما يُعتبَر المستأجرون في هذه المجتمعات 

، للمنازل). وما يبدأ النقاش به هو نظرية أن ١٩٩٨وإمكانيات فرص الاستهلاك المعاصر أكثر تقييداً (باومن 

ن. الأولى، توفير المأوى (قيمة الانتفاع)، والثانية، تأمين المصدر ين منفصلتيعلى خلاف السلع الأخرى، قيمت

لثروة مختزنة على شكل ملكية (قيمة المبادلة)، وهي، على خلاف الكثير من السلع، لا تُستهلَك بالاستخدام 

؛ ١٩٩٠؛ ساوندرز ٢٠٠٠، ١٩٨٩؛ بادكوك ١٩٨٢ولكن، في الحقيقة، يمكن أن تزداد قيمتها الحقيقية (برات 

-، فإن الإسكان، بالنسبة للكثير من الناس١- ٥). وكما يُظهِر الجدول ١٩٩٩؛ همنيت ١٩٩٢وبْويس د

يشكل مصدرهم الأكثر أهمية للثروة والتراكم الرأسمالي. يتيح هذا الموجود -خصوصاً مالكي الثروة المتوسطين

فة. وقد حدث الكثير من هذا التمييز خيارات لا تتهيأ للمستأجرين والذين يعتبر الإسكان، بالنسبة لهم، مجرد تكل

وكانت هناك آراء تقول إن تراكم ثروة الإسكان يمكن أن توفر مردودات أثناء فترات زيادة التضخم أكبر مما توفره 

نشاطات العمل القائمة على السوق. ومع ذلك، كانت نهاية القرن العشرين فترة سادتها أدوار من الانتعاش 

لبيوت ترافقت بأرباح وخسائر مما تسبب في زيادة الشك حول معدل وضمان الدخل من والهبوط في سوق ملكية ا

  الإسكان.

  
  : الإسكان بوصفه نسبة مئوية من إجمالي موجودات الأسرة ١-٥الجدول 

  )%( ١٩٩٥نسبة إشغال المالكين   ١٩٩٨  ١٩٩٥  ١٩٩٠  ١٩٨٠  البلد
  ٦٧  ٢١  ٢٣  ٢٧  ٢٧  الولايات المتحدة

  ٦١  ١٠  ١٠  ٨  ١٤  اليابان
  ٤١  ٣٢  ٣٤  ٣٤    ألمانيا
  ٥٤  ٤٠  ٤٢  ٤٣  ٤٤  فرنسا
  ٦٧  ٣١  ٣٥  ٣٧  ٤٠  إيطاليا

  ٦٧  ٣٤  ٣٣  ٤٤  ٤٠  المملكة المتحدة
  ٦١  ٢١  ٢٢  ٢٣  ٢٢  كندا
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أسواق الملكية بتنوعها كما في لندن وهونغ كونغ، على سبيل المثال، انكماشات في أواخر  شهدت 

). وهكذا ٢٠٠١؛ لي، وفورست وتام ١٩٩٩(هامنِت  الأسرمن لعدد  "سلبية"التسعينيات مما سبب عدالة مطلقة 

واصل إعطاء مردودات مالية يس إشغال المالككانت الثقة أقل مع بداية عقود القرن الحادي والعشرين في أن 

إيجابية إلى مالكي البيوت. علاوة على ذلك، بما أن الكثير من الناس يعيشون اليوم أعماراً أطول، وفي ظل 

عدة التقاعدية العامة، فإنه يمكن أن يستهلكوا أية موجودات كانوا قد جمعوها خلال حياتهم، وهكذا خفض المسا

، ثورنس، ١٩٩٥؛ فورست وموري ١٩٩١تتضاءل أهمية الميراث القائم على الملكية (هامنت، وهارمر، ووليامز 

١٩٩٥.(  

رتبط ي) ٢-٥دد من البلدان (الجدول على اعتباره شكلاً مفضلاً للحيازة من قبل ع إشغال المالكإن تأييد 

أيضاً بمعتقدات آيديولوجية قوية بأن هذا الشكل من الحيازة هو الشكل الذي يمنح فوائد أخرى. وينظر إليه على 

وعائلات مواطنين أكثر أخلاقية  وموثوقية، وأكثر ميلاً إلى دعم الاستقرار والتغيير التدريجي،  يخلقاعتبار أنه 

نحو البيوت والموارد المالية. وقد أدرك رئيس الوزراء الإيطالي  ومسؤولاً  مقتصداً  واتجاهاً  ويةقومجتمعات محلية 

  الصفة المميزة لهذه الرؤية، فاقترح مايلي:

  
. واشتراكيُّكم التقدمي "من أجل بيت هو ملك خاص للمرء" والتوفيريمثل البيت المادي التعبير الواقعي لعادات الاقتصاد 

ضد الملكية الخاصة حتى على الرغم من إحرازه لها؛ ولكن أفضل الغرائز لدينا هي الغريزة التي تحثنا على يمكن أن يثور 

وحديقة، يمكن أن ننسحب إليهما، ويمكن أن نلجأ إليهما مع أصدقائنا، ولا  منزلاً أن يكون لدينا قطعة من الأرض نمتلك فيها 

تكون زوجتي وأطفالي؛ وغريزة أن يكون المرء معهم هي أعظم غريزة يأتي إليهما غريب ضد إرادتنا. ... بيتي هو حيث 

 عندلدى الرجل المتحضر؛ وغريزة أن يعطيهم فرصة في الحياة هي غريزة نبيلة، لا ليجعلهم ضعفاء بل نشطاء (الاقتباس 

  ).٢٠٠٠متشل 
  

  )٢٠٠١البيوت (المصدر: وليامز  لملكيةنسب مقارنة : ٢-٥الجدول 
  ١٩٩٥  ١٩٦١  رة)بلدان مختا(النسب 

  ٦٥  ٦٢  الولايات المتحدة
  ٦٩  ٧٣  أستراليا
  ٦٤  ٦٦  كندا

  ٧١  ٦١  نيوزيلندة
  ٦٨  ٤٤  انكلترا

  

 والعائلة. فقد اعتبر البيت "ملكية البيوت"تُظهِر هذه التعليقات بقوة إلى أي مدى كان يتم غالباً تجنيس دراسة  

نيات إلى ستينيات القرن الماضي، تعتبر، إلى حد بعيد، ، على الأقل في أربعي"العائلة"مترابطين بقوة، وكانت 

  نووية يرئسها ذكر. عائلة

المجتمعات الرأسمالية للعالم  فيكان التركيز على ملكية البيوت ونشوء موجوداتها الهم الرئيس للمحللين 

مجتمعات الانتقالية الأول. ومع زيادة التسويق في المجتمعات الاشتراكية السابقة، انتشرت ملكية البيوت إلى ال

ت السيطرة على نظام الإسكان رضَ في أوربا الشرقية. وحالة ريغا، عاصمة لاتفيا، ليست شاذة. هنا، كانت قد فُ 
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على مدى خمسين عاماً، وكانت تثُبَّط ملكية البيوت ولم تكن الأرض سلعة قابلة للمتاجرة. وكان يتم توزيع السكن 

واسعة. وقد عملت الإصلاحات على تغيير هذا النموذج عن طريق  بطرق بيروقراطية وكان يتلقى مساعدة

الانتقال إلى توزيع أكبر للسوق الخاصة. فازادت تكاليف الإسكان إلى حد بعيد مع تخفيض الإعانات وتراجع 

لسكناهم. وكانت العمليات قد  "السوق"تنظيم الأسعار لأن الأفراد والعائلات أصبحوا الآن مطالبين بدفع سعر 

، عندما تم إقرار القانون حول خصخصة مباني الدولة والشقق السكنية البلدية. وفي عام ١٩٩٥أت في عام بد

). وهونغ كونغ ٢٠٠١% من أسهم الإسكان ستتحول إلى ملكية خاصة (تْسِنْكوفا ٨٠، كان يُتوقَّع أن ٢٠٠١

لحكم الصيني. ويبدو أن الانتقال لم الانتقال من الحكم البريطاني إلى ا حدث. هنا "تحول"حالة أخرى حدث فيها 

يكن يعني تعزيز الإيجار العام ولكنه سمح وشجع مستأجري الدولة على التطلع إلى الانتقال إلى الملكية الخاصة 

). وهكذا يبدو أن الحيازة العقارية حققت فوزاً أكثر من الخسارة مع ٢٠٠١؛ لي، وفورست وتام ٢٠٠١(ديفيس 

وائد المادية وغير المادية للملكية، ويعزز فكرة أن المكان الذي نعيش ف. ويعكس هذا الدخولنا إلى القرن الجديد

  . والعائليةفيه هو المكان الذي تتوفر فيه الفرص لخلق إحساسنا بذاتنا وتطوير علاقاتنا الشخصية 

  

  والبيت للمنزلالأبعاد غير المادية 

اره هدفاً مادياً كان على حساب الأبعاد الأخرى باعتب houseالمنزل ركزنا، في معظم هذا الكتاب، على 

). والمسألة الأكثر ١٩٩٨، ١٩٩٦؛ ودوبويس وثورنس ١٩٩٨للحياة التي يشبعها المسكن (ساوندرز وويليمز 

بوصفه كياناً رمزياً، يخلق  home والمأوى، والبيت الهدف المادي، أي المنزلبالعلاقة بين  التفكيرأهمية هنا هي 

. وهذه عملية نشيطة واعية ذات "بيوت"إلى  المنازلويتحدث الناس باستمرار حول تحويل  علاقات ومعنى.

 المنزلأول شيء يجب القيام به عندما ينتقل الناس. يجب أن يضعوا رمزهم على -مغزى عميق بالنسبة للناس

لمكان والهوية. يعني أن نخلق إحساسانا الخاص با "بيوت"إلى  المنازلويجعلونه ملكهم الخاص.. إن تحويل 

فتعليق الصور، واختيار الألوان، وهندسة مناظر الحديقة، كلها تسمح بتمييز البيت عما حوله ويدل على أن هذا 

. والبيت مكان ملاذ وذكريات يتغير عبر حياتنا من الطفولة إلى الشيخوخة "ـي"أو مكانـ "ـنا"المكان هو مكانـ

ر حيزاً تنشأ فيه معظم العلاقات الاجتماعية الحميمية. فهو المكان أيضاً توف والمنازل). ١٩٩٥(ماركوس كوبر، 

  الذي يبتكر فيه الناس إحساسهم بهوية كأمهات، وآباء، ووالدين، وأحباب، وأصدقاء ورفاق.

تُظهِر انتقادات القائلين بالمساواتية الجنسية للبحث والكتابة حول البيت كيف يتم تجنيس  البيوت. فهي ليست 

رْن دائماً مك اناً للسلام والأمن بل يمكن أيضاً أن تكون مكاناً للعنف والظلم حيث تُستغَل النساء أكثر مما يُحرَّ

). وتعتبر هذه الانتقادات الكثيرَ من الكتابة حول البيت رومانسية ووُطانية أكثر مما ١٩٩٩، ١٩٩١(فالنتين 

تكون النماذج التي تستخدم نماذج ترتكز على الـ ). وكثيراً ما ١٩٩٧تعكس واقع التجارب اليومية للنساء (يونغ 

. وهذا هو النموذج الذي رأيناه بوصفه نموذجياً لضاحية المدينة في خمسينيات "الذكر"والعائل  "يةو النو  العائلة"

وستينيات القرن الماضي مع فصله للحياة العامة، الذي حدث على نطاق واسع في المدينة، وكان هذا عالم 

ياة الخاصة التي كانت عائلية وضاحِيَّة، وحكراً على النساء إلى حد بعيد. ومن الواضح، أن هذه الرجال، والح
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الثنائية لم تعد طريقة مناسبة لدراسة المدينة في ضوء تغير الاقتصاد في الألفية الجديدة واتساع مشاركة النساء 

ثر منها في الإنتاج الصناعي، يميل إلى في القوة العاملة. فخلق أشكال جديدة للعمل في قطاع الخدمات، ، أك

تغيير توازن العمالة لمصلحة النساء. وهكذا نجد إعادة لتكوين العلاقات بين النساء والرجال وتبدلاً في أساس 

ن في ي). ولم يعد بإمكان الرجال الادعاء بأنهم سيكونون الأجراء المهيمن١٩٩٤الهوية (غيلوري و وودس 

مقدور العمل أن يزود الرجل بهذه الهوية. ويحتمل أن تؤدي هذه التغيرات إلى أنماط المشاركة؛ وقد لا يكون ب

جديدة من العلاقات  بين النساء والرجال، وبالتالي بطريقة بناء وإعادة بناء البيت من خلال المفاوضة وإعادة 

  .الأسرالمفاوضة حول الأدوار والعلاقات داخل 

. ويظهر هذا  البحث اختلافات الأسرة نظر العديد من أعضاء بدأ البحث لدراسة معنى البيت من وجه

مهمة. فالدراسات في اسكندينافيا استطلعت وجهات نظر كل من الأطفال والشباب. ينظر الأطفال إلى البيت 

شبه عام ينفتح "، مجالاً "مكاناً خاصاً "، بدلاً من اعتباره وينظرون إليهبلغة المكان الذي يأتي إليه أصدقاؤهم، 

 فضاء). وفالنتين،  من المملكة المتحدة، أيد أيضاً في بحثه هذه الفكرة للبيت بوصفه ٢٠٠٠(نلسون  "للأصدقاء

 "غرفة المراهقين"خاص بهم، نشأت بقوة مع  فضاء). إن حاجة المراهقين إلى ١٩٩٩شبه عام لليافعين (فالنتين 

بحث لكن ). و ٢٠٠٠، رود ٢٠٠٠م التي هي واحدة من المكونات الضرورية للبيت المعاصر. هغشتور 

  ينظر الأطفال إلى البيت على اعتباره:الاسكندينافيين أيضاً لم يؤيد موجودات البحث الأمريكي، حيث 

  
... حيث من لحظة استيقاظه (كذا) إلى الوعي كل صباح، وعي ما (كذا) يجب وما لا يجب أن يفعله.  "للقوانين اً ميدان"

  ).١٩٩٠(وود وبيك  "منزل"اً، بل هو فالبيت، دون قوانين، ليس بيت
  

وصول الشباب إلى سوق العمل والتدريب الثالثي من خلال التغيرات الاقتصادية التي حدثت في تم تجديد قد و 

الجزء الأخير من القرن العشرين وزيادة التكاليف المرتبطة بالتعليم الثالثي عندما ازدادت شعبية الأجور والقروض 

لفة على الدولة. كان يتم تسديد القروض عندما يكون الطلاب في العمل، فخلق هذا استجابة لتخفيف الك

مشكلات إضافية فيما يتعلق بالدخول إلى سوق الإسكان، الأمر الذي يسبب زيادة في الزمن الذي يقضيه المرء 

والنشاطات الوالدين. وتشير هذه التغيرات إلى أنه من المحتمل أن تعاد صياغة المعنى،  منزلاليوم في 

داخل البيت. فكيف سيتم إنجاز هذا؟ هل سيتحقق بعملية مفاوضة أو من خلال فرض يمارسه واحد  والأفضية

  ).٢٠٠٠، ١٩٩٩أو أكثر من أعضاء الأسرة على الآخرين (بيركنس وثورنس 

اسة إضافي ودر  "تحلل بنية"إن تحليل أعضاء الأسرة إضافة إلى التفكير حول الأسرة ككل،، يسمح بحدوث 

إلى اتخاذ القرارات عبر سلسلة من النشاطات. فحراك الإسكان كثيراً ما كان يُدرَك بلغة  الأسركيف تتوصل 

مسلك السكنى الذي يشير ضمناً إلى درجة عالية من القصدية ووجوب السعي لتحقيق أهداف واضحة طويلة 

السكنى يقتضي  سبيلمفهوم ") أن ٢٠٠٠الأمد. فعلى سبيل المثال، يرى أبرامسون، وبورجيغارد وفرانسون (

دورة "هذا الرأي على نموذج  قام. "التي هي غالباً هدف معياري عام تهضمناً التقدم في معايير المسكن ونوعي

زواج، أطفال، -تتقدم عبر سلسلة من المراحل الأسر) اعتبر أن ١٩٥٦الذي انبثق من بحث روسي ( "الحياة
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في متطلبات السكنى. وقد حظي النموذج باستحسان المخططين مع تغيرات مطابقة -شيخوخة عش فارغ

وصانعي السياسة الذين كانوا يحاولون تقدير الطلب المستقبلي على موارد الإسكان. ولكنه عمل أيضاً كنموذج 

). ١٩٩٩الرغبة في ملكية البيت (غورني "تطبيع"ضبط وتفكير مشروط وذخيرة لموارد الإسكان وساعد على 

النموذج بالتجارب الحقيقية التي يخبُرُها من يقطنون في المدينة، فإن الحراك يعتبر شأناً أكثر تعقيداً. وعند مقارنة 

، والفرص الاقتصادية وأوضاع سوق العمل إضافة إلى الذوق، والرغبة والطموحات. العائلةفهو يتأثر بتغيرات 

اجة لتعديل المسكن، كما في حال فقدان كما أن الحوادث غير المتوقعة والتي لا يمكن التنبؤ بها تخلق ح

الشركاء، والمشكلات الصحية، والبطالة، وهلمجرا. علاوة على ذلك، تتغير صفحة تكوين الأسرة، كما رأينا 

سابقاً، تبعاً لقلة الأطفال، وقلة الاستقرار في الزواج والأشكال الأخرى للشراكة وطول فترات زيادة التبعية في 

ن ضعف القدرة على التنبؤ بطبيعة سوقي العمل والإسكان في الكثير من البلدان خلال الجزء نهاية الحياة. كما أ

في  هموإنجازات هم، وطموحاتوالأسرالأخير من القرن الماضي، عمل أيضاً على صياغة مجرى حياة الأفراد 

المختلفة الممكنة،  بلالسالتي تحتوي على الكثير من -المدينة. وفي ظل هذه الظروف، فإن مفهوم رحلة الإسكان

كون انعكاساً أكثر دقة على تيمكن أن -حيث يختار البعض ويُجبَر البعض تحت تأثير ظروف خارجية

  الممارسات الاجتماعية.

  

  البيت باعتباره موقع عمل

فة . وكثيراً ما كان هذا العمل مهملاً لأنه غير مأجور. ولكن  ثقا"المنزلي"كان البيت لأمد طويل موقعاً للعمل 

القائلين بالمساواة بين الجنسين أظهرت أن هذا العمل الذي يرتبط برعاية الأطفال وإدارة المنزل ما يزال يُنجَز 

على نحو غير متكافئ من قبل النساء حتى عند قيامهن بوظائف مأجورة كاملة الدوام خارج البيت (ماكدوويل 

نجَز العمل المأجور كنتيجة لتقنية المعلومات (كومار ). ومع ذلك، فإن تغيراً عميقاً يحدث في كيف وأين يُ ١٩٩٩

). هنا، يُطرَح سؤال رئيس هو: هل سيسبب هذا المزيد من العمل البيتي وهل يعني أن بيوتنا ستصبح ١٩٩٥

مواقع أكثر تعقيداً للنشاط والتفاوض؟ إن دراسة العمل البيتي كثيراً ما تنُقَل بلغة إيجابية جداً وتعتبر فرصة 

واستقلالية أكبر بالنسبة للعمال. فكثيراً ما تلجأ مادة الإعلان في وسائل الإعلان الرائجة إلى التعليق على  لمرونة

صعوبات العمالة التي يواجهها الناس نتيجة لتغيرات العمل وتوحي بأنهم يمارسون سيطرة على حياتهم أكثر مما 

المكاتب الصغيرة في البيوت تصبح "رى البعض أن هي عليه الحال في الواقع. ونجد مثالاً جيداً لهذا حيث ي

أكثر شعبية لأن الكثير من الناس يؤثِرون العمالة الحرة وينصرفون عن المباني المكتبية المكيفة بالهواء، أي أن 

). إن الصورة الشائعة للعمل المنزلي كثيراً ما تشدد ٢٠٠٠(بيركنس وثورنس  "شعبية المكتب المنزلي في صعود

ى النهاية العليا للسوق وتصور المهنيين الذين يقومون بنشاطات كتصميم الرسوم البيانية، وإنتاج أيضاً عل

البرمجيات والاستشارة. حيث أن المدى الكامل للنشاط المنزلي يجب أيضاً أن يتضمن عملاً روتينياً  كالإدخال 

يتنافسون غالباً من أجل هذا مع أعضاء المباشر للمعلومات وعملاً جزئياً وعرضياً ويجب أن يشمل أولئك الذين 
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الخاص بهم، (أرمسترونغ  "العمل البيتي فضاء"الأسرة الآخرين والنشاطات الأخرى، أكثر من كونهم يمتلكون 

١٩٩٢.(  

) لاستطلاع آراء النساء حول السكن والجوار، قارنت آراء النساء وآراء ٢٠٠٠وفي دراسة قامت بها تاونسند (

، والتصميم والتخطيط حول الاستخدام المستقبلي للبيت. وقد رأى كل من شارك في الخبراء في الهندسة

  الاستطلاع أن البيت المستقبلي يحتمل أن يتضمن مدى أوسع من الوظائف. وسيكون في رأي الخبراء:

  

  ، والبيتيمكتباً للعمل   *

  بديلاً للإقامة القصيرة الأمد في المستشفى، و  *

  جرة الدرس، ومركزاً للتعلم وبديلاً لح  *

  مركزاً للتسويق الفعلي، و  *

  ، وفعلياً مركزاً اجتماعياً   *

  البيتيةمكاناً للتكنولوجيا والتسلية   *

  

هناك وظيفة واحدة لم يرد ذكر لها في هذه الدراسة، مع أنها أصبحت واقعاً في عدد من المجتمعات، تلك هي و 

ل نية كطريقة لتخفيف عدد نزلاء السجون. ولكن تحوُّ من خلال تزويده بوسائل الكترو  "البيت"استخدام السجن في 

وتطور العلاقات الاجتماعية. وقد  الأسريةيحتمل أن يؤثر على الديناميات  "البيت"هؤلاء الناس رجوعاً إلى بيئة 

 وفضاؤهخاصة به  المستقبل صفحة ويب لمنزل. إن "البيت الأنيق"شدد الخبراء بقوة على التكنولوجيا وعلى فكرة 

، وتحريك آلات التصوير هنا وهناك، وتركيب الأدوات "إشعال المصابيح"سيكون بالإمكان -حكوم بالحاسبالم

وتغيير مستويات التكييف والتدفئة بالهواء، كل هذا من مكان بعيد بواسطة أنظمة حاسبية.  ،بحيث تعمل وتتوقف

زود مقتنيه بقائمة اقتراحات حول ما هو الذي سي "البراد الأنيق"علاوة على ذلك، يطور اليوم مصنعو البرادات 

موجود فيه وإعادة الطلب المباشر للسلع المستنفذة. فالتكنولوجيا تباع كأنما لكي تتيح للأفراد تحكماً أكبر بأساليب 

حياتهم ونشاطاتهم. ولكن، يمكن أن يؤدي هذا أيضاً إلى اعتماد أكبر على التكنولوجيا وخلق تقسيم إضافي بين 

سهولة إليها وأولئك الذين لا يستطيعون ذلك، إضافة إلى التشجيع على قلة التفاعل بين الجيران، من يصلون ب

  وحتى بين أعضاء الأسرة الواحدة.

عندما طُلِب من جماعة النساء في العينة الدائمة، على عكس الخبراء، أن يفكرن حول مسألة مستقبل 

. المنزلت بالجوار وكنَّ أقل تركيزاً على التكنولوجيا في المسكن، فإنهن عرَّفن المستقبل بطريقة ربطت البي

الاجتماعي، والسلامة والأمن فيما يتعلق  والاشتمالوشدَّدن على تماسك الجوار، وجودة البنية التحتية المادية، 

ملكية  كون متعدد الوظائف وتقنيتها العالية أكثر. وكانت خيارات أشكالييجب أن  المنزلبالبيت. ورأين أيضاً أن 

. تشير نتائج هذا البحث إلى ضرورة "استدامة"أكثر  المنازلالبيت مهمة إضافة إلى التصميم والخطوات لجعل 

ربط فهم الممارسات والعلاقات الفردية والعائلية بفهم مثيلاتها في المجتمع المحلي والجوار الأوسع. أما كيف 
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أسئلة مهمة تحتاج إلى المزيد من الاستكشاف فيما  يمكن خلق هذه الروابط وما التغيرات التي تحدث فتبقى

  يتعلق بالتغيرات في الحياة اليومية في المدينة المعاصرة.

  

  الجوار والمجتمع المحلي

الأوسع في المدينة من الناحية الاجتماعية.  الأفضيةتنظيم  بطريقةتقود دراسة البيت والهوية إلى التفكير 

ن كانتا مهمتين في الماضي هما فكرتا المجتمع المحلي والجوار. كانت الفكرة والفكرتان المترابطتان هنا اللتا

  الأولى مركزية أكثر بالنسبة للجدل الاجتماعي في حين كانت الفكرة الثانية مميزة أكثر للجغرافيا والتخطيط.

الأكثر و الشائع  بكلا المعنيين مدلولهكان مفهوم المجتمع المحلي مفهوماً متعدد الوجوه وغالباً غامضاً في 

أكاديمية. فعلى سبيل المثال، تتحدث مقالة كتبت في خمسينيات القرن الماضي عن أكثر من أربعة وتسعين 

) ستة عشر مفهوماً ترتبط باثنين ١٩٥٥تعريفاً مختلفاً للمجتمع المحلي. ومن هذه التعاريف، استخلص هيلاري (

فقط كان مشتركاً بينها جميعاً، ذلك أنها تتعامل مع الناس. وعشرين مجموعة مختلفة واستنتج أن عنصراً واحداً 

فالمجتمع المحلي كانت له دائماً معاني إضافية للمودة والتشديد على طبيعة ونمط العلاقات التي تنشأ بين 

الأفراد. وأحاط جدل مهم بتعريف المفهوم ومنفعته. وقد استخدم المفهوم على نطاق واسع من قبل الجمهور، 

عاطفية وأساسية  يسيين، والمخططين إضافة إلى العلماء الاجتماعيين. وكان لفكرة المجتمع المحلي معانوالسيا

). وكان للمفهوم ثلاثة تقاليد رئيسة ومعاني مشتركة، يندمج بعضها بالبعض الآخر. ١٩٨١(موبراي وبريزون 

  .وتكون هذه كتعبير جغرافي، وكنسق اجتماعي محلي وكنوع من علاقة إنسانية

  

  التعبير الجغرافي:

يرتبط المفهوم الأول بالمنطقة المحددة بوضوح حيث تشكل الحدود كالتلال، والطرق، والأنهار وغيرها، 

حواجز مادية. يشعر الناس داخل هذه المنطقة بحاسة الهوية لأنهم ينفصلون بوضوح عن الجماعات الأخرى. 

ه الريفية مجتمعاً محلياً. تسود بين الناس في هذه المناطق وبهذه الطريقة، يمكن اعتبار القرية المنعزلة أو شب

درجة عالية من التفاعل، جزئياً لأن مدى هذا التفاعل محصور بأولئك الذين يعيشون في المنطقة المحلية ولأنه 

ما يكون السكان المعنيون قلة ويتمتعون  اً يؤدي إلى تأسيس علاقات حميمة عبر مدى واسع من النشاطات. وكثير 

بدرجة عالية من الاستقرار مع حركة قليلة إلى الموقع أو خارجه. إن المجتمع المحلي التقليدي كان، في معظم 

  الكتابات، من هذا النوع وعادة في منطقة ريفية أكثر منها مدينية.

  النسق الاجتماعي المحلي
 ولَّدتولا متبلر أكثر  المكان لمجتمع محلي إلى مشهد مديني أكبر أساسهترجمة تعريفٍ  في صعوبةالإن 

. فأدى هذا بالمحللين إلى "المجتمع المحلي"شكاً حول ضرورة القاعدة المحلية لنشوء أنساق للعلاقات من نمط 

تطوير مفهوم المجتمع المحلي بوصفه نسقاً اجتماعياً محلياً. يسعى هذا البناء إلى استكشاف المدى الذي يؤثر 

ع خاص ضمن نسق محلي، في مؤسسات وأنظمة محلية كالأجنحة فيه الناس الذين يعيشون في أي موق
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السياسية، واللجان الاجتماعية، والمنظمات الرياضية والثقافية، والكنائس والمراكز الاجتماعية. ولذلك، فإن 

 التشديد في هذا التقليد ينتقل من الحد المحلي إلى الحد الاجتماعي، كما يُعرَض في البنيان الاجتماعي المحلي.

الاهتمام بتنمية هذا النمط من البنيان الاجتماعي المحلي كان، في أوقات مختلفة، يُشاهَد في تزايد مشاريع و 

التنمية الاجتماعية من مختلف الأنواع داخل المدينة، كما في مشاريع التنمية الاجتماعية البريطانية في منتصف 

ة الأسترالية والإدارة النيوزيلاندية لبرنامج التنمية سبعينيات ومطلع ثمانينيات القرن الماضي، وخطة المساعد

الاجتماعية للشؤون الداخلية في الفترة نفسها. وهناك فكرة مرتبطة، شاعت في ستينيات القرن الماضي، هي فكرة 

والشبكة الاجتماعية  العائلة) حول ١٩٥٧الشبكة الاجتماعية. فقد عملت الدراسة الأصلية التي وضعها بوت (

يرتبط بالبيئة الاجتماعية الأوسع وبيَّنت كيف تتشكل  للعائلةالانتباه إلى كيف كان البنيان الداخلي  على شد

الشبكة الاجتماعية حول مختلف الأعضاء، الأفراد والأزواج، والشركاء والأطفال. نبَّه هذا العمل باحثين آخرين 

قة. وكان السؤال المطروح هو ما إذا كان  والصدا العائلةإلى استكشاف الطريقة التي تترابط فيها شبكات 

تصبح أصغر وتتركز حول  العائلةالأصدقاء يحلون محل الأقرباء في مجتمع أكثر حراكاً حيث كانت أشكال 

. ولكن، وبصرف النظر عن اضمحلال القرابة، فقد تبيَّن أنها تبقى مصدراً مهماً ويعول "النووية العائلةوحدة "

أيضاً أن هذه الشبكات لم تنشأ دائماً حول المحلية بل يمكن أن تمتد إلى مدن، أو مناطق،  عليه للدعم. وقد تبيَّن

  أو بلدان بكاملها.

  

  العلاقة الإنسانية
والمفهوم الثالث للمجتمع المحلي هو مفهوم شكل الرابطة الإنسانية، أي نمط العلاقة، وهو النمط الذي يقوم 

ن النوع القوي نسبياً. فالمجتمع المحلي، أو الطائفة كما سماه شميلنباخ المباشرة مالعلاقات على أساس المودة و 

)، يقوم على أساس صلات فعالة وروابط عاطفية، التي يمكن، بدورها، أن تنشأ على أساس الدم، أو ١٩٦١(

القرابة، أو الصداقة. وهذه الروابط التي تشكل المجتمع المحلي يحتمل أن تكون خطرة في مجتمع صناعي 

يني مع ارتفاع معدلات الحراك السكاني. ولذلك، كثيراً ما تكون العلاقات الأولية متخلفة في المدينة، مقارنة مد

  بمثيلاتها في المجتمعات الأكثر استقراراً والريفية المستقرة وما قبل المدينية.

  

  المجتمع المحلي بوصفه آيديولوجية
يولوجي/يوطوبي في إطار الجدل العام الأوسع. والمجتمع كان لعبارة مجتمع محلي أيضاً أكثر من تقليد آيد

، وهي عبارة تعني عادة خلق "تنمية المجتمع"المحلي هنا يمثل ما يجب التصويب إليه. فلدينا مسائل مثل 

، وهي "تفويض المجتمع"و "بناء المجتمع"ترتيبات حياتية أكثر تكاملاً وأقل خللاً وظيفياً في المناطق المدينية أو 

رات أكثر رواجاً في هذه الأيام. والقصد هو بعث شيء من الجمع البشري الذي تخرب من خلال تطبيق عبا

عمليات السوق الفردية على المجتمعات الغربية. وفي هذه الدراسة، هناك اعتراف بفقدان بعض جوانب الحياة 

مما يزيل المادة الغروية التي كانت تستخدم الاجتماعية وأن هذا يخلِّف فراغاً وفقداناً للثقة والتبادلية بين الناس، 
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لإبقاء المجتمعات المحلية موحدة ويسمح بحدوث النشاطات المحلية. وتشير الأزمة على مستوى النشاطات 

الترابطية الاختيارية إلى شيء من التراجع عن الحياة الاجتماعية الجماعية. أما إلى أي مدى ينشأ هذا من 

لجمع لأصبحت إعادة بناء الأشكال الأقدم وقد بقى موضوعاً للمناقشة واهتمام البحث. ، فيالعائلات فيالتغيرات 

ن المجتمع عالبشري والدعم المتبادل، وبالتالي عكس الميل إلى مستويات أكبر من الاغتراب المُدرَك للأفراد 

 يتزودن الاستعمال، جزءاً من برنامج السياسة العامة. ومن الواضح أن المجتمع المحلي، في هذه الأنماط م

  بغرض أخلاقي أكثر من كونه يستخدم فقط كوسيلة تحليلية.

  

  المجتمع المحلي الانعكاسي
تنشأ الحاجة إلى استراتيجيات جديدة لتفويض المجتمع المحلي من الاعتقاد بأن العالم أصبح أكثر تغريباً لأن 

(لاش  "ـي"أكثر منه حول قيمـ "ـنا"يمـأكثر يُبنى حول ق "مجتمع محلي انعكاسي"البعض يحتاج إلى نشوء 

). ولكي يحدث هذا، يجب أن يسترجع الناس مجتمعاتهم المحلية ويتعلموا من جديد كيف يتشاطرون ١٩٩٩

من قبل وكلاء وخبراء  "المجتمعات المحلية"قصص الحياة وتجاربها ويخلقون إحساسهم الخاص بالهوية. إن بناء 

بتشديدها على الخبراء أكثر  "الحداثة"لتي تعطلت فيها هذه الطاقة تحت تأثير خارجيين يعتبر كواحدة من الطرق ا

من تشديدها على طاقات المواطنين خلال عوالم حياتهم اليومية. وفي بعث هذا الإحساس بالهوية، يمكن أن 

درة على ربط المعلومات، كنشر سطح المكتب ومواقع ويب المحلية، أدوات مهمة لأنها تتمتع بالق اتكون تكنولوجي

قوية وتسمح لهم بالتفاعل وتطوير المعرفة حول بعضهم بعضاً وحول مكانهم المحلي (أشتون  بوسائلالناس 

عن طرق لإشراك المواطنين من خلال خطوط  ). ويتزايد بحث المؤسسات المحلية، كمجالس المدن،٢٠٠١

محافظ كريستشيرش، في أوتياروا/نيوزيلند، المعلومات المباشرة وخطوط المحادثة. فعلى سبيل المثال، لقد أنشأ 

خط محادثة للمدينة يمكن للناس بواسطته أن يتفاعلوا معه حول قضايا المدينة. ويمكن أيضاً أن تكون مواقع 

. والمسألة المهمة التي يجب استكشافها في الفصل التالي وتوحد محليينفي خلق وسم  فعالةأدوات  نويب للمد

وسائل تزيد الإحساس المحلي بالانتماء والمشاركة أو ما إذا كانت مصممة  لجمهور آخر هي ما إذا كانت هذه ال

  كجزء من استراتيجيات التسويق في المدينة.

)، ١- ٥إن نشوء موقع ويب في سانت ألبانس (كريستشيرش) والمدينة الرقمية في أمستردام (انظر الإطار 

معلومات لتشجيع مشاركة أكبر للمواطنين. ففي حالة سانت هما استخدامان مختلفان للتكنولوجيات الجديدة لل

ألبانس، كانت محاولة لخلق شعور بهوية المكان من خلال تشاطر القصص والمعلومات. وكان الاعتقاد بأن هذا 

سيخلق شعوراً أكبر بالمجتمع المحلي الذي سيُظهِر انشغالاً أكبر وأكثر فعالية بالمسائل السياسية. وفي حالة 

دام، كان الدافع هو التشجيع على مشاركة أكبر في شؤون المدينة من خلال المساعدة على تحقيق هذا أمستر 

   ."فضاء"عن طريق المناقشة المباشرة وخلق مدينة واقعية يمكن للناس فيها أن يحتلوا 

  ١-٥الإطار 
  كنولوجيا المعلومات وتنمية المجتمع المحليت

  سانت ألبانس، كريستشيرش، نيوزيلند
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بدأ المجتمع في سانت ألبانس، وهي ضاحية كريستشيرش في نيوزيلند، باستخدام تكنولوجيات جديدة لتسهيل الاتصال. 

جون ووردل، وهو مواطن منعور ومخموج بدم يحمل الإيدز. ولما كان يعرف أنه سيموت سريعاً، فإنه  جاء بهذه الفلسفة

فسه وزوجته وابنته. ولكي يحقق ذلك، كان يريد لسانت ألبانس أن تكون مكاناً أكثر وداً، كان يريد أن يضمن الأمان لن

بعضهم بعضاً. ولكنه كان يشعر أن رفع المستوى الأخلاقي وإقرار ب اهتماماً حيث يكون الناس، بصورة طبيعية، أكثر 

  القوانين لن يحققا نجاحاً؛ بل يجب تغيير الاتجاهات الاجتماعية.

ة، عمل جون ووردل مع آخرين، على تشجيع الناس على الاتصال بواسطة جريدة المجتمع المحلي، التي في البداي

ينتجها حاسبه المكتبي  وطابعة صديق له في الفناء الخلفي المجاور. وهكذا بدأ القاطنون المحليون باستخدام تقنياتهم 

أسرة ويدعمها الإعلان التجاري المحلي. إنها  ٥٠٠٠الصغيرة لبناء مجتمع محلي. تصل هذه الجريدة الشهرية إلى 

محببة جداً وحققت نجاحاً كبيراً في تطوير الشعور بالمجتمع المحلي. فتشكل الكثير من الجماعات (كجماعات الفن، 

والإنشاد، والنزهة، والمقيمين، والشباب). ونجح الكثير من المحاولات لتعبئة نشاط المجتمع المحلي (الحصول على 

محلي للجري، توفير قاعة اجتماعات، قرارت التحدي حول حدود انتخابات الحكومة المحلية)، وتلقى الكثيرون  ميدان

  المساعدة وقدموها.

، هو الطور الثاني للمقيمين المحليين ١٩٩٩إن مشروع تطوير ويب المجتمع المحلي، الذي تأسس في شهر آب عام 

 الفضاء"لتحسين  "افتراضياً فراغاً "المحلي. وهذا الموقع، الذي يستخدم  الذين يستخدمون التكنولوجيا لتحسين المجتمع

، يحقق الكثير من التقدم نحو توصيل المعلومات والاتصال التي يقول الناس المحليون إنهم بحاجة إليها، "الفيزيائي

  خلال دقيقة، بدلاً من شهر

لمشروع أكثر من عشرين عرضاً للدعم. ويتضمن لقد استدرج الإعلان في جريدة المجتمع حول طلب المساعدة في ا

التخطيط اليوم مراسلاً يرسل بريدياً أوصافاً إخبارية يومية حول سكان سانت ألبانس وبيئتها، وتقويماً للأحداث المحلية، 

، وقسم المساعدة الذي يدعو الناس المحتاجين إلى "الرخيص اليوم"وقسماً للأعداد الخاصة بالأعمال يسجل ما 

  ساعدة أو المستعدين لتقديمها إلى الإعلان عن ذلك. هذا مثال لموقع ويب يديره ويملكه مجتمع محلي.الم

  أمستردام مدينة رقمية، هولندا

  734,540): ٢٠٠١*السكان (

كوسيلة لتشجيع مشاركة أكبر للمواطنين في حكومة المدينة. وموقع ويب كان يجب  ١٩٩٤انطلقت المدينة الرقمية عام 

مكاناً تتاح فيه المعلومات حول المدينة وخدماتها بسهولة للجمهور. وكان أيضاً وسيلة لاستكشاف إمكانيات  أن يكون

وقيود خلق مجتمع واقعي. وخلال سنواتها الخمس الأولى، تطورت الفكرة إلى مدينة واقعية نمت لتشكل شبكة من 

  المجتمعات الواقعية الصغيرة تضم أكثر من مئة ألف مشترك دائم.

تتطابق مع مختلف المواضيع أو مجالات الاهتمام (بيئة،  "ساحاتـ"تبنى في صورة المدينة الحقيقية ب"إن المدينة الرقمية 

حكومة، فن، رياضة، أنماط حياة أوروبية بديلة، قضايا نسائية، موسيقا، وغير ذلك). تعرض كل ساحة مكاناً لعدد من 

(مركز الأمم المتحدة للعمران البشري  "ال لا تبتغي الربح أو لمزودين آخرينرها لمنظمات أعميالتي يمكن تأج "المباني"

مقاهي (غرف محادثة)، وطرقاً جانبية وطرقاً لل اً ، وأكشاكللإعلانأيضاً لوحات  الساحات). وتبُرِز ٦٠: ٢٠٠١

التي تقع بين الساحات  "المناطق السكنية"تقوم البيوت على -"صفحة بيت"للدراجات. يمكن لكل مشترك أن يكوِّن لنفسه 

تصبح مدينة حقيقية، دينامية وإبداعية حيث "ولا يمكن استعمالها لأغراض تجارية. ويرى بعضهم أن المدينة الرقمية 

  ).٦٠(المصدر نفسه:  "الدور، والمباني والساحات تبنى، أو تهدم أو تهجر كل يوم

والذين يتمتعون بمعرفة حاسبية عالية. وهكذا، فإن المشاركة على الأغلب من الشباب المتعلمين  تحتى الآن، كان

الآمال بأن هذا سيسبب مشاركة أكبر للجماعات الاجتماعية في أمستردام في السياسات المحلية لم تتحقق تماماً حتى 

  الآن. يُظهِر المشروع كيف أن العالم الرقمي يحمل إمكانية إعادة صنع العلاقات الاجتماعية.

  

  المحلي تحليل المجتمع   

في تطوير وتحليل المستوى الحالي للمجتمع المحلي والعلاقات المشتركة داخل المدن، من الضروري البناء 

من هذه الأفكار المختلفة التي استعرضناها. ويجب أن يشدد تحليلنا على العملية ومعرفة التوترات، والصراعات 
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إلى المكان الرئيس الذي مثلته الحدود، والاعتماد المتبادل  الحالية على شد الانتباه البنىوأبعاد القوة. وقد عملت 

  .المشترك ونمو الشعور العام في صياغة المعنى الذي يرتبط بالمجتمع المحلي

إن الحدود مكانية ورمزية. وكما رأينا سابقاً في دراستنا للتعاريف، فإن الحدود يمكن أن تكون طبيعية، 

هذا مكاني، بلدتي، موضعي، ما دام هناك أناس -رمزية ، أو يمكن أن تكونكالأنهار، والطرق، والتلال، وغيرها

بالتطابق مهم وكثيراً ما تغذيه الصلة بالتاريخ والمتصليات الأسرية. ويطرح  الشعورو يريدون أن أكون هنا. 

بالعمل الذي الترابط بين الحدود المحلية والرمزية أسئلة حول العلاقات بين الاجتماعي والمكاني ويرتبط أيضاً 

على الأغلب، الجغرافيون الاجتماعيون الذين يدرسون الخرائط الذهنية التي يحملها الناس للمدينة (لينش  ينجزه،

أولئك - أن الناس يحملون أفكاراً حول أين يعيش الناس من أمثالهم البحث). يُظهِر هذا ١٩٦١؛ شتراوس ١٩٦٠

خرائط الذهنية مختلفة جداً عن الخرائط الفيزيائية التي يمكن أن كثيراً ما تكون الو الذين يحبون الارتباط بهم. 

تُرسَم للمدينة، ومن بعض النواحي، يحتمل أن تكون فريدة بالنسبة لكل شخص. هنا، يجب أن يكون دور التحليل 

  هو إدراك إلى أي مدى يحمل الناس صوراً متداخلة ويتشاطرون شبكات مشتركة للعلاقات الاجتماعية.

). فالجوار المحمي ١٩٧٢كل مختلف عن فكرة المجتمع المحدود هي فكرة الجوار المحمي (سَتِلْس وهناك ش

هو جماعة سكنية تحمل شعوراً واضحاً بالحدود التي تفصلها عن باقي المنطقة المدينية، وتكوِّن منطقة يشعر 

تهديد حقيقي أو مُدرَك لمحليتهم القاطنون فيها بالأمن والاطمئنان. فعلى سبيل المثال، إن استجابات السكان ل

كمشروع بناء طريق سريعة، أو تجديد مديني أو مركز لوحدة تأهيل الجانحين جنسياً أو دار متوسطة بين نقطتين 

). ومؤخراً، عمل البحث ١٩٨٧للمساجين المطلق سراحهم، يمكن أيضاً أن تكوِّن شعوراً أقوى بالهوية (مولتنس 

التي نُظمَت للمحافظة على مظاهر محليتها  NIMBY"1ليس في فنائي الخلفي " على شد الانتباه إلى جماعات

الآن حققت الوصول إلى هذه المنطقة، يجب ألا تكون هناك تنمية إضافية - "متلازمة المستوطن الأخير"إلى و 

  ).٢٠٠٠؛ دير ١٩٨٨(بيركنس 

سات إقصائيه في تقسيم يمكن رسم حدود الجوار بعدة طرق. الأولى، هي استخدام عقود قصرية وممار 

المناطق. وتوضع هذه القيود لإبعاد الناس الذين لا يتفقون مع الصورة المحلية. ويمكن أن تنص العقود على 

شروط مثل: الحد الأدنى لمساحة أرضية البناء، والحد الأدنى لسعر الدار المسموح بها في الموقع، ونوعية 

جزء من و ة من قبل الجماعات الاجتماعية الاقتصادية العليا المواد، وغير ذلك. وتستعمل هذه القيود عاد

  لضمان المحافظة على أسعار الملكية. "استراتيجية الانغلاق"

والموضوع الثاني الذي يجب طرحه هو موضوع التكافلية أو الروابط بين مختلف العناصر التي تشكل طبيعة 

لروابط على تكوين شعور مشترك. ونجد في المحليات البنية والعلاقات في المجتمع المحلي وكيف تساعد هذه ا

المعاصرة ما لا يقل عن خمس مجموعات ممكنة من هذه العلاقات، هي: علاقات الملكية، والمجاورة، والإثنية، 

  ).١٩٩٢؛ ثورنس ١٩٨٤والجنس، والقرابة (هول، وثورنس وويلموت 

                                                           
 المترجم.- not in my backyardھي أوائل كلمات العبارة  NIMBYبناء قرب بيوتھم، والحروف ھم الناس الذين يعارضون قيام نشاط أو -  1
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يازة العقارية وتمثل قاعدة مادية ممكنة يمكن فعلاقات الملكية في الموضع المحلي هي تلك التي ترتبط بالح

أن ينشأ عليها نشاط محلي. وقد أجري الكثير من البحث المكرس للإجابة على السؤال حول ما إذا كانت ملكية 

البيت تحقق، أو لا تحقق، مكاسب حقيقية لمالكه الذي يشغله. وقد أظهر هذا البحث أن المكاسب غير مضمونة 

). إن أهمية الموقع، ١٩٩٩ى عوامل كوقت الدخول إلى البيت ومغادرته وموقعه (هامنت وتختلف اعتماداً عل

 NIMBYوالحيازة العقارية والقيمة المرتبطة بالملكية هي بعض أسباب ظهور الاحتجاج الاجتماعي من نوع 

ود أو غياب ). ويشير وج١٩٩٤الذي يركز على المحافظة على قيم الملكية وبالتالي الميزة الموضعية (ونتر 

الجماعات الاجتماعية المنظمة محلياً إلى أنه يجب أن تكون هناك عملية لتحويل مجموعة المصالح الموضوعية 

أحياناً  المحركالتي يتشاطرها أصحاب الملكية أو المستأجرون في منطقة ما إلى جماعة اجتماعية فعالة. ويكون 

نتج من أعمال اجتماعية واعية كاستراتيجيات تنمية هو تهديد قيم الملكية، وفي حالات أخرى يمكن أن ي

المجتمع، أو تشكيل مؤسسات ديموقراطية محلية كما في منظومات لجان الجوار للمجتمع المحلي، أو منظومات 

إدارة المستأجرين في مناطق الإسكان المحلي. وكانت إضرابات الإيجار شكلاً من العمل الاجتماعي الذي تبناه 

  ).١٩٩٤؛ مورفي ١٩٩٠؛ ديمر ١٩٨٣دفاع عن مصالحهم وشد الانتباه إليها (كاستلس المستأجرون لل

إن علاقات المجاورة هي، إلى حد ما، أكثر انتشاراً وتطرح مسألة دور المنطقة. ويتم عادة التعبير عن 

جماعات على علاقات المجاورة من خلال المنظمات الاختيارية المحلية. هنا، يمكن أن تساعد أعمال الأفراد وال

الصعيد المحلي على تنمية الهوية والاعتزاز بالمكان وهذا، بدوره، يمكن أن يساعد على بناء درجة أقوى من 

الشعور الجماعي. وهناك حالة مشوقة في ضاحية سانت ألبانس في كريستشيرش. فقبل ثلاث سنوات، احتجت 

ن طريق خطة مصممة لتعريض أحد الطرق. للأشجار والدور ع منظمجماعة من الأهالي المحليين ضد تدمير 

بدأ الاحتجاج بإيقاظ الهوية المحلية، التي كانت تستفيد آنئذٍ من خلال تطوير بحث اجتماعي، يوزع مجاناً، 

والذي بدأ يسرد قصة المنطقة من خلال تجارب القاطنين. وكانت الخطوة التالية هي استخدام التكنولوجيا الحديثة 

)، الذي ١- ٥قات عبر المنطقة من خلال موقع ويب العائد لسانت ألبانس (انظر الإطار للمعلومات لبناء علا

). إن ما ٢٠٠٠أصبح مكاناً يعرف منه المجتمع المحلي شيئاً عن نفسه ويبني شعوراً أقوى بالهوية (آشتون 

هراً ووسيلة للتعبئة تُظهِره هذه الحالة هو أن المنطقة أصبحت معبأة والمجتمع الذي كان موجوداً أصبح الآن ظا

  الاجتماعية.

إن تشكُّل مجتمعات إثنية ثانوية نتيجة للهجرة وانبعاث الأهالي الأصليين هو مصدر إضافي كامن للتوحد 

المحلي، وبالتالي نمو الشعور المحلي. ويشهد نجاح حوادث ككرنفال نوتنغ هِلّ في لندن، ومهرجانات السنة 

والنشاطات الأخرى الشائعة اليوم في العديد من المدن العالمية على تنامي الجديدة الصينية، وثلاثاء المرفع 

الإثنية والتعدد الثقافي السائدين اليوم. ويضفي هذا التنوع لوناً وحيوية على المدن ويؤدي إلى تغيرات في 

وحاً للحياة ديناميات صناعة المكان. ويأتي مع التنوع أيضاً تغير في السياسات المحلية ونشوء بعد أكثر وض

  السياسية المحلية.
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ويصبح أيضاً الجنس والهوية الجنسية، على نحو متزايد، أساساً مهماً للتنظيم الاجتماعي (ماك دوويل 

). وعلى ضوء ظهور الكفاحات القائمة على أساس الجنس حول القضايا ١٩٩٦؛ دونكان ١٩٩٩، ١٩٨٩

مهماً في تكوين هذا الفهم. ففي خمسينيات وسبعينيات  المحلية، فإن الأشكال الجديدة من التنظيم لعبت دوراً 

القرن الماضي، برزت النساء في محاولات توسيع مجموعة الخدمات المتوفرة في الضواحي، وخصوصاً تلك التي 

نشأت في ظل النمو السريع في الضواحي بعد فترة الخمسينيات من ذلك القرن. كانت هذه الضواحي، إلى حد 

لكية السكنية مع شيء من العمالة أو التسوق والتسهيلات الاستجمامية. وألقى عبء هذه بعيد، أمكنة للم

المجموعة المحدودة من الفرص بثقله على كاهل النساء والأطفال، الأمر الذي حصرهم في حدود الضاحية من 

باح. ولهذا، كانت خلال افتقارهم إلى التنقل عندما يأخذ العضو الذكر في الأسرة السيارة إلى العمل في الص

النساء هن اللائي يوفرن القوة الدافعة والتنظيم الاجتماعي في الضواحي. فقد عملن على تنظيم مراكز اللعب، 

ل من أجل اوكن النصيرات الرئيسات لجمعيات الآباء والمعلمين في المدرسة المحلية وعملن كمدبرات لجمع الأمو 

للعلاقات الاجتماعية من خلال حقيقة أن الرجال كانوا يميلون إلى  المشاريع المحلية. وتظهر الطبيعة المجنسة

أن يكونوا أكثر بروزاً في لجان إدارة المدارس التي توزع المالية وتراقب ميزانيات المدارس أكثر من بروزهم في 

  لمجاورة.جمعيات الآباء والمعلمين، التي تجمع المال. وفي هذه الحالة، يمكن أن نرى تداخلاً بين الجنس وا

والهوية الجنسية أيضاً أصبحت بؤرة مهمة للنشاط السياسي المديني وصناعة المكان. فقد أسست الجماعات 

اللوطية والسحاقية مناطق سكنية داخل المدن، كمنطقة كنغ كروس في سدني ومنطقة باي في سان فرنسيسكو. 

لى اعتبارها وسيلة وحيدة لإثبات هويتهم وأدى هذا إلى ظهور كرنفالتهم الشارعية الخاصة وعروض أبطالهم ع

وتمجيدها. أصبحت هذه الحوادث الجامع الرئيس للمال والمكون الرئيس لصناعة السياحة المدينية. وتعمل اليوم 

مدن كسان فرنسيسكو ولندن بصراحة على عرض نفسها للرحالة اللوطيين، مما يشير إلى تبدل مميز في 

  الأعراف الجنسية.

  

   الجوار

النقيض من الأدب والجدل حول طبيعة المجتمع المحلي، فإن فكرة الجوار كانت دائماً فكرة مكانية.  على

َ◌ة أساساً مع  وترتبط أيضاً بقوة بالتخطيط والتصميم. وكانت تنمية المدينة بعد خمسينيات القرن الماضي ضاحيِّ

تخدام التجاري والاستجمامي وراء شيء من التدخل من قبل المخططين لتشكيل نطاق الإسكان وتسهيلات الاس

. كان "الجوار المتوازن"نفسها. وقد بذلت محاولة لتنظيم النمو وصياغته من خلال فكرة  المنازلنطاق 

المخططون هنا يهدفون إلى خلق مكان يمكن للناس فيه أن يعملوا ويعيشوا، وهكذا تتقلص الحاجة إلى السفر 

وخلق بيئات أكثر ملاءمة للعيش. وكان يفترض في هذا أن ينهي  بقصد العملالطويل من الضواحي وإليها 

فصل العمل والعيش الذي سببه النمو غير المنظم للضواحي. نشأت نقطة الضعف هنا من الطبيعة التنازلية 

تقريباً للتخطيط. وكنا قد نبهنا في مكان سابق من هذا الفصل إلى الطبيعة المرنة والمتشظية للكثير من الحياة 

جتماعية اليومية. إن الحركية التي نعم الناس بها في العقود الوسطى والأخيرة من القرن العشرين، مع توسع الا
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ملكية السيارات وخلق منظومة الطرق السريعة والطرق العريضة عبر أوروبا وأمريكا الشمالية، عملت ضد فكرة 

الباً يعملون في مكان آخر عبر المدينة، المخططين بخصوص توازن الجوار. فالناس كانوا يعيشون في مكان وغ

وأحياناً يسافرون بالسيارة إلى مدن أخرى. فعلى سبيل المثال، يسافر الناس، في بريطانيا، من المدينة الجديدة، 

ملتون كِنِس، إلى لندن لأن السفر أدنى كلفة من العيش هناك وكان الوصول إلى لندن متيسراً على نحو معقول 

أو بواسطة شبكة الخطوط الحديدية. وكان هناك في بعض البلدان عوامل مؤسسية  ١لسريعة بواسطة الطريق ا

تشكل هذا النمط للسفر عبر مركز المدينة. وهناك حالة إضافية مشوقة هي حالة رندشتاد هولندا، الذي يتألف 

الإسكان مع الطبيعة  من مدن أمستردام، وروتردام، أي الهاغيو وأوتريخت، حيث تتناقض الطبيعة المنظمة لسوق

غير المنظمة لسوق العمل مما يجعل احتفاظ الناس بمساكنهم والسفر إلى مدينة أخرى إذا حصلوا على عمل 

فيها اقتصادياً أكثر. يؤدي هذا إلى ارتفاع مستويات الحركة اليومية حول الرندشتاد بالسيارات والخطوط 

  ).١٩٩٢الحديدية. (ديلمان ومسترد 

لخمسينيات إلى  من الجوار الذي كان قد تم تحليله على نحو واسع هو الجوار الضاحيّ وهناك نوع خاص 

 العائلةذات  منازلهاثمانينيات القرن الماضي. كانت السمة الرئيسة المميزة لهذه المنطقة السكنية الخاصة هي 

ثلاث غرف للنوم مع قطعة حد هذا الذي يتألف من االواحدة والكثافات السكانية المنخفضة. كان بيت الطابق الو 

هو المعيار. إن ابتكار هذا البناء يوفر فناء أو حديقة خلفية تحاط غالباً بسياج  بالمنزلخاصة من الأرض تحيط 

ويميز الأرض التي يملكها أصحاب البيوت. أدت ملكية أرض عائلية إلى صعود  "الحرمة الشخصية"لضمان 

طريق زراعة  نع "المنزلي"والفراغ، والمكانة والتباهي والإنتاج  ثقافة البستنة التي تدمج عناصر الاستجمام

). كان هذا الشكل المديني أكثر وضوحاً في أمريكا الشمالية، ٢٠٠٠الخضار والفواكه (بهاتي وتشيرش 

معدلات ملكية البيوت عالية في كل هذه المجتمعات. كانت تدفقات الأطفال بعد  -وبريطانيا، واستراليا ونيوزيلندة

النموذجية  العائلةية. وكانت و نو  عائلاتيعيش في بيوت مستقلة توجهها  خمسينيات القرن الماضي جيلاً ضاحياًّ 

مثالية. وكانت  عائليةالتي صممت من أجلها هذه الدور تتألف من أب وأم وطفلين، وكانت هذه تعتبر وحدة 

فة في بيئات نقية وبعيدة عن المراكز المدينية لأنها توفر حياة نظي العائلةالضواحي تعتبر أمكنة عظيمة لتنشئة 

في  العائلة النوويةالتي تسودها الجريمة وغير الصحية، حيث كانت تعتبر كمصدر للانحلال والمرض. كانت 

الضواحي الناشئة تعتبر الوحدة الجديدة للاستهلاك بالنسبة لصناعات المعامل الناشئة، كآنية الصيني، 

، ومجزات العشب، وأجهزة الهاتف. وهكذا، كانت الضواحي تعمل بصورة جيدة على تلبية والتلفزيونات، والسيارات

  احتياجات صناعات السلع لمستهلكي إنتاج الجملة.

بصورة أسرع من تنمية البنية  توكما حدث تماماً في الأيام الأولي للمدينة الصناعية، فإن تنمية الإسكان حدث

واحي. هنا، كانت البنية التحتية الفيزيائية، ضشكلات البنية التحتية مع نمو الالفيزيائية المناسبة، وهكذا ظهرت م

على شكل خدمات، توفر عادة مصارف المياه، والمياه والطاقة. والشيء الذي كان أقل شيوعاً هو البنية التحتية 

مدادات الاجتماعية تقدمت على الإ المنازلالاجتماعية لمستوى المجتمع المحلي. فسرعة البناء كانت تعني أن 

بالحوانيت، والمراكز الاجتماعية، وخدمات النقل العام والهاتف. وقد نشأ واحد من أسباب هذا الافتقار إلى 
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الخدمات من حقيقة أن المكاسب هي التي كانت تدفع القائمين على التنمية والبناء، كما كانت عليه الحال في 

توى السكان اللازم لتنمية مراكز التسوق والخدمات الأخرى يستغرق الأدوار المبكرة. فعلى سبيل المثال، إن مس

وقتاً للبناء، والمصالح التجارية التي توفر هذه الموارد لا تنجذب قبل أن تصل القاعدة السكانية إلى حجم 

  اقتصادي. وهكذا، مالت الخدمات في السنوات الأولى إلى أن تكون ضئيلة وإشكالية.

على أنها تؤدي إلى العزلة، وخصوصاً عزلة النساء والأطفال، وأدى هذا،  ةالضاحيّ  الحياة يُنظَر إلى كان

 والعائلة المنزل. إن الصور الأكثر سلبية للضواحي تتناقض بقوة مع مثالية "عُصاب ضاحيّ "بدوره، إلى 

بيت وتقُدَّم بعبارات ين على اعتبارهما صورة توفر مكاناً لنعيم عائلي. فكثيراً ما كان يتم مثلنة فكرة الالضاحيّ 

مكان الأمن والسلام، والحب -العائليةرومانسية وغير إشكالية. وكان يوصف البيت على أنه قلب الحياة 

  والحنان. إن ما تفشل هذه الصور في تمييزه هو أن هذا يمكن أن يصح بالنسبة للبعض ولكنه إطلاقاً ليس عاماً.

تينيات القرن الماضي، كما يبدو، ما يفعله الشباب. وقد علاوة على ذلك، لم يكن هناك في خمسينيات وس

ونوادي الروك يميزان، على نحو متزايد، سوق الفراغ المُسلَّعَة للمراهقين  "حانات الحليب والآيس كريم"كان نشوء 

بنشوء صناعات موجهة، بشكل خاص، للشباب الذين كان دخل إنفاقهم يتزايد باضطراد. أدى هذا إلى الشكوى 

لفساد الأخلاقي  بين أفراد الجيل الناشئ. فعلى سبيل المثال، تأسس بحث الحكومة في أوتياروا في نيوزيلند من ا

  ).١٩٨٩من الفرص للمراهقين (سولر  ةلتقييم درجة الخطر الأخلاقي الذي عرضته هذه المجموعة الجديد

دخلن إلى النظام الاقتصادي وزيادة وفي سبعينيات القرن الماضي، كانت هناك زيادة في نسبة النساء اللائي ي

في الأدوار المقولبة للحياة المنزلية. وكان المهم في هذا التغير هو ظهور الموجة الثانية من حركة القائلين 

الواحدة في الضواحي. وقد  العائلةبالمساواة بين الجنسين ونقدها العميق لمعاقل المجتمع الأبوي بما في ذلك بيت 

ن، وهو أمريكي اشتراكي من القائلين بالمساواة بين الجنسين، على السؤال: كيف يخدم البيت أجاب دولورس هايد

  على نحو سيء!- التقليدي المرأة العاملة وأسرتها، بعبارة واحدة

  
، أو مديني داخلي، أو ما إذا كانت مَرْبى ماشية من مستوى ج ضاحيّ ، أو خار أو الشقة في جوار ضاحيّ  المنزلان سواء ك

بشكل ثابت حول المجموعة نفسها من الأمكنة:  يُنظَّم وزجاج أو شقة من آجر قديم، فإنه مجزأ، أو تحفة من كونكريت

ذه الأمكنة المطبخ، وغرفة الطعام، وغرفة الجلوس، وغرف النوم والمرآب أو الباحة المخصصة لوقوف السيارة. وتتطلب ه

ال (هايدن فوعادة النقل إذا كان يتضمن وجود الكبار والأط ،شخصاً ما للقيام بالطبخ الخاص، والتنظيف، ورعاية الأطفال

١٩٨٠.(  
  

ة، تحظى بشيء من الاهتمام الاختلافات بين العائلات أو المراحل المختلفة في دورة في هذه التنمية الضاحيّ 

الفصل بين أمكنة  المحافظة على ة. فكان التخطيط يعتمد بقوة على مبدأ وجوبالحياة أو الاختلافات الثقافي

الخطوط نفسها. ويشجع نظاماً  ةالعمل والبيوت. ويقتضي الفصل ضمناً أيضاً أن تقُسَّم أساليب حياتنا بموازا

ملياً تنظيم الحياة لم يكن على علاقة بكيف كان يتم ع هزائفاً، أثبت القائلون بالمساواة بين الجنسين وآخرون أن

. إن فصل العمالة المأجورة عن البيت عزز تقسيم العمل الذي يتضمن عملاً منزلياً لم يكن الأسراليومية بين 
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عملاً حقيقياً لأنه لم يكن عملاً مأجوراً وأسهم إلى احتجابية المساهمة التي تقدمها النساء إلى الحياة الاقتصادية 

  ).١٩٩٠؛ أليسون ١٩٧٤(أوكلي  والاجتماعية للمدينة وضواحيها

  

  خلاصة

والبيت والعلاقات بين النساء والرجال إلـى الدراسـة الأوسـع حـول  للمنزليعود بنا الجدل حول الشكل المستقبلي 

كيف تم تجديد المدن فـي ظـل ظـروف القـرن الحـادي والعشـرين الأكثـر عالميـة. والترابطـات التـي استكشـفناها هـي 

يوميـــة، والمجتمـــع المحلـــي، والجـــوار والمدينـــة. وتشـــير دراســـة قضـــايا الملكيـــة، والمجـــاورة، الترابطـــات بـــين الحيـــاة ال

كـل هـذه القضـايا أكثـر مرونـة وتقاطعـاً فـي الجـزء  تلأسـرة والعلاقـات إلـى كيـف أصـبحا  والجنس، والإثنيـة وشـكل

تحــت مظلــة العولمــة  الأخيــر مــن القــرن العشــرين فــي ظــل تغيــر الأحــوال الاقتصــادية والاجتماعيــة التــي تُصــنَّف

والانتقال إلى ما يعتبره بعض المحللين على أنه عالم ما بعد الحداثة. والتيار الآخر القوي الذي يـؤثر علـى الحيـاة 

الاجتماعيــة اليوميــة ويعيــد صــنعها فــي المدينــة هــو تيــار النزعــة الاســتهلاكية وهــذا مــا ســنقوم بدراســته فــي الفصــل 

  التالي.
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  الفصل السادس

  تهلاك والثقافة المدينيةالاس

 وتمايزها بحيث تسمحالاستهلاك  الذي يكمن وراء الزيادة المستمرة لفرصالدافع أن  بعض المحللين يرى

قد بدأت فللحياة المدينية حوالي نهاية القرن العشرين.  أصبح صفة مُمَيِّزة ،للمعيشةللناس ببناء أساليب جديدة 

والحوادث التي تشدد على الشخصية المُتْعَوية، والمشهدية والمرحة للعالم  الألفية الجديدة بسلسلة من الحفلات

ة إلى الرحالة العصريين دالاجتماعي والحياة المدينية المعاصرة. فمن حفلات الشروق الأولى للألفية الجدي

، بزغت الألفية الأغنياء الذين يحاولون مسابقة الفجر حول الكرة الأرضية إلى المهرجانات والحوادث الاحتفالية

الجديدة بمجموعة من الممارسات الاستهلاكية. كان هذا، بالنسبة للكثير من المحللين والمعلقين، دليلاً على أن 

أدت هذه التبدلات إلى  وقد النشاط الاستهلاكي. على الفائدة المركزية للحياة في القرن الحادي والعشرين ستعتمد

الحياة المدينية الحديثة، قد  قلبلإنتاج والاستهلاك، التي كانت تعتبر في نقاش حول ما إذا كانت العلاقة بين ا

هما اللذان سيحددان  ،هاإلى عدد يتزايد دائماً من السلع والخدمات واستخدامإن سهولة الوصول  انعكست الآن.

 في يحدثسالاجتماعي  التمايزأن  وسينتج عن هذا. بظهور المزيد من التفردية سيسمح الذي أسلوب عيشنا،

أكثر أهمية من  وستكون سبل إنفاق المالالعمل والعمالة.  فيأكثر منه  ودورة العمر المعيشةأسلوب  مسائل

. إن المقالات الجديدة للاستهلاك التي اعتمدنا عليها في المناقشة حول الاستهلاك المديني أخذناها سبل كسبها

 من افي. وقد فتحت هذه المادة الطريق إلى دراسة مجموعةمن حقل الدراسات الثقافية والأدبية وعلم النفس الثق

(فيذرستون  التي قام بها الإنتاجيون سابقاً  الاستهلاك معالجة تضمنتهاعمليات أوسع بكثير من العمليات التي ال

١٩٩١.(  

  

  تعريف الاستهلاك

له. فالنشاط  تعريفإيجاد ب حول الاستهلاك وتحليله، من المفيد أن نبدأ للمناقشاتفي تعيين العناصر الرئيسة 

الاستهلاكي يمكن اعتباره كأي نشاط يتطلب اختياراً، وشراء، واستعمالاً، وصيانة، وتصليحاً، وبيعاً لأي ناتج أو 

الانتباه إلى حقيقة أن الاستهلاك ليس فقط استهلاك السلع التي  يتحول ،). في هذا التعريف١٩٩٥خدمة (كامبل 

لخدمات، والمعرفة لولكن، في المجتمع ما بعد الصناعي، هو أيضاً استهلاك  يتم تصنيعها في إنتاج صناعي،

هذا يغير مجال البحث وينقلنا إلى اعتبار أن أشياء كالأمكنة، ونشاطات التسوق، والموضة، والطعام، و والأفكار. 

همة لإظهار والشراب، والسياحة، والاستجمام والراحة والمشاهد والمواد الصوتية المسجلة تصبح مجالات م

الأشياء غير الملموسة كمشاهدة الأفلام، والفنون، والمواقع السياحية  "استهلاك"الاختلاف والأذواق إضافة إلى 

 وأن يتضمن النشاط الاستهلاكي). ١٩٩٧، روجك ويوري ١٩٩٧، كوريغن ١٩٩٥، أوري ١٩٩٤(لاش ويوري 

سلع وتبادلها والهدف الذي تخصص من أجله. فالبيت، يشد الانتباه إلى مسألة استعمال ال شراء واستعمالاً، فإنه
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على سبيل المثال، يمكن أن يكون مصدراً للحماية، ووسيلة لادخار الثروة، ومكاناً لعرض النتاجات الصنعية 

يمكن أيضاً أن يطرح و والذكريات، ومكاناً ما للتعبير عن الهوية الفردية والجماعية، ومكاناً لبناء حياة أسرية. 

، المنزلوالأهمية النسبية لمناطق داخل  المعيشةالأشياء المستهلكة وصيانتها أسئلة مهمة حول أساليب  تصليحُ 

 ويتصور). ١٩٩٨(هوبكنس ورايلي  .أكثر هذه المناطقومن حيث الجنس، فقد تم تجنيس والمرآب والسقيفة. 

   :بأنهوورد الاستهلاك 

  
اجتماعية، ومراكمة الارتباط بجماعات  وإظهارذاتية،  هوية تعبير عنبالللناس  تسمحيتضمن مجموعة من الممارسات التي 

  ).١٩٩٦(وورد  وأشياء أخرى كثيرةالاجتماعية، وضمان المشاركة في النشاطات الاجتماعية  وإبداء الاختلافاتالموارد، 
  

علامة على لكه فيها ما نسته يكونإلى الطريقة التي  ينبهنا ،إلى دراستنا السابقةهذا التصور، مضافاً إن 

فقد ترسخ، منذ زمن طويل، الترابط بين الاستهلاك والأسلوب والمكانة. وقد عمل بحث فيبر  .الاختلاف

مستقلة  على اعتبارهالتباين الاجتماعي لبعاد الأ)، على شد الانتباه إلى هذه ١٩٣٤)، وبعده فبلن (١٩٢١(

الاجتماعي حول نشاطات  الانغلاقصادي). إن لاختلافات الطبقية (القائمة على أساس اقتعن امفاهيمياً 

. إليها ونسعى نعبر عنهادل على ما نستهلكه وأيضاً على الهويات التي ي، اعتباراً ومكانةوصفات تمنح الناس 

الاستهلاك يطرح للتحليل سلسلة من الأسئلة المعقدة جداً ويرتبط بالجدل حول ما بعد الحداثة الذي  ، فإنولهذا

ته سابقاً. وفيما يتعلق  بالحياة المدينية، حظي الاستهلاك بأهمية أكبر بسبب زيادة الحجم المديني أتينا على دراس

وبسبب تحول النشاط من الإنتاج إلى الاستهلاك. وعلى نحو واضح، كان تحليل الاستهلاك إما في نطاق علم 

لالاقتصاد السياسي أو  أولى علم الاجتماع الثقافي أهمية أكبر  على علم النفس وعلم الاجتماع الثقافيين. وقد عوَّ

 إحساسهمإلى تنمية الثقافات المميزة للمستهلكين ودرجة أكبر للفعل بالنسبة للمستهلكين المستقلين وكيف يشكلون 

  بالهوية من خلال الاستهلاك.

  

  الاستهلاك الجماعي

 الخاصالسياسي وتركز الجدل بعلم الاقتصاد  بقوةتأثرت الدراسات المدينية في سبعينيات القرن الماضي 

نشأ يالفوردي إلى نظام أكثر مرونة لإنتاج السلع الذي  "استهلاك الجملة"الاستهلاك المديني على الانتقال من ب

الاقتصاديات للعودة بها إلى المَرْبَحية. وفي سبعينيات  تغيير ويستلزمالأزمات في الرأسمالية الغربية  بمعزل عن

الدولة  في تغيير ما تقدمه) ١٩٧٦بحث كاستلس ( عن طريقالبداية، تحفيز العمل القرن الماضي، تم، في 

. ومن هنا، طور كاستلس تركيزه ما يقدمه الأفرادنحو زيادة مستويات  "الاستهلاك الجماعي"عن  بصرف النظر

المدينية.  للدراسات "الحقيقي"الهدف  هي على سلع الاستهلاك الجماعي. كانت هذه السلع، بالنسبة لكاستلس،

من الناحية  اً مختلف أشكال الاستهلاك الجماعي كالإسكان، والصحة، والتعليم، كان ضروريفما كان يُقدَّم من 

  ).١٩٧٦لإنتاج قوة العمل وبالتالي لاستمرار نجاح النمط الرأسمالي للإنتاج (بكفانس  الوظيفية
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، "مستقلة نسبياً "رؤية الدولة على اعتبارها قع إذاً ضمن يالاستهلاك الجماعي  تنظيم إن فهم تنظيم وإعادة

). وفي سبعينيات القرن الماضي، حدثت سلسلة من الأزمات ١٩٧٨من بحث بولنتزاس ( هنا استمدت وهي رؤية

كانت أكثر أهمية، التي  "زمةالأ"أيها  التي أثرت على المجتمعات الصناعية الرأسمالية. ونشب الجدل حول

في بداية سبعينيات و ). ١٩٩١، بيزي ١٩٧٣س المال وانتهاء بأزمة الدولة (أوكونور من أزمة رأ الآراء فتراوحت

إلى انكماش أدى إلى فترة  وتحولالقرن الماضي، ترنح الانتعاش المديد الذي كان قد بدأ في أواخر الأربعينيات 

 المحاولة اتخذت هذه). وقد ١٩٨٨، بويَر ١٩٧٩في محاولة لتنشيط مربحية رأس المال (أغليتا  تغيير اقتصادي

الحديثة النمو،  الدولونقل النشاط إلى  للنوى الصناعية مناطق القديمةالعدة أشكال، بما فيها إغلاق المصنع في 

في مناطق التصنيع السابقة  "rust bowlsأ صدال زبادي"كونت هذه التبدلات التي فعملت كجنوب شرق آسيا. 

  على توجيه التنمية."مدن النطاق الشمسي" في لخدمة الحديثة العالية التقنيةاومدن 

العامل الوحيد في إنتاج الأزمة المدينية،  هي، التغييرخسارة الأعمال والإيرادات، التي نتجت عن  كانت

وخصوصاً في المراكز المتروبوليتية الكبيرة، إضافة إلى تخفيضات الحكومات المركزية في الأموال المخصصة 

إلى تخفيض إنفاقها  المدن خسارات الإيرادات دفعتوقد  .لفيزيائية والاجتماعية) وصيانتهالتنمية البنية التحتية (ا

تحقق التوازن في ميزانياتها. كانت سلع الاستهلاك الجماعي هي الكوارث الرئيسة في تخفيض الكلفة هذا. كي ل

ة المدينية لمقاومة ) أن هذه التخفيضات سوف تؤدي إلى تطور الحركات الاجتماعي١٩٧٦وقد رأى كاستلس (

هذه التخفيضات في الإنتاج، وبالتالي إلىتعبئة شعبية ضد الدولة، على الصعيدين المحلي والوطني. وسوف 

البناء الثوري للمجتمع. ولكن نبوءات  لإعادةس حربة أتتحالف هذه الحركة الشعبية مع الحركة العمالية وتوفر ر 

أ حركة جماهيرية عريضة للمعارضة في المدن الرئيسة، على ) لم تتكشف عن نتائج. فلم تنش١٩٧٦كاستلس (

  ).١٩٨٧صندوق النقد الدولي (والتون  وتقييدالرغم من وجود حركات متفرقة تركز على قضايا رئيسة، كالإيجار 

يواصل علماء الاقتصاد السياسي تشديدهم على الطريقة التي يحدد فيها الإنتاج صنف وشكل السلع المتاحة. 

، بالدرجة إلى النظام الإنتاجي على اعتباره مسيطراً. يؤدي هذا إلى فكرة أن المنتجين الاحتكاريين هموينظرون 

نون أذواق المستهلكين. وهكذا، أصبح الإعلان عاملاً مهماً في تحديد ما نشتريه، ونأكله،  الأولى، الذين يكوِّ

تب ماركس حول التقديس الأعمى للسلع والطريقة أنفسنا. فعلى سبيل المثال، ك "تسلية"ونقتنيه لكي يساعدنا على 

التي يخلق فيها التشديد على الاستهلاك وعياً كاذباً، يصرف الانتباه عن أهمية العلاقات الإنتاجية التحتية في 

التي تشير إلى أن الطبقة الرأسمالية تحجب عن العمال الظروف  "الخبز والسيركات"المجتمع. هذه هي حجة 

يب حياتهم عن طريق توفير عوامل الإلهاء. وترى أن العمال يُخدَعون بسهولة نسبياً وتدل ضمناً الحقيقية لأسال

على أن كل نشاط استهلاكي يفشل في الاعتراف بفعالية بالمصالح الحقيقية ويدور حول زيادة المردودات إلى 

يؤدي هذا، في ظل الجدل  ).١٩٨٩رأس المال من خلال زيادة المبيعات والأرباح إلى الحد الأقصى (هارفي 

فعلاً والعلاقة بين الاستهلاك والطبقة وما إذا كانت هذه العلاقة منعكسة  "التسليع"الدائر، إلى الانشغال بعملية 

  ).٢٠٠٠، ١٩٩٨، ١٩٩٦؛ كرومتون ١٩٩٠وما إذا كانت القاعدة الوحيدة للتمييز مادية في الواقع (ساوندرز 
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  التسليع

الأشياء، التي تم إنتاجها، إلى مواد صالحة للبيع. وفي ظل التصنيع، كان التسليع،  التسليع هو عملية تحويل

استهلاكية، كالسيارات،  سلعاً  سلع بوصفها تصنيع منتجات جديدة للبيع، وابتكار يهدف إلىبالدرجة الأولى، 

سلع تصنيع نظام للإنتاج. والبرادات، والغسالات، والتلفزيونات، وأجهزة الفيديو والحواسب. يتطلب ابتكار هذه ال

وكانت الأرباح  .القياسبةوقد جاءت الأرباح في ظل الأنظمة الفوردية للإنتاج من إنتاج السلع بالجملة للمنتجات 

من دورات الإنتاج الكبيرة. وقد أدت الأزمات  والاقتصاديات تكتسب ضمانتهاتزداد من خلال توسيع الأسواق 

النشاطات الاقتصادية، إلى الانتقال  تغييرات القرن الماضي، التي دفعت إلى الاقتصادية في سبعينيات وثمانيني

من الإنتاج الواسع النطاق إلى دورات أقصر تعتمد على طرق أكثر مرونة لتكوين اختيار أكثر تنوعاً لمواد البيع. 

أقل أهمية من تكوين  يةمن الناحية النقنلتكوين الاختلافات أكثر من التشابهات،  ويعتبر التشديد على التغيرات

ق الجملة. يعكس اسو أ أكثر مما يقصدون المتخصصة فالناس يقصدون الأسواقأذواق وأفضليات متخصصة. 

أن يرتدي الجميع الملابس نفسها ويقودون  الرغبة في هذا التغيير الرغبة الاجتماعية والفردية بالاختلاف أكثر من

رتبطاً بأنظمة التخطيط المركزي كأنظمة الاتحاد السوفييتي السابق م التقنين بُعتبّرالسيارة نفسها. كان هذا 

وما أعقبه من تفكك الاتحاد  ١٩٨٩هدم جدار برلين عام  ولكنوالمجتمعات الاشتراكية في دول أوروبا الشرقية. 

 يرة من التحولبدرجة كب بشيراً اعتبر  هذا السوفييتي، وتغيير الأنظمة في أوروبة الشرقية وإعادة توحيد ألمانيا، كل

  في أواخر القرن العشرين.

 عند، خصوصاً وراح هذا النظام يعتمد باضطراد في توسعه، كنظام عالميظهر انتصار رأسمالية السوق، 

، على خلق أشكال جديدة من التسليع. وكان الاعتبار السائد هو أن مصدر السلع الجديدة يقع، الأكثر ثراءالأمم 

جديدة بيئات تخصصية في سبيلنا إلى خلق  والظن السائد هو أننالومات والمعرفة. أكثر فأكثر، في منطقة المع

لنشاطات استهلاكية يمكن تسويقها وبيعها، كالتجارة الكبيرة المتمثلة اليوم بصفحات ويب لطفلنا لعرضها على 

تسمح بوصول أسهل إلى  م العديد من الأعمال لأنهايلتقد ةالأقارب والأصدقاء. وتعتبر التجارة الإلكترونية طريق

الموجة الجديدة من التوسع الاقتصادي  وتعتمدالمستهلكين، وهي أكثر مرونة وتنفتح على إمكانية سوق عالمية. 

تحويل الأفكار والمعرفة إلى سلع، أي إلى أشياء يمكن بيعها وبالتالي استهلاكها، وذلك  علىوتكوين الثروة 

هذا جزءاً من البرنامج الاقتصادي للّيبرالية الجديدة الذي يشدد على كل  باستخدام التكنولوجيا الجديدة. ويعتبر

شيء ذي قيمة يمكن التعبير عنها بالدولار. وبالتالي، فإن اقتصاد المعلومات يعتمد على تحويل الأفكار إلى 

نمية تفاح الورد أفكارنا. وقد جاء المثال الحديث من أوتياروا/نيوزيلند، أي ت "اختراع نسجل براءة"سلع، وهكذا 

الباسيفيكي؛ وهو نوع جديد مسجل دولياً حيث لا يمكن للآخرين أن يزرعوه دون موافقة المطورين والدفع لهم. هذا 

النوع مهم بالنسبة للبستانيين في أوتياروا/نيوزيلند، لأنه يجعلهم سباقين لمنافسيهم في الأجزاء الأخرى من العالم. 

كان قد تم الحصول عليه وزرعه في أمريكا الجنوبية. والحقيقة هي أن تسجيله سمح  ومع ذلك، تبيَّن أن هذا النوع

للعمل الدولي بتدمير الأشجار الشاذة والمحافظة على اكتشاف أوتياروا/نيوزيلند. تُظهِر الحادثة تنامي مشكلة 

احة عن طريق مواقع ويب حيث تكون المعلومات غالباً مت العولميةفي عالم الاتصالات  "الملكية الفكرية"حماية 
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حتى دون أن يكون المرء مولعاً بالمعلومات الحاسبية. وفي التعليم، في ظل الأنظمة الرأسمالية الحديثة، تم تحبيذ 

نظرية الرأسمال البشري لأن الحكومات تسعى إلى استعادة  كلفة الاستثمار في التعليم العالي من الطلاب. وقد 

 للتعليم بوصفه فائدة عامة إلى تعليم بوصفه فائدة فردية لكي الجماهيري لفهماترتب على الحكومات أن تغير 

فيما  ،على التي ستنعكسالأمهارات ال يكتسبونأولئك الذين  إلى تقييد الكلفة على حساب تلجأ، بصورة قانونية،

ة يتغير في الرؤ سمح ال، منذ أواسط ثمانينيات القرن الماضيو الأرباح على حياتهم.  في زيادة على شكل ،بعد

بإدخال مشاريع الرسوم والقروض الطلابية أكثر من المنح الدراسية في بلدان كأستراليا، وأوتياروا/نيوزيلند، 

  والمملكة المتحدة.

  

  التسليع والمدينة

إن ابتكار المنافذ الإلكترونية والمتنزهات العلمية والتكنولوجية (ربط الصناعة والجامعات ومراكز البحث)، 

للاقتصاديات القائمة على المعرفة التي تكونت حول البحث والتنمية وسهولة الوصول إلى  هما وسيلةبوصف

للتنمية الاقتصادية. وهكذا يحدث اليوم تزاحم بين المدن التي  اً رائد شكلاً أوتوسترادات المعلومات، يعتبران اليوم 

والتركيز على استهلاك السلع الجديدة أدى  تريد أن تبقى في طليعة الاقتصاد العالمي لاكتساب هذه الصفات.

توسيع الفنون، ووسائل الإعلام، والأفلام وصناعة التلفزيون، مع -أيضاً إلى التشديد على الإنتاج الثقافي

الاستشهاد غالباً بإيرلندا بوصفها حالة حقق هذا فيها فائدة واضحة. وأخيراً، كان هناك نمو في الطلب على 

بطبقة الخدمات (لاش  ىقبل أولئك الذين يشاركون في توسيع أقسام الصناعات، أي ما يسمالفراغ والتسلية من 

  للإنفاق. تمييزي). فهؤلاء يتوفر لديهم، أكثر فأكثر، دخل ١٩٨٧ويوري 

لتسوق، والمقاهي، والمطاعم، ومناطق ا ومولاتفي الإطار المديني، هناك زيادة في عدد السلع المتاحة، و 

لمنتجات والتسمية اومجمعات الألعاب الرياضية وأناس يشاهدون. وهناك تباين أكبر في  الفراغ، والمسارح،

يشربون القهوة بالحليب، أو  بل ،والعلامة التجارية، وأناس  لم يعودوا يشربون فقط القهوة ويرتدون سراويل الجينز

بِلْبْ وسائل الإعلام الشعبية. ففي فيلم  القهوة السادة، أو القهوة الإيطالية، والليتس أو الأسبريسو. ويتعزز هذا في
فيها الشخصيات دراسة مفصلة حول الحسنات النسبية  تغذي قطاعات)، على سبيل المثال، هناك ١٩٩٤(فِكْشِن 

اعتماداً على ما  قطاعات فيالملابس  الذي يرتديجمهور القين تشكل لأنواع القهوة هذه. وبالمثل، فإن قوة المسوِّ 

رموز  الآنسراويل جنز ليفي أو تومي أو هلفنجر أو أحذية نايك أو ريبوكس. وقد انتشرت  نيرتدو إذا كانوا 

الثقافة العالمية في كل مكان وتدخل بثبات إلى اهتمام المشترين من خلال رعاية الألعاب الرياضية. ب التأثر

روا/ نيوزيلند بلباس اللعب كجزء فعلى سبيل المثال، تقوم اليوم شركة أديداس بتزويد كل فرق كرة الركبي في أوتيا

من ترتيب الرعاية العالمية أكثر مما تقوم به شركة محلية في أوتياروا/ نيوزيلند، وأبيريل كانتربري، ويمكن 

  ."حرة على الهواء"مشاهدتها حية فقط على تلفزيون سكاي أكثر من مشاهدتها على قناة عامة 

ذه التغيرات. فبعض المحللين يعتبرونها ثانوية ومجرد امتداد قد انقسم الأدب المديني حول كيفية فهمه لهو 

 بلللأشكال السابقة للتسليع، في حين يعتبرها آخرون تغيرات أكثر إثارة، ولا تمثل مجرد استمرارية للحياة المدينية 
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مثير في  تحولاً فيها. ومن المؤكد أن الحركة نحو الاستهلاك على اعتباره قوة دافعة للمدينة أدت إلى تغيير

الشكل المرئي للمدينة. علاوة على ذلك، إن انبعاث التشديد على تراث المدينة، وثقافتها وتفردها، كجزء من 

  في الكثير من المدن. المشهد الواقعي في، أدى إلى تبدلات مثيرة وعلامتهاصورها  عنبحثها 

فهـم  وعلـى الأغلـبالتحليـل الطبقـي، هذه التغيرات في إطـار الاقتصـاد السياسـي إلـى التشـديد علـى  تفسيرأدى 

ـــ الاســتهلاك بوصــفه ). عــلاوة علــى ذلــك، جــرى التشــديد ١٩٩٥(فــاين  "عواقــب الســلبية للإنتــاج وإن تكــن مرنــة" ال

العمـل فـي  بتغييـرالاخـتلاف وإعـادة إنتـاج اللامسـاواة. وقـد شـهد التغيـر فـي توزيـع الـدخل، الـذي ارتـبط  خلقحول 

لماضــي، زيــادات مثيــرة فــي اللامســاواة فــي الكثيــر مــن البلــدان المتطــورة. فقــد اتســعت ثمانينيــات وتســعينيات القــرن ا

الفجوة بـين الغنـي والفقيـر نتيجـة للتغيـرات فـي أنظمـة الضـرائب والفجـوة بـين الأجـر والفـرص بالنسـبة لأولئـك الـذين 

ة والاختلافــات فــي أنمــاط . وقــد أحــدثت الفجــو "طبقــة المســتخدمين"مقارنــة مــع  "طبقــة المــوظفين المهنيــين"كــانوا فــي 

نــة للثــروة تركــزت أكثــر  الإنفــاق ثقافــة مدينيــة متباينــة أكثــر بكثيــر ومجموعــة جديــدة مــن النشــاطات المدينيــة المكوِّ

مـن جهـة،   "Yuppies اليـوبيين"فأكثر على إشباع متطلبات الاستهلاك العالمي والمحلي. وقد تكون ما يُعـرَف بــ 

الجديـدة التـي ظهـرت غالبـاً فـي المنـاطق الداخليـة  "ثقافـات المقـاهي"فاق ويتمتعون بـ الذين يمتلكون قدرة عالية للإن

حشَـرون فـي أعمـال هامشـية ضـئيلة الأجـر أو الـذين المُحدَّثَة من المدينـة، ومـن جهـة أخـرى، فقـراء المـدن، الـذين يُ 

سـمة للكثيـر  تأصـبح التـي "مصـارف الطعـام"لــ  ويصبحون زبائن قصيري ومديدي الأجل الإعاناتيعيشون على 

  من المدن المتطورة المعاصرة.

، إلى اتساع الفجوة بين ما عرَّفلاستهلاك الجماعي الذي عرَّفه كاستلس، من بين ل ما نقدمهيؤدي انخفاض 

الدولة. ويجد  ما تقدمهمن يستطيعون تلبية حاجاتهم الاستهلاكية من السوق وأولئك الذين يستمر اعتمادهم على 

وهذا بسبب التأييد المتزايد للفرص التي  ،سهم في مواجهة أنظمة أكثر تخطيطاً وفرص أكثر تقييداً الأخيرون أنف

من  شعبيةتعتمد على السوق. ففي مجال الإسكان، على سبيل المثال، أصبحت مشاريع إكمال الدخل أكثر 

الاختلافات  أيضاً صة، مما فاقم التي توفرها الدولة. ونتج عن ذلك زديادة الفساد العام وسط الوفرة الخا المنازل

بين أصحاب الدخول العليا وأصحاب الدخول الدنيا والدخول إلى سوق العمل أو الخروج منه (دتش، ولويس 

  ).٢٠٠١لكوكس يوو 

تأثرت بقوة، في  واسعة النطاقتبنى علماء الاقتصاد السياسي، في تحليل زيادة النشاط الاستهلاكي، مقاربة 

ذج مدرسة التنظيم حول الانتقال من الفوردية إلى التراكم المرن. وبلغة الاستهلاك، لم يشيروا الأدب المديني، بنمو 

 بل أشاروا ،إلى توسيع اختيار المستهلك الذي صًوِّر في النماذج الاقتصادية الليبرالية الحديثة للمستهلك السيد

علان لتكوين الذوق وتشجيع الإنفاق على إلى زيادة مستوى المزودين الاحتكاريين الذين ينفقون المال على الإ

فزه كثيراً المستهلكون بل المنتجون المحليون، وأكثر حيشير هذا إلى أن الاستهلاك لا ي السلع التي يوفرونها.

فأكثر، المنتجون العالميون الذين يؤثرون على أذواقنا ويتحكمون بوسائل وصولنا. إن تركيز الملكية في هذه 

م (متاجر الخدمة الذاتية) وبيع الأطعمة السريعة بالتجزئة (أطعمة ماكدونالد، وبيرغر كنغ، المناطق كبيع الطعا

تنظيمات الامتياز العالمي، كل هذا قدم للمستهلك عدداً كبيراً من  ونمووبتزا هوت، وكنتاكي فرايد تشكن)، 
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و أونغ، أو شنغهاي، السلع، بغض النظر عما إذا كانت تستهلك في نيويورك، أو لوس أنجلس، أو هونغ ك

  ).١٩٩٨سدني، أو أوكلاند، أو باريس أو لندن. (رتسر 

  

  ثقافة المستهلك

تجديد التفكير حول مكان بكثر تأثيراً الأ هو الكاتب الفرنسي بورديو كان ،الحديثالعصر  من بين كتَّاب   

، يوسع فهم رأس ١٩٨٤عام زيةبالانكلي، الذي نشر دستنكشنالاجتماعي. ففي كتابه  التمايزالاستهلاك في عالم 

أصبح مفهوم رأس المال و يشد الانتباه إلى رأس المال الثقافي، والرمزي، والاجتماعي والاقتصادي.  بما ،المال

الثقافي يستخدم على نطاق واسع في النظرية التربوية كوسيلة لتفسير فارق التعلم واختلاف درجات الإنتاج 

القدرة على المشاركة في الشفرات والخطاب المعقد للمؤسسات - "الثقافيرأس المال "الاجتماعي. إن اكتساب 

طفالها ميزة في العملية التربوية. وجماعات النخبة أيضاً أ مما يمنحأكثر انتشاراً في الطبقة المتوسطة -التربوية

ى دوائرها. وفي من خلال آليات معقدة لمراقبة الدخول إل ويحرسون المنفذ إليهاهذا كمستودعات لرأس مال هم ال

كيف يتم خلق الاختلافات والمحافظة عليها بين  فييستكشف بورديو كيف يسهم ما نستهلكه  دستنكشن،كتابه 

 علامات الذوق. إن اكتساب لإظهارالجماعات الاجتماعية والأفراد. ويستخدم رأس المال الرمزي والثقافي 

بميزات كالموقع  العلاماتإلى أخرى. وترتبط  حاليةمهم  بالنسبة للحراك الاجتماعي من جماعة  هذه الأسلوب

في ضواحي مناسبة، وعضوية النوادي، والمجتمعات والهيئات المهنية وامتلاك أشياء مناسبة وصفات التمييز. 

واستهلاك  سيارات بي إم دبليوالجدد ل "اليوبيين"ففي ثمانينيات القرن الماضي، على سبيل المثال، اعتًبرَت ملكية 

. ولكن التي أثرت حديثاً  المُمَّلَّكةالطبقة  لعضوية علاماتالمستوردة في أوكلاند، أوتياروا/نيوزيلند  الخمور

الذين اغتنوا حديثاً إلى فقراء جدد بالسرعة نفسها التي  اً من هؤلاءأعاد بعض ١٩٨٧الانهيار الذي حدث عام 

جديدة. وفي منتصف إلى أواخر تسعينيات  وضع علاماتكانوا قد اغتنوا بها. ونجا آخرون وتحركوا لاكتساب 

كاللاند روفر أو التويوتا لاند ( ٤×٤المزودة بعجلة إدارة  القرن الماضي، كان يبدو أن المركبة الاستجمامية

أصبحت رمز القطاعات الأغنى من السكان. ويبدو أن اختيار العربة هنا كان  )كروسر والمتسوبيشي بيجيرو

أو التسوق من  بقصد العمل المدينيةعلى الطرق  أكثر منه بضرورة الانتقال اليوميمرهوناً بالشكل والمكانة 

  .المولات

بورديو رافدان للدراسة. اهتم الأول بالإنتاج الاجتماعي والثقافي الذي كان يدرس كيف تتم  بحثجاءنا من 

). وظهر الثاني، ١٩٩٦المحافظة على الاختلافات بمرور الزمن، وخصوصاً بين الأجيال (لونغهارت وسَفِج 

ثقافة منفصلة ومميِّزة أهمية  وتنامي) وتركز على النزعة الاستهلاكية ١٩٩١بشكل خاص، في عمل فيذرستون (

علماء الاقتصاد السياسي، ويصبح المستهلك فرداً يمارس  بحث. في هذا العمل، ينعكس التشديد من للمستهلكين

وسلبياً لأمر رأس المال. هنا، ينشأ قسم  متأثراً كثير من كونه متلقياً الخاص لصياغة العملية الإنتاجية أكثر ب فعله

العمل والتركيب الطبقي. ويرى بعضهم أن نمو طبقة الموظفين المهنيين التي تعمل  تغييرمن  المناقشةمن هذه 

فهو اليوم  في العمالة المرتبطة بالاستهلاك عمل، بصورة جذرية، على تحويل معنى العمل بالنسبة للمستخدَمين.
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يقوم غالباً على أساس العقود الفردية واتفاقيات الإنجاز. وكانت النقابات والتصنيفات المهنية الواسعة في إطار 

الجمعي في  للوعيالطبقة العاملة كارثة للتغيير الصناعي والسياسي. وهكذا، لم تعد الطبقة تعمل بوصفها أساساً 

). يقود هذا ٢٠٠٠، هوتون وغيدنس ١٩٨٧، لاش ويوري ١٩٨٢تس ، غور ١٩٧٥مجتمع ما بعد الحداثة (أوفيه 

(لاش ويوري  والوعيالفهم الماركسي التقليدي للعلاقة بين الإنتاج والاستهلاك والهوية الطبقية (العمالة)  بإلى قل

) أن هذا يؤدي إلى استبدال العمل بوصفه المصلحة ١٩٩٢). ويرى باومن (٢٠٠٠، ١٩٩٨؛ كرومبتون ١٩٩٤

  زية للحياة:المرك

  
في مجتمع اليوم، يتحرك سلوك المستهلك (حرية المستهلك المُعدَّة لسوق المستهلك) باضطراد، في وقت واحد، إلى بؤرة 

الذي  بالذات نفسه الموضعالحياة، المعرفية والأخلاقية، أي الرباط التوحيدي للمجتمع ... وبمعنى آخر، إنه يتحرك إلى 

  ).١٩٩٢مشغولاً بالعمل. (باومن -لحديث للمجتمع الرأسماليخلال الدور ا-كان في الماضي
  

إلى حد ما ويعتبر أن التغيرات من  أكثر إيجابيةالاستهلاك على ضوء  المناقشةويتناول الجانب الآخر من 

للسلع إلى شكل أكثر مرونة وفردانية  يخلق خيارات أكثر للناس. وتعني حالة ما بعد  الجملي شكل الإنتاج

بالنسبة  لباومن، التوصل إلى تسوية مع تضارب وغموض المعاني ومع لا حتمية المستقبل. وهكذا الحداثة، 

ترفض المفهوم الخطي للتقدم وتتطلع إلى تباعد الظروف المستقبلية التي تصوغها العمليات العالمية والمحلية. 

  التوحيد. تعقبهنا، يكتسب تمجيد الاختلاف والاحتمال أهمية أكبر  من 

شجع ت ابدوره هالأفراد. وهذ رفاهيةلاختيار، والحرية والفرصة التي يحملها هذا كما يُظَن، يمكن أن تحسِّن إن ا

تمايز الثقافة أكثر من بساطة التماثل الذي يعزى إلى الحداثة وإنتاج السلع بالجملة. وفي الانتقال إلى الاقتصاد 

ح رأس المال الثقافي مهماً كرأس المال الاقتصادي، القائم على المعرفة والاعتراف بالصفات الثقافية، يصب

أخرى  "ثقافات"اعتبارها مختلفة عن على وبالتالي في صياغة العلاقات الاجتماعية. ويُنظَر أيضاً إلى الثقافة 

أحد التحليلات الثقافة التقشفية المرتبطة بمن هم في  حددجماعات اجتماعية أخرى. فعلى سبيل المثال، بمرتبطة 

ثقافة الطبقة "جتعات المهنية وممة العامة، وثقافة ما بعد الحداثة للسعادة الحسية والانغماس المرتبطين بالالخد

). تطرح هذه ٢٨٢: ١٩٩٦(لونغهارست وسفاج  "المتوسطة التقليدية غير المميزة المرتبطة بجماعات هامشية

تعود هذه و ق هذه الاختلافات والمحافظة عليها. الدراسة مسألة الثقافة الشعبية إزاء الثقافة العليا وكيف يتم خل

  الروابط إلى عمل بورديو حيث يشد الانتباه إلى الكفاح من أجل الاختلاف في الحياة الاجتماعية المعاصرة.

إن تبدل الأخلاق الاجتماعية التحتية من الأخلاق البروتستانتية للعمل الشاق، والتقشف والواجب إلى الأخلاق 

النشاط الأكثر متعوية ويشجع التشديد على الفراغ والنشاط  باللهو أو المتعة يشجع على تعق التي تشدد على

الاستجمامي. فالعمل يكون من أجل دخل يُنفَق أكثر منه دخلاً لمجرد الجمع. وهكذا يتم بناء السوق لتشجيع 

  تنمية هذه الرغبة للمستهلكين:
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الرؤية، والحيازة، والسمع، والاختبار، والشم، والتحرك عبر معروضات  من خلال مزيج من الشعور والعواطف التي تولدها

  ).٢١٣: ١٩٩٥السلع والخدمات، والأمكنة والبيئات، التي تميز النزعة الاستهلاكية المعاصرة (ماك ناغتن ويوري 
  

والم في ع من أجل استهلاكناهذا يشد انتباهنا إلى مشاركة كل حواسنا في تركيب وعرض السلع والخدمات 

   مدينية معاصرة.

هناك، في فلفعل. ا إظهاريمكن أن يمارس المستهلكون مقاومة لرأس المال العالمي ويوقفون تأثيره، وبالتالي 

عالم الموسيقا والموضة الشعبيتين، أمثلة لوجود مقاومة ثقافية مضادة للنشاط المهيمن أو السائد. هنا، نجد 

ومين، إن لم يكن لجميعهم. فالخضر، الذين بدؤوا كجماعة احتجاج اندماجاً متقدماً باستمرار لبعض المقا

الملابس جزء متمم لتكوين و نظام حكومي في العديد من البلدان الأوروبية.  فيراديكالية، اندمجوا بمرور الزمن 

ى عل "تحركت ببطء صعوداً وهبوطاً "الاختلاف داخل المجتمع. ومع ذلك، من المهم هنا أن نلاحظ أن الملابس 

السلم الاجتماعي. فسراويل الجينز الزرقاء تشكل أفضل حالة لصعود ما كان أصلاً مادة للباس العمل الذي 

 الماركةيصبح مادة موضة تُرتَدى اليوم على نطاق واسع عبر الطيف الاجتماعي. إن دمغ الجينز وارتداء 

  .اللباسهما جزء من تنمية الاختلافات من خلال  "الصحيحة"

ب حيث ظهرت ثقافات الاستهلاك المعقدة التي ترتبط اوالشر  الطعام تناول خر المهم هو مجالوالمجال الآ

 العائلة). واستهلاك الطعام أيضاً يشد الانتباه إلى دور ١٩٨٥بنوع الطعام الذي يتم تحضيره وبيعه (مينيل 

يعته المجنسة كان موضوعاً للعمل وطب الأسريبوصفها الوحدة الوحيدة الأكثر أهمية للاستهلاك. إن التقسيم 

مركزياً في تحليل النسائيين للاستهلاك. ويرتبط الاهتمام بالطعام والأكل بالمجال الآخر لتزايد الاهتمام، أي 

الجسم وصور الجسم والمتطلبات التي ترتبط بتكوين صورة الجسم المثالي المطلوب. هنا، يكون تسليع الجسم 

لأخيرة من القرن العشرين التي شجعتنا ليس فقط على تنمية الجسم ولكن على واحدة من السمات الرئيسة للفترة ا

شراء السلع لتحسين كل الأجزاء الأخرى من أجسامنا وحتى على استبدال أو تحسين الأجزاء الأخرى العاجزة 

إلى  نبطريقة ما، وذلك عن طريق الجراحة التقويمية. ولم تعد هذه الجراحة مقصورة على النساء بل تعدته

الرجال الذين راحوا يتأثرون باضطراد بالحاجة إلى رسم الصورة اللائقة ويلتمسون أيضاً المساعدة في عدد من 

  المنتجات.

إن الضغط داخل هذا النظام الاستهلاكي يتجه نحو إغناء الذوق الفردي. وهذا يعطي مكانة مركزية للسوق 

المحدثة. وعلى نحو متزايد، يُترَك الفرد ويُشجَّع لاتخاذ قراره  للاقتصاديات التقليدية "المستهلك السيد"ويرتبط بـ 

  وترتيباته أكثر من السهر عليه أو النهوض بأعبائه من قبل مؤسسات جماعية (الدولة المشرفة):

  
مع أن الاستهلاك العام في المجتمع الحديث قد تم تنظيمه وتوجيهه من خلال مؤسسات سياسية واقتصادية كالقوانين 

جب إدراكه من خلال ين أي إشراف، في المجتمع الحديث، ، والنوادي الاجتماعية والهيئات الدينية، فإوالعائلةنظمة، والأ

 ).١٩٩٨قدرة السوق على اختيار الحركات السياسية المضادة أو الممارسات الاستهلاكية المدمرة (فيرات ودهولاكيا 
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). ١٩٩٣، ١٩٩١(فيذرستون  "ثقافة ما بعد الحداثة"حول  في تسعينيات القرن الماضي، اجتمعت هذه التوجهات

وكانت الصفات الرئيسة تعتبر كتفتيت لنشاط العمل والفراغ وزيادة أهمية الرمزي على المادي. كانت أفكار 

مع تنامي  "المُتخيَّل") مؤثرة هنا، حيث حاول أن يثبت أن هناك انقطاع بين الواقعي و١٩٩٨، ١٩٨٨بودريلار (

ه بالواقع المفرط. ولأنه تم عرضنا ومشاهدتنا ولمسنا، لم نعد نعرف ما إذا كنا، في معظم الوقت، نرى ما سمَّا

الحوادث من خلال عدسات كاميرات التلفزيون أو في الأفلام. ونكوِّن رؤيتنا للعالم من خلال التراكيب التي 

ي الأفلام أو على الصوابين. والسائح الذي توفرها وسائل الإعلام. فنتوصل إلى الاعتقاد بأن العالم مبني كما ف

يتجول في لوس أنجلس على متن حافلة سياحية يقابل الذين يشاهدون المدينة من خلال الأفلام والمسلسلات 

أكثر من السكان المحليين؛ أو أولئك الذين يترتب عليهم، عندما  "واقعية"التلفزيونية المنتجَة؛ وتكون الشخصيات 

أن يذهبوا إلى الجزء الأعلى من منهاتن لرؤية المقهى الذي يُقدَّم في عرض ديني كوميدي، يزورون نيويورك، 

إن انهيار الفصل بين الواقعي والمُتخيَّل جزء من النقد الأكثر عمومية للثنائية التي يقدمها التحليل ما  سينفيلد!

  بعد الحديث.

في حد ذاته بعدة  "يُقرَأ"كرة أن المدينة نص يمكن أن كانت واحدة من النتائج أن أُدخلَت إلى التحليل الحديث ف

طرق لاستكشاف طبقات المعنى التي اندمجت في البنيان الفيزيائي والاجتماعي على مدى عقود من وجودها. 

إن اعتبار المدينة كنص يسمح باستكشاف القيم الاجتماعية المتضمنة. في الماضي، كان معظم الكتابة عن 

-كالمدينة المذكرة "ثنائيات"أعمى جنسياً وامتيازاً للمنظور المذكر. فكانت الكتابة تركز على المدينة وتحليلها 

الضاحية المؤنثه، أو الضاحية المقسمة بين أمكنة خاصة وعامة، مع أمكنة خاصة بسعة عالم الضواحي المؤنث 

ثنائيات هي ثنائيات مفرطة التبسيط . وقد أظهر البحث الحديث كيف أن هذه ال"المدينة العامة"والعالم المذكر لـ 

إلى حد جسيم وأن عالم النساء، على الأغلب، كان دائماً العالم الذي يتم تحديه وتدميره. وفي تحليل مهم لـ 

في الضواحي الأمريكية في خمسينيات القرن الماضي، يظهر كيف أن البيع عن  "شركاء الحاويات البلاستيكية"

مل على مساعدة المرأة من خلال التشبيك الاجتماعي للعمل وتحدي الحدود طريق هذه الاستراتيجية قد ع

). ١٩٩٧المعترف بها بين المناطق المحلية والإعلانات التجارية باستخدام البيت كمكان للبيع (سيلفرستون 

ه إلى وتحدى بحث آخر اعتبار الضواحي مكاناً آمناً ومضموناً بالنسبة للنساء والأطفال عن طريق شد الانتبا

  ).١٩٩٩، فالنتين ١٩٩٦وجود ظلم وعنف إلى جانب الأمن والاستقرار (مورب 

إن اعتبار المدينة كنص اندمج أيضاً في التصميم والبناء المدينيين، تاريخياً وتزامنياً. ويمكن أن تستخدم هذه 

يصممونها والذين المقاربة لاستكشاف مسائل كالمعنى الذي يرتبط بالمكان والمباني من قبل هؤلاء الذين 

يستخدمونها. فالقائمون على بناء الأمكنة المدينية وتنميتها يحملون غالباً تصوراً مختلفاً جداً للأمكنة التي 

يصممونها مقارنة بالتصور الذي يحمله المستعملون النهائيون. وكثيراً ما يمزقون التصميم ويغيرونه لكي يصبح 

م. ويمكن النظر إلى الشكل المبني بوصفه وثيقة تحتوي على معانٍ أكثر توافقاً مع أغراضهم واستخداماته

متضمنة يتطلب فهمها عدداً من القراءات للنص. وهكذا، يصبح مهماً موقف القارئ، كالمهندس، وخبير التنمية، 

عايير ومخطط المدينة، والسياسي المديني، والمستخدم، والمواطن والمحلل المديني. وتعكس القراءات المختلفة الم
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والقيم الاجتماعية لمختلف القراء ومواقفهم في إطار السلطة المدينية والبنيان الاجتماعي. يشد هذا التأكيد الجديد 

انتباهنا إلى أهمية المباني والأفضية حولها والدور الذي تلعبه داخل المدينة. فالجادة الكبرى في باريس، التي 

رها مكاناً للاحتفالات، كما هي أمكنة للاستعراض والمراسم أو، بدلاً أنشئت كجزء من إعادة البناء، يمكن اعتبا

توفير مقدرة دون عقبات للسيطرة على -من ذلك، كضمان لمقدرة الدولة والسلطات المدنية على ممارسة سيطرتها

ية كما الشوارع، في وقت كانت فيه مهتمة بالنضالية الثورية. وقد خلق التصميم المديني مواقع ذات أهمية رمز 

هي الحال في تصميم كامبيرا، الموقع الذي تم اختياره للعاصمة الفيدرالية لأستراليا وجرى تطويره وفقاً لمخطط 

عام يُبرِز المباني الفيدرالية ويربط الجادة بطريقة تخلق تعبيراً حول طبيعة الدولة الأسترالية. ونجد المسحة نفسها 

  ز لسلطة الدولة الفيدرالية وميدان للعرض والمهرجان.في تصميم مركز واشنطن، دي. سي، وهو رم

يمكن أن نقرأ ليس فقط نص المدينة ككل، ولكن أيضاً نص المنازل التي تشكل المدينة. فإذا تناولنا مثالاً 

لمنزل ما، فإنه يمكن أن نرى البناء من جدرانه، وغرفه، وسطحه، وأشكال إكسائه، وغير ذلك، ولكن المنزل بيت 

يتطلب منا خلق بنيان اجتماعي من هذه المحارة الفيزيائية. فالثقافة، والوقت، وبنيان الأسرة،  "بيت"خلق أيضاً. و 

. وبالمثل، يمكن أن نعتبر المدينة كبيئة مبنية لأرض "البيت"والجنس، والإثنية والشكل الطبقي هو ما يعنيه 

لمجموعة من المباني، هي عملية اجتماعية ومبان ولكن تنمية الشعور الجمعي المديني، وطريقة تفسير تلك ا

حول كيف نخلق معنى. وهذا، في حد ذاته، يجب أن يعتمد على علاقاتنا وتفاعلاتنا الاجتماعية، وعلى ما نجده 

  من إثنية، وطبقة، وجنس، وعمر، وبنيان أسري وأشكال عائلية.

ن نفكر حول من هو المعنيّ وكيف عندما نسلِّم بأن خلق معنى مديني هو بنيان اجتماعي، عندئذٍ يمكن أ

يكون معنياً. ومن المؤكد أن المعنيّ هي مجموعة من الأفراد، والأسر، والجماعات الاجتماعية التي تتضمن كلاً 

من أولئك الذين يهدفون عادة إلى السيطرة (التسلطيين) وأولئك الأقل سلطة. إن خرافات صناعة المكان وبناء 

 "واقعي"في أنه يمكن اعتبارها كمعنى  "صناعة المكان"تنافسية. وتكمن أهمية  المكان هي، بالتالي، عملية

للمكان أكثر من مجرد تفسير وحيد ممكن. وهذا يشوش إحساسنا بما هو، في الحقيقة واقعي حول المكان. هنا، 

فهمنا لأمكنة  تصبح حاسمة بالنسبة للتفسير المعاصر للمكان صورةُ وسائل الإعلام والطريقة التي نكوِّن فيها

مثل لوس أنجلس، ونيويورك ولندن من السينما والتلفزيون. إن واحدة من عدسات الإعلام القوية للمدن الكبيرة في 

العالم هي الفيديوهات الترويجية التي تعمل بحرية عندما يهبط مسافرون إلى المحطات الطرفية في المطار التي 

السمات الفريدة. وإنتاج هذه الصور جزء من طريقة تفسير المسوقين تصور للمسافر المدن، والمواضع الجذابة و 

  ).٢٠٠١، بيركنس وثورنس ١٩٩١فيها السائح والآخرون (أوري  "يتفرس"للمدينة وكيف 

إن انحطاط الطبقة، وبالتالي، تحليل الإنتاجيين، ينشأ أيضاً من إعادة البناء حول السوق والفرد. وقد انتقل 

في إطار  "المديرون المستقبليون"، الذي يحركه باحثو السوق و"إطار حلول المستهلك"ى التشديد في العمل إل

مشاريع تجارية أوسع. تسعى هذه المقاربة إلى إقناع الزبائن بأنهم يتمتعون بالمقدرة على اختيار حلولهم والبحث 

كان لتفجر مجلات أساليب  عنها لمتطلبات أساليب حياتهم، وذلك بتوجيه من مديري الإنتاج ومزودي الخدمات.

المعيشة، المكرسة لعرض آخر الميول وسط الرخاء، تأثير مهم على التصميم المديني، بلغة تصميم داخل وخارج 
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الدار إضافة إلى الجوار والمتطلبات المقدرة (انظر الفصل التاسع). وفي إطار العمل، هناك حركة إلى نظام 

وعية الكلية والممارسات الإدارية الأخرى المعاصرة وتقييم الأداء والدفع، أكثر فردية للتشغيل من خلال إدارة الن

والعقود والمكافآت الفردية. وتعتمد هذه على تشجيع الناس على السيطرة أكثر على أساليب حياتهم ونشاط عملهم 

جابي، فيشدون في عملهم. ولكن لا ينظر الجميع إلى هذه التغيرات في هذا الضوء الإي "مؤهلين"بحيث يكونوا 

الانتباه إلى زيادة مستوى الشك وعدم الاستقرار اللذين ينشآن من نظام مُفرَّد كهذا. فعلى سبيل المثــال، كتب بيك 

  ) حول مجتمع مًفرَّد للعاملين في نظام محفوف بالمخاطر لنقص العمالة المرن، والمتعدد واللامركزي.١٩٩٢(

التغيرات الواسعة فيما يتعلق بحياة المدينة، من المفيد أن ولكي نستكشف، إلى حد أبعد، مضامين هذه 

نستكشف، بمزيد من التفصيل، بعض المجالات الرئيسة لتغير الاستهلاك. والمجالات الثلاثة التي سوف 

  نستكشفها هي التسوق، والمتنزهات الذهنية والسياحة المدينية.

  

  التسوق

تجسيد لحالة ما بعد "لمعاصرة للمدينية وقد اعتبرت بأنها تتمتع مولات التسوق بأهمية خاصة في الأوصاف ا

). والشائع أكثر أن آخرين ينظرون إلى المولات بوصفها أمكنة جديدة للِّقاء، وأيقونات ١٩٩٥(كامبل  "الحداثة

). وقد لاحظ كاتب ١٩٩٤للمدينة (دوفي  "كاتدرائيات جديدة"حديثة للنزعة الاستهلاكية المعاصرة وحتى بوصفها 

سترالي حديث في تعليق له حول الطبيعة المتغيرة للمدينة وتزايد أهمية دور الاستهلاك في أساليب حياة قاطني أ

  المدينة:

  
  ).١٤٠: ١٩٩٤التسوق مهم بالنسبة لصورتنا الذاتية كمستهلكين ... في التسوق، يُقدَّم لنا وهم الاختيار (سبيريت 

  

د المعاصر، هو النشاط المديني الرئيس. ويمكن اعتباره نشاطاً ، في إطار الاقتصا"التسوق"ومن الواضح أن 

مميزاً. فهو لا يتمحور فقط حول شراء الأشياء، ولكن أيضاً حول نشاط الاستجمام والفراغ. وقد تغيرت طبيعة 

لى عدد بيئة التسوق مع نشوء المول المغلق ببيئته المنظمة والمكيفة بالهواء وهالة سحره واجتذابه المغري للناس إ

تناول الطعام، والاستجمام، ولقاء الناس -من الممارسات، بما فيها شراء السلع، إضافة إلى إشباع حاجات أخرى

، الذين يذهبون إليه ليس بالضرورة للشراء، بل لكي يُشاهَدوا "المتسكعين أو المتنزهين"ومشاهدتهم. وهو مكان 

ن الذي يمكن للمرء أن يعرض فيه زيه للآخرين (ويلسون هناك لأنه المكان الحديث للتجمع الاجتماعي والمكا

  ).١٩٩٦، غيلوتش وبنيامين ١٩٩٣، سَفَج و وورد ١٩٩٢

أصبح التسوق نشاطاً أكثر تعقيداً وتمايزاً. ويحتمل أن يتضمن النطاق الحالي للنماذج المختلفة للمتجر الملبنة    

المواد الغذائية المريحة، والمتاجر المحلية عند زوايا الشوارع الزاويَّة، ومحطة البنزين، وزيادة التحرك إلى مبيعات 

أو على امتداد الشوارع المكشوفة، ومتاجر الوجبات (منافذ الأطعمة السريعة)، ومولات التسوق المكشوفة من 

ة في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، والمتاجر المتعددة الأقسام (عادة في مركز المدينة)، والمولات والأروق

المدينة الداخلية، والمولات المسقوفة، والهايبرماركيتات عند حافة المنطقة المدينية. وهناك أيضاً إحياء لهدف أقل 
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سحراً لسوق التسوق المديني، دون شك كانعكاس للطبيعة المزدوجة للمدينة ما بعد الحديثة، وهكذا، سنجد أيضاً 

ون) ومتاجر شارعية وأخرى للمواد الرخيصة أو المستعملة فرصة ومتاجر ثانوية، ومحولي نقود (سماسرة ره

  ).١٩٩٥(زوكين 

- تتضمن هذه القائمة طرقاً تقليدية وأقل تقليدية للتسوق وتعترف باستمرار الأشكال ما قبل المدينية تقريباً 

ية للتسوق كتجار الشوارع وأسواق الطرق. كان الصعود في الاقتصاد غير التقليدي يعني أن الطرق غير التقليد

والمبيعات في صناديق وكراجات  "السلع الرخيصة أو المستعملة"قد انتعشت في الكثير من المدن مع نمو أسواق 

السيارات باعتبارها طرقاً لتبادل السلع المصنوعة، أو المستوردة أو الفائضة عن الاحتياجات. ويخوض الكثير 

حول تنظيم ومدى نشاطاتها. علاوة على ذلك، إن ما كان من هذه المبيعات معركة مستمرة مع السلطات العامة 

قد بدأ بوصفه أسواقاً بديلة أصبح في بعض الحالات وبمرور الزمن، منظماً وتحول إلى عوامل جذب للسائحين. 

ففي أوتارا، وهي منطقة بولينيزية غالبة جنوب أوكلاند في أوتياروا/نيوزيلند التي تضم أعداداً كبيرة من العاطلين 

ن العمل، وصورة عامة سلبية، بدأ سوق المواد الغذائية والسلع في مرآب للسيارات في وقت مبكر من صباح ع

يوم سبت، بصورة رئيسة، من أجل السكان المحليين. وقد تحول هذا السوق اليوم إلى منطقة جذب للسائحين، 

). ١٩٩٥إلى المنطقة (دو بران ودوبوي  ويُعتبَر، أكثر فأكثر، تطوراً إيجابياً  يتمتع بإمكانية اجتذاب الناس

والمثال الآخر هو سوق أمستردام للسلع المستعملة الذي يصوره الأدب السياحي بوصفه مكاناً جديراً بالزيارة على 

  الرغم من وجوده في المدينة.

  

  تطور التسوق

د متاجر اختصاصية من الواضح أن المناطق المحددة للتسوق التجاري تنمو مع التمدن. فهناك ضرورة لوجو 

لإعالة الناس الذين يعملون بدوام كامل. يحتاج هؤلاء إلى أناس آخرين لإعداد الأشياء لهم، كإنتاج السلع وبيعها 

وتطوير بنية تحتية للتسوق المحلي لتلبية الاحتياجات اليومية، مما يخلق المتاجر الشارعية العامة التي اشتُهرَت 

ة على مدار الساعة. وقد شكلت الشبكة المحلية للمتاجر، والحانات، والكنائس من طريق روني باركر وهي مفتوح

وأمكنة الاجتماع الجماعية البنية التحتية لمناطق الجوار المدينية المحلية، والقرى المدينية في دراسة جينس 

  ).١٩٥٨) وكتاب الأسرة والقرابة في شرق لندن لبيثنال غرين يونغ وويلموت (١٩٦٢لبوسطن (

ان التسوق على أساس يومي من متجر محلي، غالباً سيراً على الأقدام، يعتمد على تقسيم العمل الذي ك

المنزلي للأسرة مستحوذاً  "العمل"يحتاج إلى شخص ما، الزوجة/ الأم عادة، لتسوق الطعام يومياً تقريباً. وكان 

إعادة إنتاج قوة العمل من خلال إعالة  تماماً على الاهتمام وكان عالم النساء ضمن هذا البنيان يتركز على

  العائلة، ورعاية الأطفال والتنظيف المنزلي.

وخلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي، ومع نمو الضواحي والنمو الواسع لملكية السيارات، نشأ مركز 

سقف واحد، كل التسوق الضاحيّ. هنا، كان السوبرماركت هو الابتكار الجديد. كان هذا المتجر يحتوي، تحت 

المواد الشائعة للاستخدام المنزلي، ومواد البقالة، ومواد التنظيف، والخضار، ومنتجات الألبان، واللحم والسمك. 
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ويبدأ هذا بزوال الكثير من مظاهر المشاهد الشارعية. ومنذ إدخال السوبر ماركت، حدث تبدل هائل في بيع 

اد الغذائية للتصنيع من خلال خفض مهارة القوة العاملة لأن محتوى المواد الغذائية بالمفرق. فقد أخضع بيع المو 

). ولم يعد موظفو الإدارة يعرفون عن المنتجات لأن المستهلك يكوَِ◌ن ١٩٩٥العمل تبدل بصورة واضحة (فاين 

 اختياره على أساس المعلومات والسعر الذي يوفره تسويق المواد والإعلان عنها. تستخدم محلات السوبرماركت

عَة بحسم كبير، وصولاً إلى  عدداً من الاستراتيجيات لاجتذاب الزبائن، بما فيها السلع المُجتَذِبَة، والمادة المُشجَّ

. وقد تبدل البيع أيضاً مع إدخال الأموال الإلكترونية غب التحويل "منتجات من علامة تجارية خاصة"استخدام 

تقليص الحاجة إلى مرافق التخزين، لأن المبيعات تخضع والمسح الذي يسمح بمراقبة الموجودات المحسنة و 

لمراقبة دائمة ويتم طلب المواد الإضافية للمحافظة على المخزون. يسمح هذا لسلسلة محلات السوبرماركت 

بتكييف المخزون مع أنماط الشراء المحلية، مما يساعد المَرْبَحِيَّة. إن عمال المتجر المعاصر في السوبر ماركت 

جي لا يحتاجون بالضرورة لأي تدريب على منتجاتهم، أو إلى قدر كبير من المعلومات حولها. ونتيجة النموذ

لذلك، تركز التشديد، فيما يتعلق بالقوة العاملة، على الأجر الأدنى والمهارة الأدنى وغالباً على الموظفين غير 

، غير ١٩٩٠د الغذائية وبيع التجزئة، عام من النساء العاملات في الموا %٤١المتفرغين. ففي بريطانيا، كانت 

كن يعملن بدوام كامل. وقد لاحظ جيفيس وبريس، في تعليقهما على مستوى التدريب  %٥٩متفرغات مقارنة بـ 

  في بريطانيا، أنه:

  
اً لم في أحوال كثيرة جداً، قلما يعرف المساعدون في المتاجر البريطانية شيئاً حول ما يبيعونه، وسبب ذلك هو أن أحد

  من ضرورية. لنية لبيع التجزئة هذه المعرفة أقيعلِّمهم؛ ويعتبر المسؤولون عن الطرق البريطا
  

لقد عملت محلات السوبرماركت باضطراد على زيادة الحصة السوقية لتجارة المواد الغذائية. فبين عام 

. وترافقت محلات %١٦إلى  %٢١، تقلصت النسبة التي توفرها محلات البيع بالمفرق من ١٩٩١و ١٩٨٥

السوبرماركت هذه، بوصفها الميدان الرئيس للتسوق، بزيادة استخدام السيارة والميل إلى المتجر الكبير للتسوق 

مرة واحدة في الأسبوع. وهذا بدوره خلق الحاجة إلى الوصول إلى السيارة وتمديد ساعات التسوق لكي تتوافق مع 

لوصول إلى سيارة الأسرة بالنسبة لأولئك الذين لا يتمتعون بملكية متعددة النماذج المتغيرة للعمالة المنزلية وا

للسيارات. وبمرور الزمن، تعززت ملكية محلات السوبرماركت بعدد صغير من اللاعبين الذين يسيطرون على 

السوق. ففي بريطانيا سيطرت على السوق خمس شركات هي: تيسكو، وسينسبوري، وغيتواي، وأرغيل وآسدا. 

تكرر هذا النموذج في معظم البلدان المتطورة وفي المدن حيث أصبح بيع المواد الغذائية بالمفرق علىامتداد وي

  الشوارع أقل أهمية نسبة لمحلات السوبرماركت وتزايدت السيطرة على السوق من قبل عدد قليل من المالكين.

وكانت الفكرة تقضي بإنشاء محلات في هايلاند بارك.  ١٩٣١أنشئ أقدم مول في الولايات المتحدة عام 

، كان في الولايات المتحدة ثمانية من هذه المولات. ١٩٦٤تجارية بعيداً عن الشارع حول باحة مغلقة. وفي عام 

للمول.  "أساس"وفي خمسينيات القرن الماضي، تم تطوير الفكرة إلى حد أبعد بإنشاء المتجر المتعدد الأقسام كـ 

د شيء ما يجذب الناس من المنطقة الكبيرة أكثر فأكثر للقدوم إلى المول من أجل فقد كان من الضروري وجو 
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التسوق، وهكذا نشأت الفكرة من وجود جاذبية أكبر. وقد زودتنا  بهذا النسخةُ الضاحيّة للمتجر المركزي المتعدد 

بدأت محلات المول من الأقسام في المدينة الذي كان منفذاً ناجحاً لتصريف البضاعة في المدينة الداخلية. 

كم) من موقعها. وما نشأ هنا، كما  ٤٠ميلاً ( ٢٥النمط الجديد تمارس سيطرة على المنطقة المدينية حتى مسافة 

حول لقاء الناس - نرى، هو الانتقال من التسوق باعتباره ضرورة إلى التسوق باعتباره متعة ونشاطاً استجمامياً 

ار. وفي هذا الانتقال، تحركنا من مدينة المشي في الشوارع الموضعية وتكوين شعور المجتمع المحلي أو الجو 

إلى مول هو مكان اجتماع يُستغَل للربح في حيز مُراقَب، تمتلكه وتشغله شركة، تقوم بعمل البيع. وهكذا شهدنا 

 تبدل النشاط من مكان عام، أي شارع رئيس، إلى مكان خاص، أي مول للتسوق، هو شركة بيع. علاوة على

ذلك، عندما أصبحت المولات مغلقة تماماً، فإن الفضاء الذي يوصل إلى المكان هو الذي أصبح خاضعاً 

للإشراف والمراقبة من قبل الذين يملكون محلات المول ويديرونها. ويجري باضطراد تنظيم هذه المراكز كأمكنة 

ك. وهكذا، كانت هناك حملة للتحرك إلى بيع، مع تزايد الحاجة إلى حمل الناس على المجيء والإنفاق والاستهلا

وتوليد فائدة وإيراد من خلال أمكنة الطعام المتخصصة والمناطق المتخصصة وفي توفير  "المتجر"ما بعد 

  الضيافة والمباريات.

كان السوبرمول هو الخطوة التالية في تطوير المول. فالمول المغلق لخدمة منطقة ما، ينشئ مجموعةٌ من 

ممارسات الأخرى حول التسوق للتأكيد على أن هذا النشاط ليس خاصاً فقط بشراء الاحتياجات، النشاطات وال

ولكنه أيضاً نشاط لتزجية وقت الفراغ والمتعة. والصيغة الجديدة هي  تجربة التسوق الموجهة مناخياً للموقف 

صصة بالطعام. وقد أدخلت الفردي. كان الطعام هو أول ما يجب إضافته إلى المزيج مع تطور الأماكن المتخ

هذه عنصر الغريب من خلال مطبخها المتعدد الإثنيات، الذي يُنقَل من خلال مطاعم السلسلة، واستخدام 

لإعطاء الانطباع بتناول الطعام في الهواء الطلق في إطار رفاهية المول  "الطبيعي"تصاميم الردهات والنبات 

مولاً، أكبرها  ٤٧٠٠٠ي، كان في الولايات المتحدة وكندا أكثر من المكيف بالهواء. وفي تسعينيات القرن الماض

). وعندما أصبحت ١٩٩٦في العالم كان في إدمونتون. هنا، ارتبط البيع بالمفرق مع المتنزه الذهني (شيلدس 

في أكثر تنوعاً. و  "أسس"محلات المول أكبر حجماً وأكثر عدداً ازداد التنافس على الزبائن وراحوا يبحثون عن 

أواخر تسعينيات القرن الماضي ومطلع القرن الحالي، تم، على الأرجح، تضمين هذه الأسس؛ والمتاجر المتعددة 

الأقسام، والمحلات السلسلية (البيع المتعدد بالمفرق مثل كي مارت)، ودور السينما المتعددة، ومجمعات الألعاب 

ام، وإعادات البناء التاريخي، والمناطق المتخصصة، الرياضية، والمتاحف وصالات الفنون، ومناطق تناول الطع

  ).١٩٩٩ومراكز المؤتمرات (جود وفينشتاين 

لقد جرى تخصيص محلات المول الجديدة، وفيما يبدو، تنويعها، ومع ذلك فإنها تميل إلى أن تشترك في 

ناصر التصميم، الصفات نفسها، ليس فقط داخل دول قومية خاصة ولكن عبر الكرة الأرضية. وهكذا، فإن ع

والمحتويات، والعروض والتسويق ستكون مألوفة، سواء كان المرء في تورونتو، أو نيويورك، أو غيتسهيد، أو 

إدمونتون، أو شنغهاي، أو باسفيك بلازا على الشاطئ الذهبي (أستراليا)، أو سنغافورة أو هونغ كونغ، (ميلر 

عاً تتسع لتشمل المؤسسات الثقافية كما في هونغ كونغ ). تمتلك محلات المول أسساً أكثر تنو ١٩٩٩وآخرون 
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حيث يمتد أحد الطرق إلى جامعة المدينة عبر مول دولي لبيع السلع المرتفعة الثمن، أو رويال بلازا في المدينة 

نفسها، وهو مول يرتبط بفندق من فئة الخمس نجوم، أو في سنغافورة سنتتش سيتي حيث يدمج المول إلى مجمع 

تجاري متخصص في تقنية المعلومات. وتنتشر أيضاً حول الكرة الأرضية، فنجد اليوم في بانكوك  اقتصادي

). وفي الشرق الأوسط، نشأ مول حديث في أبو ظبي ١٩٩٩اثنين من أكبر محلات المول في العالم. (مولينس 

للنهوض بعبء  "ؤنثالمول الم"تركز على تأمين مكان جذاب للنساء بوصفهن متسوقات رئيسات. ويتم إنشاء 

). ويعكس ٢٠٠٠، ويحتوي، إضافة إلى المتاجر، داراً للسينما ومركزاً صحياً وتجارياً (توماس "كامل الحياة"

انتشار الميغامول نمو الطبقة المتوسطة المحلية ذات الدخل التمييزي ونمو السياحة الدولية بوصفها شكلاً من 

  التنمية الاقتصادية.

بنشاط صاحب امتياز مع مطاعم مكدونالد الموجودة في كل مكان التي تزين الكثير من يرتبط معظم التسويق 

وصانعي الكباب مع نوع من - الأمكنة المتخصصة بالأطعمة إضافة إلى فروج كنتاكي المقلي النفقي والبيتزا

خر دفعة تأثير تجميع . فتُظهِر آ"المبيع"مطبخ أسيوي. وتحدد الاستراتيجيات العالمية للتسويق اليوم كيف يُعرَض 

المتاجر المتشابهة، كتجميع كل محلات الأحذية في منطقة واحدة، والأزياء النسائية والرجالية في منطقة أخرى، 

  الذين يأتون لكي يُشاهَدوا. "المسرحيين المتجولين"وتوسيع المناطق للعرض، وتسلية المول ولـ 

ذي ظهر في سبعينيات القرن الماضي، واصطدم بتجديد البناء كان المول في المدن الأقدم هو الاتجاء الجديد ال

اطق الداخلية في المدن ــاش المنـولات الجديدة مظهراً حيوياً لإنعــوالانحطاط الصناعي. وقد اعتبرت هذه الم

ق الشعب والنشاط. ففي الولايات المتحدة، كانت بلتيمور غالباً تعتبر واحدة من أكثر مناطوتشجيع مردود كل من 

التنمية نجاحاً. وفي سبعينيات إلى ثمانينيات القرن الماضي، باشرت المدينة عملية ضخمة لإعادة تنمية مركز 

أرضاً قاحلة على "المدينة التجاري اعتمدت على منطقة الميناء الداخلية في المدينة، التي كانت، في ذلك الوقت، 

(ليفن  "انت تتكون من مستودعات متداعية وأرصفة باليةامتداد الواجهة المائية للمدينة، تلك الواجهة التي ك

مليون دولار  ٢٢) وقد بنت شركة روز، باعتبارها جزءاً من عملية التنمية هذه، أسوقاً مهرجانية بقيمة ٢٠٠٠

شكلت سرادقين من المتاجر، والمطاعم والأسواق. وكانت نتيجة هذه العملية الواسعة النطاق لإعادة البناء تشجيع 

. ولكن، على الرغم من حقيقة أن ١٩٩٥إلى  ١٩٧٠في الفترة من  %٨٠الة في المدينة الداخلية بنمو قدره العم

بلتيمور كانت من بين المدن الأمريكية الأكثر نجاحاً في تبني استراتيجية النمو هذه، فإنها لم تتوجه تماماً 

بر المدينة ككل، تلك التي نشأت من لمعالجة مشكلات الانحطاط الاجتماعي والاقتصادي الطويلة الأمد ع

  ).٢٠٠٠انحطاطها بوصفها مدينة صناعية (ليفن 

إن مولات المدينة الداخلية التي أعيد بناؤها تعتبر اليوم كمناطق جذب لكل من السائحين المحليين والمدينيين 

  وتوسيعاً ضرورياً لنطاق المرافق والخدمات التي تم توفيرها. 

المولات الضاحيّة والمدينية الخارجية، وقد تم التشديد هنا على محاولة دمج هذه  والسياحة أقل أهمية في

المولات في مجتمع محلي أوسع لكي يقوم اللاعبون المتوسطو السن برياضتهم الهوائية وعَدْوِهم في أوقات 

، "الصحي"يـاً للنشاط الصباح قبل أن تفتتح أبواب المول للبيع الطبيعي بالمفرق. يوفر هذا بيئة آمنة منظمة مناخ
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، حيث يتم التشديد مجدداً على الطبيعة الصحية tدون شك، إمكانية الاستهلاك في فناء الطعامالذي تليه، 

اد تسويق الطعام في العقود القليلة الماضية حول فكرة أنه طبيعي وطازج مع تزايد دوالمغذية للناتج. لقد از 

رى لإنجاز هذا الدمج تكون من خلال تأسيس المول باعتباره مركزاً الاهتمام بالصحة والرفاهية. وهناك طرق أخ

اجتماعياً جديداً ومكاناً للتجمع، أي الساحات المدينية الجديدة في أواخر القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين. 

مهماً نحو  هنا يميز انتقال المكان من الملكية العامة لساحة مكشوفة وشارع عام إلى مكان خاص لمول تحولاً 

  خصخصة أوسع ضمن البيئة الدينية.

  

  المتنزهات الذهنية

الرغبة. فهو  ورعايةالتسوق وبيع الخبرات وتشجيع ثقافة الاستهلاك  علىإن المول الحديث، كما رأينا، يقوم 

. يشجع السعادة الحسية والمتعة؛ ويسعى إلى نقل المستهلك إلى عالم الاختيار الذي يكون فيه تحت السيطرة

 هاوخلق المتنزه الذهني، وهو ابتكار رئيس آخر للقرن العشرين، يهدف بالمثل إلى خلق خيال التهربية ووهم

وتعزيز الرسالة التي تقول إن ما بعد الحداثة يدور حول اللهو أكثر من العمل. والمتنزه الذهني يدمج الحنين إلى 

صة، وتعيين اللحظات التاريخية لماضي المجتمع بمتاجره المتخص "الشارع الرئيس" إعادة بناءالماضي، مع 

المحلي أو الأمة. وكثيراً ما يكون رباط عمليات التمثيل هذه بالسجل التاريخي الحقيقي مقلقلاً، ولهذا السبب 

تلك العمليات. هل هي زائفة وخدعة كبيرة، أم أنها تعكس ماضينا أو، ببساطة، أساطير  "أصالة"تُطرَح مسألة 

جتمعات المستعمرين، كثيراً ما يتم تصوير تمجيد الحدود، كالريف الأسترالي البعيد، والغرب ماضينا؟ في م

الأمريكي في أساطير تلك المجتمعات. والفكرة الأخرى هي الانتقال إلى الصورة، حيث يتم تصور العالم القادم 

ي فلوريدا و، فيما مضى، (مجتمع الطراز البدئي التجريبي للغد) ف Disney"s EPCOTوعرضه، كما في مركز 

تعطيل التمييز  فيلمستقبل يسهم لما يمثله هذا حول الماضي وابتكار و في مللينيوم دوم بريطانيا في غرينيتش. 

  ).١٩٨٨التي نعيش فيها (بودريلار  "المتخيلة"و "الحقيقية"بين العوالم 

يلاند في إنيهايم، في فلوريدا، إلى ديزنكالمصممة،  "المتنزهات"يمكن أن يكون المتنزه الذهني قد امتد من 

) حول ما إذا كان ممكناً دراسة ١٩٩٣صويا ( فكر). وفي تحليله للوس آنجلس، ١٩٩٧المدينة نفسها (غوتدينر 

المدينة بالكامل على اعتبارها متنزهاً ذهنياً عملاقاً تكرس عرضه في فيلم سينمائي وعلى شاشة التلفزيون. وفي 

محادثة  انهمك فيالحافلة السياحية للمدينة وأدهشني مسافر من ديلاوير  جلس، ركبتُ زيارة حديثة إلى لوس آن

التلفزيون. و  ما كان قد شاهده في السينما شوارع لوس آنجلس عبر من جديد فيها عاشحية (علنية) مع السائق 

س الحاليين. ويصف صويا والنا المشهدهذه البرامج والأفلام. كانت أكثر واقعية من  مثلتالمدينة، بالنسبة له، ف

أيضاً كيف أن التقسيم الجديد إلى أجزاء أصغر في كاليفورنيا الجنوبية اعتمد على قصص دون كيشوت، حيث 

، كانت الشخصيات تتجول "لمسة من واقع"وإضافة  "الأصالة"سمي كل شارع باسم شخصية أو حادث، ولضمان 

  ).١٩٩٣ في الشوارع بأزياء مناسبة (صويا
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  التاريخ والتطور-ت الذهنيةالمتنزها

الأسواق الموسمية والمعارض الكبيرة العالمية التي كانت تقام في  خلق إن تاريخ المتنزه الذهني يكمن في

أواخر القرن الثامن عشر لتمجيد إنجازات الرأسمالية الصناعية. ونجد، حتى اليوم، سلسلة من الأسواق الموسمية 

تقنية والعلمية وتشجع التجارة بين الدول القومية. ومن أقدم هذه الأسواق كان العالمية التي تمجد الإنجازات ال

في كريستال بالاس في لندن. هنا، كانت كل أعمال الصناعة تقٌدَّم، وتعرض  ١٨٥١المعرض الكبير لعام 

جد كل معجزات العصر معروضة هناك ي فكان المرءويحتفى بها في مبنى ذي سقف زجاجي أنشئ خصيصاً. 

  كانت تحدثك عن العلم والتقدم  وطبعاً عن قوة الرأسمالية الصناعية!فبها.  ويبدي إعجابهيأتي الجمهور  لكي

الآخر الذي يرتبط بخلق المتنزه الذهني هو العاطفة اليوطوبية. هنا، كانت الأفكار حول التقدم قوية  والميل

عليه المستقبل. وكان الرواد هم الاشتراكيون ينطوي  أن، وما يمكن ،لأن الناس كانوا ينشدون الحلم حول ما قد

اليوطوبيون في القرن التاسع عشر بأفكارهم حول المصانع النموذجية والملكيات المشتركة التي تتسع لطرق 

جديدة للحياة والعمل. وفي القرن العشرين، كان أناس من أمثال وولت ديزني، الذي ارتبط بصناعة التسلية 

مستقبل صاغه العلم والمبتكرات التقنية والحلول للمشكلات القائمة، -موا بالمستقبل المتخيلوالأفلام، هم الذين اهت

المفرد في ديزيلاند، كطريقة لحل مشكلات النقل في المدن المحتقنة وتوفير وسيلة لربط المناطق  يكالخط الحديد

وعات المترابطة. وكانت تومورو المدينية الجديدة مع بعضها بعضاً في سلسلة من الأقمار الصناعية أو المجم

إنيهايم  هي الطراز البدئي لمركز إيبكوت وعالم ديزني في فلوريدا التي كانت جزءاً من -لاند في ديزنيلاند

مخطط وولت ديزني الأكثر ضخامة للعمران المديني المستقبلي. هنا، امتلكت شركة ديزني أرضها الخاصة 

كون ت أكثر من أنتخطيط الدولة  جنب مع نظامجديد جنباً إلى ونظمتها وكانت مصممة لخلق مجتمع محلي 

). ١٩٩٩، ١٩٩٦تحت سيطرته. وكانوا قادرين على القيام بهذا بسبب ثروتهم وقدرتهم المشتركتين (فوجلسونغ 

كان المتنزه الذهني هنا محاولة لحملنا إلى المستقبل حيث يمكن أن نرى كيف يبدو وتشجيعنا على الطموح إلى 

ليس مكان الانسياب الحر، بل مكان منظم جداً.  إنهلرؤية. في هذه الرؤية، نجد الطبيعة منظمة وموجهة. هذه ا

فهناك عزل صارم للناس وحركة المرور بالدوران على امتداد طرق منظمة ومحددة بوضوح. والرسالة الموحاة 

حياتنا  هذين يوفرون لنا إطاراً نقضي فيهي أن البيئة المدينية منظمة من قبل الخبراء، والمخططين والتقنيين ال

يلاند نبفعالية وأمان. إنه عالم مبتكر أكثر منه عالماً يشجع التلقائية. إن التشديد الذي لا ينتهي على موضوع ديز 

ود محددة ي، يمنح، كما يبدو، امتياز اللهو والمتعة، ولكن ضمن ق"المكان الأكثر سعادة فوق الأرض"بوصفه 

ظمة جداً. فالوقت الذي يقضيه الزبائن في الأرتال في سبيل بضع دقائق من الإثارة فوق واحدة بوضوح وبيئة من

  من الركوبات الميكانيكية في متنزهات اللهو يشهد على عناصر التنظيم.

  العناصر الرئيسة للمتنزه الذهني بوصفه آلية حديثة للمتعة تعتبر كـ:و 
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، والفيزياء التي تتحدى الركوبات ١صر مستقبلي) بالطريقة الليليبوتيةتصورات حية للسفر في الزمان والمكان (عن

الميكانيكية، والعلاقات الوجدانية بالتكنولوجيا الحديثة، والتنظيم الفعال لأسلوب عمارة المشهد والإكراه والطموحات إلى 

  ).١٩٩٢التمدن (سوركين 
  

التي تتحدث عن الصحة والبيئة الصحية التي  يلاند، هينأنظمة النقل التي تعمل بسلاسة ونظافة، في ديز و 

حيث تسود التعقيدات غير المنضبطة داخل  وظيفياً تخلق الإحساس بالخلاص من العالم الخارجي المختل 

  المدينة. وتتخلص من اللاتنبؤية الموجودة في معظم الحياة اليومية.

ق في كتاب اليوطوبيا لهاوارد، على المحيط يقع عالم ديزني في أورلاندو، في فلوريدا، على غرار مدينة الحدائ

اليوميين لتزجية وقت  للمسافرينالخارجي للمدينة مع توفر حرية الوصول إلى المتنزه الذهني بواسطة السيارة 

الأذكياء الذين يشتغلون على أطراف الموقع، ولكن ما أن يصبح  والعمالالفراغ. والمتنزه محاط بوسائل التسلية 

المتنزه حتى يترجلون. وتجري ممارسة فصل وظيفي واضح للنشاطات، التي تمثل رؤية الزائرون داخل 

للتخطيط الذي يعتمد على فصل صارم للنشاطات. يتبع المتنزه الذهني، من الداخل، النمط الشعاعي  التحديثيين

لاند. والعمل البارع  الذي ينتقل من المركز ويُنظَّم في حقول أو مناطق الموضوع كما في فرونتييرلاند، وتومورو

  ."بالضبط يشبه العالم ولكنه أفضل"الذي يؤديه المتنزه الذهني هو تشجيع الزائر على الاعتقاد بأن ما يظهر هو 

، وواحد في ١٩٨٣إلى ما بعد أمريكا الشمالية بافتتاح واحد في طوكيو عام  اليوم انتشر موقع ديزنيلاند

واحد في هونغ كونغ. وتعتبر مواقع ديزنيلاند مولِّدات جيدة للعمالة ، ويجري التخطيط لإنشاء ١٩٩٢باريس عام 

 ١٨٠٠٠فرصة عمل في البناء و ٦٠٠٠والتنمية السياحية مع موقع هونغ كونغ المقترح الذي يُقدَّر أنه سيولِّد 

عام  فرصة عمل دائمة ويجتذب الزائرين لدعم الاقتصاد السياحي المحلي. لقد استقبل موقع ديزني في طوكيو،

مليوناً)، وجاء بعدهما، من  ١٥.٦مليوناً)، تلاه عالم ديزني في فلوريدا ( ١٦.٧، أكبر عدد من الزائرين (١٩٩٨

مليوناً)، وأخيراً موقع يورو  ١٣.٧لاند الأصل في إنيهايم في كاليفورنيا الجنوبية (يحيث الشعبية، موقع ديزن

مليوناً (بْرِسّ،  ٨٧.٣الزائرين لمواقع ديزني في ذلك العام   مليوناً). وهكذا بلغ إجمالي ١٢.٨ديزني في باريس (

  ).١٩٩٩تشرين الثاني  ٣

  

    السياحة المدينية وصناعة المكان

في المدينة  مولات التسوقبناء  إعادةالمدينة وتجديدها. وكما لاحظنا سابقاً، فإن  بناءارتبطت السياحة بإعادة 

واحدة من المبادرات لتشجيع  تموقع نشاط صناعي، كان في الأصل الداخلية في المباني، التي كانت غالباً 

الناس على زيارة المدن المركزية والعودة إليها. فعمل هذا بدوره، على زيادة عدد السكان المقيمين في المدينة 

ة على الداخلية وإنقاص الأجر الأساسي. وتركزت مبادرات أخرى حول إعادة إدخال القُطُر الكهربائية، والمحافظ

، بما فيها الكازينوهات، ومراكز المؤتمرات، والأبراج أماكن الجذبالمباني القديمة وإنشاء سلسلة جديدة من 

متع الشمس، "). ففي جنوب شرق آسيا، ارتبطت السياحة المدينية بقوة بـ ١٩٩٩والمطاعم ومناطق التسلية (جود 

                                                           
 المترجم.-"رحلات جيليفر"نسبة إلى جزيرة ليليبوت الخيالية التي وصفھا سويفت في كتابه -  1
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). ١٩٩٨، انظر أيضاً لويس ١٩٩٩(مولينس  "والتسلية والبحر، والرمل، والجنس، والتسوق، والمخدرات، والطعام

وتعكس أهمية الجنس، إلى حد ما، الدور الذي مثلته هونغ كونغ ومانيلا بالنسبة للجنود الأمريكيين في فترات 

راحتهم المديدة وإجازاتهم الاستجمامية أثناء الحرب الفيتنامية. وفي نهاية الحرب، كان يجري تسويق الجنس على 

 كانت التي يوجهها الذكور package tours الرحلات الصفقة"حد أن  ىره جزءاً من الخبرة السياحية إلاعتبا

). أدى تنوع الناتج السياحي عبر مدن جنوب ١٩٩٩(مولينس  "تجتذب أعداداً كبيرة، على الأغلب من اليابان

اني، وتسويق الثقافة المادية ، وتنمية ما هو تاريخي من مناطق ومبمحلات الميغامولشرق آسيا إلى إضافة 

البناء لأن الكثير من  إعادةالمحلية. ولتسويق تراث المدينة، في حالة سنغافورة، كان يجب القيام بنوع من 

همكت نالأصلي للمدينة كان قد تم تدميره للإفساح في المجال لإنشاء مبنى تجاري بالغ الارتفاع. وقد االمشهد 

السياحية، بما فيها  أماكن الجذبها المدينية من خلال تشجيع سلسلة أطول من بانكوك مؤخراً في تنويع تنميت

المواقع الثقافية والتراثية والسعي إلى إنشاء مدينة تكون واحدة من العقد الرئيسة، المالية، والتجارية والمعلوماتية 

  ).١- ٦في منطقة جنوب شرق آسيا (انظر الإطار 

ن السياحي حول صناعة المدن التي يالتمد"ة صناعة المكان بينما يتمحور تتمحور السياحة المدينية حول إعاد

تدين بوجودها إلى السياحة. ونجد اليوم أمثلة لهذه المناطق حول الكرة الأرضية. وقد حدثت التطورات المهمة في 

تقدم غولد إند صنشاين كوست في أستراليا، وهي منطقة تغيرت، منذ سبعينيات القرن الماضي، من منطقة 

ضروب التسلية، بصورة رئيسة، للسكان المحليين إلى منطقة هي اليوم جزء راسخ من الدائرة الدولية. و كوستا 

ديل سول في جنوب أسبانيا منطقة أصبحت شعبية، خصوصاً بسبب السائحين البريطانيين في ستينيات القرن 

ت الجوية المخفضة، مما تسبب في نشوء والرحلا الرخيصة الماضي، وتوسعت على خلفية الانفاقات الإجمالية

  ط متمدن على امتداد الشاطئ. وفي جنوب ــشري
  

  ١- ٦الإطار 
  ، تايلاند: أمكنة الاستهلاكبانكوك

  مليوناً)، المدينة السابعة والعشرون الأكبر في العالم ٦.٤( ٢٠٠٠* عدد السكان عام 

  سادسة والعشرون الأكبر في العالممليوناً)، المدينة ال ٧.٤بـ ( ٢٠١٠*يقدر عدد السكان عام 

كما هي ميزة المدن الأخرى في جنوب شرق آسيا -بانكوك هي عاصمة تايلاند وأكبر المدن فيها. وتمارس صدارة قوية

(كوالا لامبور في ماليزيا، وجاكرتا في أندونيسيا، وسيئول في كوريا الجنوبية، ومانيلا في الفيليبين).لقد ظهر التمدن السريع 

الداخل. إن فقدان القدرة و/ أو الرغبة لإسكان هذا الدفق من  نحوخمسينيات القرن الماضي، فخلق هجرة قوية منذ 

المهاجرين، سواء من قبل القطاع الحكومي أو الخاص، خلق مستوطنات الأحياء المتخلفة ومستوطنات التملك بوضع اليد 

والمحيطية. فأحاطت التنمية اللاحقة بالكثير من هذه على أرض شاغرة غير مستعملة في كل من المناطق المركزية 

  المناطق.

مركز النشاطات المالية، والتجارية،  كونهاتركزت التنمية الاقتصادية للمدينة على نشاطين رئيسين. الأول، هو حقيقة 

-رة وكوالا لامبورسنغافو - والحكومية والاتصالات للأمة. هنا، سعت المدينة إلى التنافس مع المدن الأخرى في المنطقة

لاجتذاب رأس المال الدولي واحتلال مكان مهم في منطقة آسيا. والثاني، هو أنها طورت بنية تحتية من مطار دولي 

  خمس نجوم وحاولت تحسين مشكلاتها المرورية لكي تحتل مكانة ملائمة في النشاطات التجارية والسياحية.الوفنادق 

 "السياحة الجنسية"ية مهمة في الترقي والصورة اللذين أظهرتهما بانكوك. فالارتباط بـ كانت النشاطات السياحية والاستهلاك

). إن خلق صورة بانكوك ١٩٩٨هو الذي صاغ الصور الإعلامية والداخلية للمدينة (لويس  "عاصمة الرغبة"وفكرة أنها 
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وإجازات الاستجمام المديدة خلال الحرب  بوصفها مركز الرغبة إلى حد ما يرتبط بماضي وجود القوات العسكرية الأمريكية

رحلات الصفقة الموجهة "الفيتنامية. وعندما انتهت هذه الحرب، جرى تسويق صناعة الجنس الموطدة تماماً واجتذاب 

). ويشير مولينس ٢٥٠: ١٩٩٩(مولينس  "ذكورياً التي تشد أعداداً كبيرة، غالباً من اليابان، إلى أسواق الجنس في بانكوك

  مومساً كن يعملن في صناعة الجنس في مطلع تسعينيات القرن الماضي في تايلاند. 800,000إلى أن  أيضاً 

وهكذا، تعتبر السياحة عاملاً رئيساً في صياغة شكل المدينة. ومن أجل توسيع جاذبية المدينة وتشجيع تبديل الصورة، 

للتسوق. فعلى سبيل المثال، عملت المدينة، في  تمولاسعت بانكوك إلى تطوير نشاطاتها الاستهلاكية من خلال إنشاء 

 المولات، اثنين من أكبر ١٩٩٤، على مضاعفة مجالها للبيع بالمفرق، وتملكت، في عام ١٩٩٤و ١٩٩٠الفترة بين 

  الخمسة في العالم.

وطاً على إن النزاع حول استخدام الأرض وخلق قطاعات جديدة للثروة التي توجهت نحو الاقتصاد العالمي، سببا ضغ

المناطق التي استوطنها المالكون بوضع اليد في ستينيات القرن الماضي، وكانت هذه المناطق هي مسرح الصراعات 

  ).١٩٩٧المتواصلة حول الحقوق الثابتة للقاطنين للبقاء في هذه المواضع (بارنويل و وونغسوفاساوات 

أدت إلى خفض قيمة العملة التايلاندية  ودلائل على أن حمل النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي أزمة آسيوية 

من الماضي. وسوف تعتمد التنمية المستقبلية على مزيج من النشاط الاقتصادي  أصبح لتايلاند الازدهار الاقتصادي

ينة والمدى الذي يمكن فيه أن تغير صورتها كعاصمة للجنس والمخدرات، ومكان لإشباع الرغبة، وتوطد نفسها بوصفها مد

    جنوب شرق آسيا.أوسع نطاقاً توفر الخدمات المالية والاستهلاكية لسكان يزدادون ثراء في  "عالمية"

  

وادي تايلاند بما في ذلك باتايا وفوكيه وبالي في أندونيسيا،  ات حولــشرق آسيا، حدث نمو في مدن المنتجع

ة المباشرة إلى دنبيسار. إن السياحة التي تهمنا ترتبط لأوروبيين برحلاتها الجوية النفاثدى الوكانت مكاناً مفضلاً 

  .ةالمعاصر  يةبالاستهلاك. فالسياحة، بتركيزها على بيع المتعة، تعتبر واحداً من الأمثلة للاستهلاك

اليومية، ويصبحون سائحين لفترة ما، يكونون في عالم مختلف  أساليب حياتهمإن السائحين الذين يفرون من 

لهم بالتخلص من القيود والدعوات اليومية ويجربون أحاسيس مختلفة وجديدة. وفي تحليل مهم كثيراً ما يسمح 

. فتوقع التجربة مهم تقريباً كأهمية "متعة خيالية")، يعتبر أوري السياحة ١٩٩١( توريست غيزللسياحة في كتابه 

بواسطة التقنية الحاسبية وركوب  وهكذا يفعل تخطيط الحقيقة الظاهرية ،الواقعي. والمادة الترويجية تشجع هذا

أمواج شبكة ويب العالمية. ولكي يسافر المرء إلى غايته، هناك انتقال من العالم اليومي إلى موضع غير مألوف 

وينطوي على غرابة كبيرة، وهو انتقال في المكان والزمان. وفي فهم السائح المديني، يشجعنا أوري على رؤية 

) الذي يعمل من فوكولت، أن يثبت أنه عندما نذهب ١٩٩١. ويحاول أوري ("السائح تفريسة"أهمية ما يسميه بـ 

. والتفريسة مفهوم يشكل طريقة "ننظر إلى البيئة ... نتفرس ما نصادفه ... وتبُنى التفريسة اجتماعياً "بعيداً فإننا 

ريسة ليست سكونية ولا يبنيها النظر إلى العالم الذي يشكل، في وقت واحد، ما يُرَى وطريقة الرؤية. ولكن التف

بالضرورة السائح نفسه، ولكن كثيراً ما يبنيها للسائح عامل الرحلة والصناعة المحلية والعالمية. ويشير أوري إلى 

). ولهذا فإن ١٩٩١( "إعادة إنتاج مواضيع جديدة دائماً لتفريسة السائح"الذين يحاولون  "مجموعة من المهنيين"

ن حاسم لما يراه السائح في المدينة ويفعله. إن الكتب والكراريس المخصصة لإرشاد صانعي الصور هم مكوِّ 

السائحين، التي تنهمر على السائح في المطار، أو محطة القطار  أو المحطات النهائية للمُعَدِّيات عند وصوله 

صورات التي يريد لنا إلى أية مدينة رئيسة، توفر المدخل إلى صور تلك المدينة الخاصة. وهذه الصور هي الت

صانعو الصور أن نحملها في رؤوسنا والعدسات التي يريدون لنا أن نستخدمها لرؤية طبيعة مدينتهم. وهكذا، 

فإن السائح يقارب المدينة عن طريق الصور التي يعرضها صانعو المكان، مما يقودنا إلى نقاش حول ما الذي 
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، أم أن كل خبراتنا بالمدينة المعاصرة، على اعتبارنا زائرين، هي يكوِّن تجربة حقيقية. فهل هناك خبرات متروكة

حوادث ممسرحة إلى المدى الذي تكون فيه معظم خبرات السائحين المتاحة بسهولة زائفة إلى حد يائس ومخزٍ؟ 

  ).٢٠٠١(بيركنس وثورنس 

رياف بمعان جديدة والبيع إن الترويج للمكان هو تقريباً عملية يتم من خلالها تشريب المدن، والمناطق والأ

). وفي هذه العملية، يحتمل أن تتاح للبيع ١٩٩١علان، وتحديد مركز التعبئة والسوق. (بريتون الإبواسطة فعل 

المشاهد العامة للأمكنة، وممارساتها الاجتماعية، ومبانيها، والمقيمين فيها، ورموزها ومعانيها إلى مستثمرين 

ن أيضاً عنصراً تمثيلياً موجهاً إلى المقيمين المحليين. ويتم خلق الصور وسائحين. ويتضمن الترويج للمكا

الإيجابية للأمكنة من قبل الوكالات الحكومية المحلية ومروجي القطاع الخاص المصممة لتشجيع السكان 

الترويج المحليين على الإحساس بالسعادة فيما يخص مدنهم المحلية ونوعية الحياة التي يمكن أن يحيوها هناك. و 

للمكان موضوع دار حوله نقاش نظري مهم، تركز معظمه على التفسيرات المختلفة لتسليع المكان (بيركنس 

) مجتمع ١٩٨٩). ففي المصطلحات الماركسية الحديثة، يرتبط تسليع المكان بما يسميه بيست (٢٠٠٠وثورنس 

لتسليع، في مجتمع السلعة، عكساً لقيمة ). يمثل ا١٩٨٣السلعة وتحوله فيما بعد إلى مجتمع المشهد (ديبورد 

المبادلة على قيمة الانتفاع. فالأشياء، في أمكنة هذه الحالة، تصبح سلعاً عندما تتخذ قيمة مبادلة على قيم 

وتكون قابلة للاتجار، أي وضعها في عالم الكمي. أما في مجتمع المشهد، الذي افتُرِض كطريقة  هاانتفاعها وفوق

وما بعد)،  ١٩٨٠تجريبية المتغيرة للمجتمع والاقتصاد الرأسمالين المتأخرين (تقريباً الفترة من لتفسير الظروف ال

فإن التسليع كان ناتجاً لطريقة الحياة حيث يستهلك الأفراد عالماً صنعه الآخرون أكثر من إنتاج عالمهم الخاص 

باعتباره فكرة معقدة تشير، في  ). إن أنصار هذه الرؤية ينظرون إلى المشهد١٩٨٩، بيست ١٩٨٣(ديبورد 

المستوى الأكثر بساطة، إلى مجتمع وسائط الاتصال الجماهيرية، وبصورة أعمق، إلى الجهاز المؤسسي والتقني 

للرأسمالية المتأخرة، التي تحجب تجربة الاغتراب المتواصل. ولهذا، فإن المشهد يحدد المواصفات وينزع الصفة 

). والمخدرات، في هذه الحالة، أشكال مسلَّعة للفراغ ١٩٨٣دائمة (ديبورد  "ونحرب أفي"السياسية ويتخذ شكل 

والتسلية التي هي، في الحقيقة، شكل جديد من الحرمان الذي يحملنا من كينونة ماركس في التملك إلى تملك 

السلعة  يجب النظر إلى عولمة شكل"ديبورد في الظهور. هنا، تتخذ الصورة أسبقية على الأشياء المادية و

  ).١٩٨٩باعتبارها تحويل الواقع إلى مظهر، تصنيفه إلى شكل سلعة، أي تسليعه اللاحق (بيست 

) ١٩٨٣إن الترويج للمكان في هذه المصطلحات يطمس الحد بين الوهم والواقع. وقد وسع ديبورد (

أن الوهم، في الرأسمالية ومعاصروه هذا الموضوع عندما ركزوا جهودهم التحليلية على طبيعة الصورة. واستنتجوا 

المتأخرة، يتجاوز الواقع، وتفرض الصور نفسها على أنها ملموسة وتتخذ على أنها حقيقية: يُوثَّق الوهم على أنه 

  ).١٩٨٩واقعي أكثر من الواقعية نفسها (بيست 

ضرورة معان خلق باليولهذا السبب، فإن الترويج للمكان لا يجعل الأمكنة خلواً من المعنى أو زائفة. ولا 

  ) توجيهاً مفيداً في هذا السياق:١٩٠: ١٩٩٥للأمكنة تجعلها عصية على المقاومة. وتقدم مسّاي (
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ليس فقط في الجغرافيا بل أيضاً، ضمنياً على الأقل،  دائماً، وبشكل حتمي، تدخلاً  يعتبر وتعيينهوصف مكان ما، وتعريفه 

  في إعادة سرد التركيب التاريخي للحاضر. تدخلاً 
  

ولذلك، فإن الترويج للمكان هو واحد من عدد من عمليات التلاعب بالمكان الذي يجب استقصاؤه في مواقع 

، فإن زيادة تتجير المكان ونشاطاته، أو الأشكال الجديدة ولهذازمانية مكانية معينة عند تقاطع العالمي والمحلي. 

وعلى الأصح سوف تتخذ شكل استيراد جديد من التتجير، لن تسمح بتخريب المكان بمعنى جعله دون معنى؛ 

سيتنافس حوله الممثلون المحليون والعالميون (بمن فيهم السائحون، والمستثمرون، والمسوقون، والمخططون 

المدينيون والمديرون، والسياسيون والسكان المحليون) و/أو يتعاونون في تكوين معنى للمكان، متطور وملح 

  ).٢٠٠٠(شولمان وآخرون 

استملاك الصور. ويمكن توضيح هذا في حالة شاطئ  حولاً ما يقتضي خلق الأمكنة نزاعاً وكفاحاً كثير 

بوندي، وهي الضاحية الشاطئية لمدينة سدني. وصورة الشاطئ في أستراليا هي صورة الهواء الطلق، صورة 

والمتعة في أسلوب حياة حر  الشمس والرمال والأمواج المتكسرة، صورة الأجسام المبرنزة واللياقة، صورة الفراغ

وتحكم الحياة السعادة والمتعة. هنا، نجد اتحاد المديني  "الطبيعية"الانسياب. على الشاطئ، تتغير القوانين 

والطبيعي حيث يمكن للناس أن يتصارعوا مع الطبيعة ويتغلبوا عليها من خلال صراعهم مع الأمواج المتكسرة 

تباره مكاناً يقع ضمن سدني وأستراليا، كان موضوع نزاع بين من يدعون وأسماك القرش! ولكن بوندي، على اع

سياحياً عالمياً. كان المطورون  جاذباً أنهم يمثلون المجتمع المحلي ومن يريدون أن يطوروا بوندي لكي تصبح 

غيم ( "معنى المكان ... ليس من أجل من يعيشون هناك، بل من أجل الذين يأتون لرؤيته"يريدون أن يبنوا 

). لقد أرادوا أساساً أن يسلِّعوا بوندي، أن يسوقوها ويبيعوها كأي شيء آخر لتفريس السائحين ١٨١: ١٩٩١

 "ـهم"مكانـ"الدولي والوطني. وقد نجح السكان المحليون إلى حد بعيد في مقاومة التغيير وهكذا حافظوا على هوية 

عندما أرادت لجنة تنظيم الألعاب  ١٩٩٩ت عام ضد هوية المطورين. وهناك مجموعة أخرى من الخلافات نشب

اً للكرة الطائرة على شاطئ بوندي. ومرة أخرى، احتج السكان يالأولومبية في سيدني أن تبني مرفقاَ شاطئ

  المحليون على هذا الغزو لمكانهم وحاولوا مقاومته من خلال الاحتجاج. ولكنهم فشلوا هذه المرة وتم بناء المرفق.

  

  خلاصة

نا في هذا الفصل نمو النشاط الاستهلاكي والنقاش الذي يدور حول ما إذا كان هذا يشكل اختياراً أكبر استكشف

كذا، يتم تشجيعنا على استهلاك هأو وهماً أكبر بين السكان. فالاختيار، كما يبدو، يكون في كل مكان. و 

فمول التسوق، والمتنزه الذهني والسياحة مجموعة أكبر دائماً من السلع وتطوير أساليب حياة أكثر تنوعاً ومرونة. 

المدينية هي معالم المدينة التي ترتبط بهذا التشديد الأكبر على النشاط الاستهلاكي. إن الأشكال المدينية الجديدة 

التي تتولد بذلك تعكس أيضاً زيادة الثروة التي يحصل عليها البعض نتيجة للتجديد العالمي والمحلي، الذي يخلق 

ستهلاكية كبيرة تغذي التغيير المديني. ولكن ليس الجميع جزءاً من هذا المجتمع الاستهلاكي الذي يؤدي جماعة ا

الآن، في الفصل التالي، إلى بحث الجانب الآخر  وسننتقلإلى أشكال جديدة من الإقصاء الاجتماعي المديني. 
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القاطنين المدينيين، الفقراء  من التغير المديني الحديث ونرى كيف خلق هذا أيضاً جماعات جديدة من

  والمهمشين.
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  الفصل السابع

  الإقصاء الاجتماعيو  اللامساواة الاجتماعية المدينية

  مقدمة

إن تحليل اللامساواة الاجتماعية والإقصاء الاجتماعي في المدينة يركز انتباهنا على الجانب الآخر للمدينة 

خير طبيعة الاستهلاك المديني. وقد شدد هذا على الجانب الناجح المعاصرة. وكنا قد درسنا في الفصل الأ

والساحر للمدينة وزيادة مدى السلع من أجل الشراء والنشاطات التي يشارك فيها أصحاب الموارد المالية 

الضرورية ذات الصلة. لقد خلقت المدينية المعاصرة ثروة وفقراً، ومشتملين ومُقْصين. وحدث نمو في مصارف 

اء جنباً إلى جنب مع ثقافة المقهى. كما حدث نمو في الاختلاف النسبي بين الثروة والفقر في معظم مدن الغذ

العالم المتقدم، مما عكس تغيرات اقتصادية، واجتماعية وسياسية. إن فكرة الإقصاء الاجتماعي تشد اهتمامنا إلى 

ثت خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين أولئك الذين تم، لأسباب مختلفة، إغفالهم في التغيرات التي حد

  وتطرح أسئلة حول مدى وأهمية الاستقطاب، والعزل والإقصاء في تغيير المدينة والحياة المدينية.

، عقد مؤتمر في الأمم المتحدة في نيويورك حول قضايا الشيخوخة والتمدين ١٩٩٨تم، في شهر نيسان عام 

. وقد "مجتمع للجميع"مسنين. وكان الموضوع لذلك العام هو العمل نحو في التحضير للعام الدولي للأشخاص ال

لأيام الحرب الباردة، فإن هذا لا  "الثنائي القطب"أُشير، في ذلك المؤتمر إلى أنه، على الرغم من زوال العالم 

عالمية بين يعني أن العصر الحاضر هو عصر نمو المساواة بين الأمم أو داخل الأمم. واستمر تنامي الفجوة ال

الأفقر في العالم خلال السنوات  %٢٠الأغنى والـ  %٢٠الغني والفقير في العالم مع تضاعف الفجوة بين الـ 

الأفقر من سكان  %٤٥بليونيراً بموجودات تساوي موجودات الـ  ٣٥٨العشر الماضية. علاوة على ذلك، يتحكم 

بليون  ٧٥٠هو شراء أسلحة الحرب، التي تصل قيمتها إلى  العالم. وفي العالم الحاضر، فإن البند الأكبر للإنفاق

). إن هذه ١٩٩٨دولار سنوياً. وتأتي بعد هذا كمية الأموال المستهلكة في العقاقير المحظورة (كاستلس 

اللامساواة العالمية تعود بنا إلى مسألة الإقصاء الاجتماعي والتكامل الاجتماعي. إن إقصاء الناس من الاتجاه 

للمجتمع، داخل المدينة والإطار الاجتماعي الأوسع، يوفر القاعدة لتشكيل الغيتووات وطبقة دنيا من السائد 

  الناس الهامشيين والمحرومين. وتسبب تبديداً للجهد البشري ويمكن أن تصبح عامل عدم استقرار في المجتمع.

ن في المدينة. ونجد سكاناً يهدف هذا الفصل إلى تقصي النقاش ومدى اللامساواة والإقصاء الاجتماعيي

مقصين في مدن كل من العالمين المتقدم والنامي. ففي البلدان النامية، نجد أعداداً أكبر من المالكين بوضع اليد 

والمستوطنين غير الشرعيين الذين يعيشون في ملاجئ موقتة بديلة على الهوامش. ويتراوح هؤلاء من قاطني 

فافيلات في البرازيل. فعلى سبيل المثال، في سانت أندريه، وهي منطقة في الشوارع في بومباي إلى قاطني ال

نسمة يعيشون بعيداً عن إجمالي  ٦٧٠٠٠حياً فقيراً (فافيلات) يقطنها ما يقرب من  ١٢٣ساوباولو، هناك 

ء، نسمة. وأكثرهم لا توجد لديه خدمات أساسية للبنية التحتية كالما ٦٢٠,٠٠٠السكان الذين يبلغ تعدادهم 
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). إضافة إلى ذلك، هناك أشكال مختلفة من ١٩٩٩وشبكات الصرف، وجمع النفايات الصلبة (سيلسو وكلنك 

المباني المكتظة داخل المدن وأولئك المبتلون بالكوارث الطبيعية وغيرها الذين يقيمون ملاجئ مؤقتةـ تتحول، في 

، وفي استنبول في تركيا عام ١٩٩٥ابان عام كضحايا الزلازل في كوبِيه في الي-كثير من الحالات، إلى دائمة

، حيث كان هناك تقصير في وضع حل طويل الأمد. وفي هذه الحالات المختلفة، كانت علاقة الشاغلين ١٩٩٩

مضطربة مع السلطات السياسية والإمكانية محدودة للوصول إلى الخدمات وأسباب الراحة وضعف الأمن في 

). والجماعة الأخرى هي جماعة اللاجئين من ٢٠٠١، ١٩٩٦مران البشري ملاجئهم (مركز الأمم المتحدة للع

  الحرب والتطهير العرقي كما في كوسوفو وتيمور الشرقية.

وفي الكثير من مدن العالمين، المتقدم والنامي، ترتبط اللامساواة الاجتماعية عادة بالعزل المكاني، والفقر، 

ل الكثير من الأفراد هامشيين بالنسبة للقوة العاملة، وبالتالي بالنسبة إلى والبطالة والافتقار إلى المهارات، مما يجع

الدخل الضروري لتأمين مكان لهم في الاتجاه السائد للمجتمع. وقد تم تعريف البطالة والبطالة الجزئية بوصفهما 

). وتعبر الأزمة ٢٠٠١، ١٩٩٦واحداً من الأسباب الرئيسة للأزمة المدينية (مركز الأمم المتحدة للعمران البشري 

عن نفسها بإفساد مستويات الحياة، وفقدان البنية التحتية الملائمة، الاجتماعية والفيزيائية، والجريمة، والعنف، 

  وإدمان المخدرات، والتشرد والازدحام.

ة وفي ظل التغيرات السياسية والاقتصادية التي حدثت في تسعينيات القرن الماضي، ظلت البطالة سمة مهم

لاقتصاديات البلدان المتقدمة والنامية. ويتم باضطراد تعيين سبب البطالة، وبالتالي الإقصاء الاجتماعي، بوصفه 

 "الحلول"يكمن في عجز الأفراد وإخفاقاتهم في الثقافة، والتدريب، والافتقار إلى خبرات العمل. وهكذا، تم تصور 

 "خول من جديد إلى القوة العاملة أو التدريب المرتبط بالعملبرامج طعام التشغيل، حيث ترتبط الفوائد بالد"في 

للإقصاء الاجتماعي أكثر من  "القلق الشخصي"إلى التشديد على طبيعة  "الحلول"). وتميل هذه ١٩٩٩(هيغنس 

  ."قضية عامة"التشديد على أهميته بوصفه 

لفقر واللامساواة إلى التشديد وخلال تسعينيات القرن الماضي، حدث تحول في خطاب الحرمان بعيداً عن ا

) ثلاثة خطابات للإقصاء هي السائدة اليوم في المملكة ١٩٩٨على الإقصاء الاجتماعي. وقد عيَّن ليفيتاس (

المتحدة وأوروبا. الأول، هو خطاب إعادة التوزيع، الذي يركز على الفقر واللامساواة وتوزيع الثروة وإعادة 

في المناقشات الدائرة، خطابا الإقصاء التاليين. والثاني، هو خطاب الطبقة  توزيعها. ولكن هذا الخطاب حجبه،

، من الفقر والدخل "المُقْصين"الدنيا، الذي يركز على الانحراف الأخلاقي والسلوكي للمُقْصِين. ويوسع طبقة 

والعمر، ومكانة  المنخفض وبالتالي العمالة لتشمل أيضاً الإقصاء على أساس الجنس، والتوجه الجنسي، والعجز،

المواطنة. فكانت النتيجة الوحيدة لهذا الخطاب هي زيادة مستوى البحث والجدل اللذين ركزا على قياس وتعيين 

تحت  "مشكلة"كل أشكال الإقصاء وأشكاله المحتملة. ويمكن أن يكون هذا قد مارس تأثيره عن طريق حجب الـ 

). ١٩٩٩لقوالب الأكثر تعقيداً التي ظهرت حتى الآن (كوينتي وطأة النقاش التعريفي وقياس المشكلات بوصفها ا

والأخير، هو خطاب المؤيدين للتكامل الاجتماعي وله مجموعة قوية من المناصرين في المملكة المتحدة حيث 

تمزيقاً "يكون التركيز على التكامل الاجتماعي أكثر من الإقصاء الاجتماعي. هنا، يفهمون الإقصاء بوصفه 
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(ليفيتاس  "البنائية، والثقافية والأخلاقية التي تربط الفرد بالمجتمع ، واستقرار الأسرة هو الهم الرئيس للروابط

). ولكن الإقصاء الاجتماعي لا يُنظَر إليه بطريقة متماثلة عبر أوروبا مع اختلافات مهمة في التشديد ١٩٩٨

). ١٩٩٨اعيين في فرنسا أكثر بروزاً (بلانك على المظهر. فعلى سبيل المثال، كان منظور التكامليين الاجتم

وبلانك أيضاً يشد الانتباه إلى حقيقة أن الإقصاء ليس حالة ولكن، على الأصح، يستتبع عملية يعاني فيها 

الناس من خسارة تدريجية لهويتهم وارتباطهم بالمجتمع الأوسع. والتشديد على العملية سيعيد بناء التحليل بعيداً 

جري إقصاء الكثيرين، أو كيف يكونون في فقر أو دون بيت إلى أسئلة كيف يصبح الناس عن سؤال كيف ي

مشردين، وما معاناتهم من التشرد وكيف وجدوا طريقهم للخروج من هذا الوضع؟ هل حدث هذا عن طريق تدخل 

(أندرسون  سياسة الدولة أو أنه حدث من خلال استراتيجياتهم الخاصة أو من خلال اجتماع عدد من العوامل

٢٠٠١.(  

قام الباحثون في الكثير من البلدان بدراسة الجماعات التي تعتبر هامشية، من النواحي الاقتصادية، والثقافية، 

والاجتماعية والمكانية، لتوثيق طبيعة لا مساواتهم ومستواها. وتركزت الاهتمامات السياسية على إعادة اشتمال 

ويظل الاتجاه السائد هنا غير إشكالي ويُفترَض أن يكون حيث يريد جميع  للمجتمع. "الاتجاه السائد"الناس في 

الناس أن يكونوا. ولهذا، تتوفر له عناصر الآيديولوجيا الاجتماعية للممتثلين والمحافظين المُحدَثين ، المناهضة 

التي تُعامل كجماعة  للتباعد والاختلاف. وعمل الاهتمام بإعادة الاشتمال أيضاً على تحويل الاهتمام بالأكثرية

اجتماعية غير متميزة، وبالتالي يتجاهل الطريقة التي اتسعت بها الاختلافات في الثروة والمركز في المجتمعات 

الأوروبية والأمريكية خلال تسعينيات القرن الماضي. إن الخطاب السياسي للطريق الثالث يرتبط أيضاً بهذه 

يضاً أكثر اهتماماً بالفرص الفردية منه باللامساواة البنيوية (غيدنس الدراسة للإقصاء الاجتماعي، لأن هذا أ

٢٠٠١، ١٩٩٨.(  

  

   تعاريف الإقصاء الاجتماعي

الإقصاء "يتعلق السؤال الرئيس هنا بمن يُقصى وعن أي شيء يُقصى في مدن العصر الحاضر؟ وشيوع 

، بظهور اهتمام أكبر بسياسات الهوية يرتبط، أكثر من التركيز على الدخل أو الحرمان أو الفقر "الاجتماعي

بعيداً عن الرفاهية التقليدية التي تركز على الفقر والدخل لتشمل أيضاً الإثنية، والجنس،  "الإقصاء"وتوسيع فهم

  والتوجه الجنسي، والعجز، والعمر. ويعرِّف كاستلس الإقصاء الاجتماعي بوصفه:

  
من الحصول على معيشة  ماد والجماعات من الوصول إلى المراكز التي تمكنهالعملية التي يتم فيها منهجياً منع بعض الأفر 

   ).١٩٩٨سسات والقيم في إطار مفترض (مستقلة في إطار المعايير الاجتماعية التي تبتكرها المؤ 
  

يشد هذا التعريف انتباهنا إلى عدد من الأفكار الرئيسة. ويدور حول المنع المنهجي للوصول، ولهذا يتطلب منا 

أن ننظر إلى كل من الجوانب البنائية والفردية لمدننا. وواحد من المجالات الرئيسة للإقصاء هو الحيلولة دون 

الوصول إلى عمل مأجور منظم نسبياً، لما لا يقل عن عضو واحد من عائلة مستقرة. ويرتبط هذا بالإسكان: 
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في الشوارع دون ملاذ آمن، فإنه يمكن  فعلى سبيل المثال، إذا كان هناك فقط القليل من الأشخاص يعيشون

اعتبار أنهم يختارون أسلوباً للمعيشة، ولكن عندما يكون هناك آلاف كثيرة، فإن هذا يبدو كريهاً ويشير إلى أن 

  سوق الإسكان في المدينة لا تنتج دوراً كافية بكلفة يمكن تحملها.

، الحياة الحرة من الاعتماد على الوكالات "المستقلةالحياة "والجانب الثاني الذي ينشد الانتباه إليه هو جانب 

والمراقبة المؤسسية. وهذا ينم عن الحاجة إلى دراسة العوائق التي توضع في سبيل جماعة اجتماعية معينة 

لمنعها من الوصول إلى إمكانيتها. فالإقصاء الاجتماعي هو العملية التي يحرم فيها بعض الأفراد من الوصول 

وارد لتصريف حياة تشاركية كاملة. والمُقصون هم أولئك الذين يقعون خارج القوة العاملة المأجورة إلى مراكز وم

النظامية وشبكة أمان الرعاية الاجتماعية. وهكذا نجد في الكثير من المجتمعات، حتى الغنية منها، عاطلين، 

صاء الاجتماعي ببساطة لا ينحصر ومشردين، ولاجئين وأولئك الذين يتمتعون بحقوق مقيدة للمواطنية. والإق

بإنكار الموارد المادية، بل يتعداها أيضاً إلى الحقوق السياسية والمواطنية. ويمكن أيضاً أن يشمل غياب المساواة 

الجنسية في مجالات كوراثة الأرض أو الأعمال، ويمكن أن يتضمن، إضافة إلى ذلك، قيوداً على مشاركة 

المدى الكامل للنشاطات من خلال سوء التصميم والتخطيط الذي لا يوفر للناس الأعضاء المسنين للمجتمع في 

  بيئة آمنة ومطمئنة.

وأخيراً، يشد هذا التعريف الانتباه إلى القيم التي تسود ضمن إطار اجتماعي خاص. فزيادة الاهتمام 

ت الإقصائية. هنا، بالممارسات والاتجاهات التمييزية كانت مهمة في تحسين الوعي والعمل ضد الممارسا

أصبحت قضايا العزل والعمالة التمييزية، إضافة إلى الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان، مركزية أكثر بالنسبة 

للبرامج السياسية، المحلية والوطنية. ومع ذلك، يبقى هناك تناقض بين اللغة المنمقة للإقصاء والممارسات 

  الفعلية داخل مدن العالم.

لإقصاء الاجتماعي في عدد من المستويات. فيمكن أن يكون حول وصول الأفراد إلى يمكن أن يحدث ا

بشأن إقصاء جوار، ومدن  العمل، والتدريب، والمباني والمرافق والأفضية العامة والخاصة، أو يمكن أن يكون

مية المعاصرة، وفقاً ومناطق خاصة عن الوصول إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية. إن التنمية الرأسمالية العال

)، حرة نسبياً ومغلقة بالنسبة لحاجات السكان المحليين، ولهذا، فهي تتميز ١٩٩٨لبعض المحللين (كاستلس 

) أن الإقصاء الاجتماعي يتعلق بجماعات ١٩٩٤بتنمية وتخلف يقومان جنباً إلى جنب. ويرى لي وموريه (

الرعاية الاجتماعية، يعني العاطلين، والمشردين، هامشية جداً من الناس الذين يقعون خارج شبكة أمان 

واللاجئين، وأولئك الذين يتمتعون بحقوق مقيدة للمواطنية والمعاقين عقلياً أو فيزيائياً. كانت برامج الحد من وضع 

 الأنظمة شائعة خلال الثمانينيات وتؤدي في التسعينيات إلى انتقال الشاغلين السابقين للرعاية الطبية النفسية

المؤسسية إلى المجتمع. وترافق هذا، في بعض الحالات، بإجراءات غير مناسبة للتلاؤم من قبل الوكالات 

تشكلت بين الدولة ومزودي القطاع الاختياري، التي تعتبر اليوم الحل  الجديدة التي "الشركات"الحكومية أو 

  المناسب أكثر لرعاية داخل المسكن لأعضاء المجتمع المحلي هؤلاء.
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) أيضاً أضاف شيئاً إلى فهمنا عندما ميز بين معنيين للإقصاء الاجتماعي الذي يعتبره ١٩٩٨سومرفيل (و 

متفشياً. المعنى الأول، الذي يقوم على أساس إقصاء الفرد عن سوق العمل، الذي سببه تغيير النشاط 

قتصاديات المعتمدة على إلى الا "الفوردي"الاقتصادي، وخصوصاً الانتقال من نظام التراكم في التصنيع 

الخدمات التي تميزت بشروط أكثر مرونة للعمل ومهارات مختلفة وعمالة مختلطة. فكونت هذه التغيرات جماعة 

. يؤدي التشديد على "مجتمعات العمالة الكاملة"بطالة طويلة الأمد وتخلت أكثرية البلدان المتقدمة عن فكرة 

ريب، وإعادة التأهيل والتعليم لتمكين الفرد من الدخول من جديد إلى القوة تغيرات العمالة إلى الاهتمام بفرص التد

العاملة، وهكذا ينهي أقصاءه وتهميشه. هنا، يأتي التفويض من انتهاء الاعتماد على الرعاية الاجتماعية. وهذا 

  أثار الاهتمام بالسياسات لنقل الناس من مزايا البطالة إلى العمل في سبيل خطط الإعانات.

ويرتبط المعنى الثاني بإنكار المواطنية الاجتماعية. ويمكن أن ينشأ هذا من عدة عوامل. فالمواطنون يمكن 

أن يكونوا جاهلين لحقوقهم وبالتالي لا ينتهزون الفرص الموجودة. وتكمن الحلول هنا، كما يبدو، في تشجيع 

نشاء لجان حقوق الإنسان، ومكاتب العلاقات المعرفة المحسنة والممارسات الأفضل. والأمثلة الجيدة لهذا هي إ

العرقية وتوطيد الحقوق في القانون أكثر من مجرد التعويل على الممارسة العرفية. فالمواطنة يمكن أن تضعف 

نتيجة لاقتراف الأفراد أفعالاً غير قانونية. هنا، يرتبط واحد من المجالات ذات الأهمية بحالة الهجرة، وتسمح 

 "غير الشرعيين ومتجاوزي حد المكوث"ية للعامل الضيف بإقامة محددة، وكثيراً ما شجعت مكانة المكانة الهامش

على الهجرة لتأمين عمل رخيص ولكن دون أي ضمان للوظيفة، وهكذا يكونون عرضة للتغيرات الاقتصادية 

  والسياسية.

، أي الذين يطلبون المساعدة من إن تحليل الإقصاء الاجتماعي يشد الانتباه إلى الاختلافات بين المستحقين

 "يبددون"أجل ذلك بصورة مشروعة، كالذين يطردون من مساكنهم دون خطأ ارتكبوه، وغير المستحقين، أي الذين 

أموالهم وبالتالي يتخلفون عن دفع الإيجار. وهذا يشد انتباهنا إلى واحدة من المناقشات الطويلة الأمد في حقل 

، تلك التي تتعلق بقصدية الإقصاء، وبالتالي ما إذا كان يجب مساعدة هؤلاء على الإقصاء الاجتماعي المديني

العودة إلى الاتجاه السائد للعالم الاجتماعي. والموقف المُتَبَنَّى يعكس طريقة النظر إلى أسباب الإقصاء، 

  وخصوصاً إذا اعتبُرَت تلك الأسباب نتيجة لأخطاء فردية أو بنيوية.

  

  جتماعيأسباب الإقصاء الا

تختلف أسباب الإقصاء الاجتماعي وفقاً التحليل الذي أُنجِز والمنظور النظري الذي تم تبنيه. وتعتمد إحدى 

الأفكار بقوة على الفشل الفردي والعوامل الجانبية المقدمة كالتعليم، والمهارات، والحافز والاتجاهات التي تؤدي 

لى تحسين القدرات الفردية. وتولِّد هذه الاستجابات التطبيقية إلى استجابة تطبيقية تشدد على توجيه الموارد إ

خطاب الإقصاء الذي يشدد على الصفات والمشكلات الشخصية للعاطلين والمشردين والذي يبحث عن حلول 

تهدف إلى تغيير هذه الصفات والمشكلات، وبالتالي تأهيل أو إعادة دمج الفرد في الاتجاه السائد للمجتمع. إن 

ة الوحدية للإقصاء الاجتماعي لدى الحكومة البريطانية حول الرعاية الاجتماعية، على سبيل المثال، تقسم السياس
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). ويًقترَح هذا التقسيم ٢٠٠١، مارش ١٩٩٨المجتمع إلى جماعتين، المُقصين والمشتملين (مارش ومولينس 

  إليها. ويحقق: بوصفه طريقة تسمح بتوجيه الموارد، على نحو أكثر دقة، إلى من يحتاجون

  
كثر منهما أ وأثرين متبقيينتجانساً أكثر مما ينبغي وصورة رضائية للمجتمع ... الذي تكون فيه اللامساواة والفقر مرضيين 

  ).١٩٩٨وبائيين (ليفيتاس 
  

ويؤدي إلى حلول اعتدالية. إضافة إلى ذلك، إن هذه المقاربات يمكن أيضاً أن تخلق مصائد فقر من خلال 

التي يتم فيها وضع التخفيض وتوجيه الأنظمة إلى المكان المناسب. إن ملحق الملاءمة في أوتياروا/ الطريقة 

، في "جعالة العمل"كإجراء وحيد لعون الإسكان، وعون الإسكان أو خطط  ١٩٩١نيوزيلند، الذي تم إدخاله عام 

ساعدات البطالة والعودة إلى القوة المملكة المتحدة، الذي تم إدخاله لنقل الناس من الاعتماد المديد على م

). ٢٠٠١العاملة، كل هذا كانت له تأثيرات متماثلة وخلق مصائد فقر متفاوتة المدى (دِتش، ولويس وويلكوكس 

كتلك التي نجدها تشكل أساس -وكان هناك أيضاً ارتباط بالأنظمة التطبيقية الجديدة للّغة المنمقة الأخلاقية القوية

، في أوتياروا/ نيوزيلند. شدد ١٩٩٨مسؤولية الاجتماعية الذي قدمته الحكومة الوطنية، عام القانون المقترح لل

  القانون على مسؤوليات الفرد والأسرة أكثر من تشديده على مسؤوليات الحكومة أو المجتمع المحلي الأوسع.

ية وخارجية, ومن بين وعلى عكس هذا التشديد على الفشل الفردي يأتي التحليل الذي يشير إلى عوامل بنيو 

هذه العوامل التغير الاقتصادي العالمي، وتجديد سوق العمل، والتنمية المكانية، مما يعني عدم وجود أعمال 

كافية في أية منطقة معينة، أياً كان استعداد السكان المحليين للعمل. ويتنامى الدليل على أن التغيير، الذي 

ات القرن الماضي تبعاً للبرنامج الاقتصادي الليبرالي الحديث الذي أعطى نفذته الحكومات في ثمانينيات وتسعيني

الأفراد حرية وتنافسية أكبر ضمن المجتمعات، سبب لا مساواة أكبر في الدخل والثروة  داخلياً ضمن المجتمعات 

ف رونتري وفي إطار الاقتصاد العالمي. فعلى سبيل المثال، تًظهِر دراسة حديثة حول الدخل والثروة (جوزي

) أن اللامساوة في الدخل قد تنامت بقوة خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي في المملكة المتحدة، ١٩٩٥

والولايات المتحدة، وأستراليا، وأوتياروا/نيوزيلند. والتعليق الحديث في أستراليا، مثلاً، يشد الانتباه إلى اتساع الهوة 

وإلى زيادة تركيز الثروة ضمن السكان المدينيين، كما في سيدني. ففي شهر بين السكان المدينيين والريفيين، 

، سمحت دائرة الضرائب الأسترالية بنشر أرقام تُظهِر الرموز البريدية العشرة العليا ٢٠٠٠كانون الثاني عام 

ارلنغ بويْنت، الأكثر ثراء في أستراليا. وقد احتلت الصدارة المناطق الجانبية الغنية في ميناء سيدني، في د

دولاراً  ٨٣,٦٤٥، أي إلى %١٠، بنسبة ١٩٩٩وإدْجْكليف وبويْن بيبر، حيث قفز معدل الدخل السنوي، عام 

دولاراً أسترالياً. يضاف إلى ذلك أن ثمانية من  ١٩,٣٨٨أسترالياً مقارنة لمثيله في المناطق الريفية الذي بلغ 

واثنين في ملبورن. إن مجموعة البلدان ذات التحولات الأكبر في الرموز البريدية العليا العشر كانت في سيدني، 

توزيع الثروة في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، هي البلدات التي أدخلت تغييرات هيكلية رئيسة إلى تشغيل 

). وكانت إحدى نتائج هذه الطريقة في الإصلاح ١٩٩٨اقتصادياتها نحو التحرير الاقتصادي (رونتري 

صادي هي خلق تمايز داخلي أكبر وزيادة عدد الناس المُقصين من الاتجاه السائد. وبالتالي، ازداد، في هذه الاقت
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المجتمعات الثلاثة، عدد من هم على الهوامش، مما سبب زيادة في البطالة، والتشرد والفقر. ونجد أكثرية الذين 

  يعانون من هذه الضغوط في المدن الأكبر.

هو الوجه الآخر للمدينة المعاصرة. ويتمحور حول من هم المشتملون/المقصون، وحول  إن الإقصاء المديني

الهامشية ونشوء طبقة دنيا (متملكين بوضع اليد دون أجر، وساكني الشوارع). والعمال غير الرسميين في اقتصاد 

جورة بدوام كامل. إن تغيير الحد المقايضة أو المبادلة مكوِّن إضافي لهذه الطبقة الدنيا أكثر من القوة العاملة المأ

  بين الدولة وعلاقات السوق كان مؤثراً في خلق ظروف للنمو عند هذه الجماعات المقصاة.

إن قضايا الاشتمال والإقصاء هي إذاً مزيج من قضايا اقتصادية، واجتماعية وسياسية (بيركاردت، ولوغراند، 

بحث عن الحلول من خلال أشكال جديدة للتنظيمات ). وقد جرى باضطراد ال١٩٩٩، بيرنيه ١٩٩٩وبَييكود 

السياسية. وحظيت بالتأييد الطريقة الثالثة المعروفة، وهي طريقة لا تعوِّل على الدولة أو القطاع الخاص وحده، 

بل هي شكل جديد من شركة تشمل أيضاً منظمات غير حكومية وجماعات أخرى قاعدتها المجتمع المحلي في 

الفعالة. وقد انعكست هذه الأفكار في برنامج هابيتات حيث يتحدث عن استراتيجية ممكِّنة  شكل جديد للمواطنة

). ويرسل البحث الاجتماعي ١٩٩٦تقوم على مبادئ الشركة والمشاركة (مركز الأمم المتحدة للعمران البشري 

  دتها السوق.بعض التحذيرات حول إمكانيات هذه المشاركات ضمن عالم مكوَّن حول توليد الثروة قاع

  

  أنماط الإقصاء الاجتماعي

نركز في هذا المقطع على خمسة مظاهر للإقصاء الاجتماعي المديني، التي جذبت الاهتمام، هي: الفصل/ 

  العزل الاجتمـاعي المكانـي، والفقر، والتشرد، والجريمة وتجديد

  وتحديث قلب المدينة.

  

  الفصل/ العزل الاجتماعي المكاني
اط الاجتماعية الفضائية عبر المدينة مركزياً بالنسبة للتحليل المديني منذ العمل المبكر كان تحليل الأنم

لمدرسة شيكاغو وصولاً إلى العمل الأكثر حداثة الذي ارتبط بأولئك الذين يعملون في إطار الإدارة، والاقتصاد 

رد وفصل المناطق الأكثر ثراء السياسي ووجهات النظر ما بعد الحديثة. إن الطبيعة المتفاوتة لتوزيع الموا

والأكثر فقراً، موضوع شائع في هذا التحليل، وكذلك أيضاً خلق مناطق فرعية إثنية ومجتمعات محلية. فالشكل 

مقصاة إلى حد بعيد. وتميل كل مدينة إلى أن يكون لديها نوع  "غيتوية"الأخير، في بعض المدن، هو مناطق 

جغرافية المدينة وتاريخها وثقافتها. واللامساواة المكانية الحاضرة هي، بشكل من نمط فريد للتوزيع يعكس أموراً ك

). وبمرور الزمن، بدلت ١٩٩٩ثابت، انعكاس لممارسات الماضي، السياسية والاقتصادية والاجتماعية (لي 

مدينة المناطق داخل المدن تركيب سكانها والنشاطات التي كانت فيها، وذلك عن طريق تجديد وتحديث قلب ال

بين المناطق وتتم المحافظة  "الحدود"والتجديد المديني. والمظهر المهم للانفصالية المكانية هو كيف تتشكل 

عليها. هنا، يتراوح مدى الإمكانيات الموجودة من الحواجز المادية الفعلية، كجدار برلين الذي قسم المدينة منذ 
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أنظمة التقسيم إلى مناطق مروراً بوجود سمعة منفرة ، إلى الوسائل القانونية ك١٩٨٩حتى عام  ١٩٦١عام 

  تجتذب وتنُفِّر جماعات خاصة من ساكني المدينة.

) ١٩٩٥، ١٩٨٩يمكن تعيين حدود الجوار من خلال استخدام حواجز مادية. هنا، يحظى عمل ماركوس (

ينة قطاعات مميزة، منفصلة . ويعني بهذا مد"المدينة المقسمة إلى أرباع"بالأهمية حيث يصف نيويورك بأنها الـ 

اجتماعياً من خلال نشاط المشتملين والمقصين عن طريق جماعات وممثلين اجتماعيين أقوياء. ويعرِّف خمسة 

أنماط للمنطقة، هي: المدينة المهيمنة المؤلفة من جيوب ذات مساكن مترفة، والمدينة المجددة والمحدَّثة للتجارة 

الضاحيّة ذات مساكن الأسرة الواحدة، ومدينة الشقق السكنية للإيجار والمدينة  المهنيين. والمدينة "اليوبيين"و

 "أسوار"المهجورة التي تُركَت للفقراء والمشردين. أما وقد أسعفته استعارة مشتملين ومقصين، فإنه يصف أيضاً الـ 

تُظهِر الاختلافات بين الأقوياء التي تميز المناطق المختلفة من المدينة. ويرى فيها حدوداً رمزية تفصل المدينة و 

والضعفاء. ويشاهد خمسة أنماط للسور في نيويورك. وهي، أولاً، المتاريس التي شيدها الناس لحماية أنفسهم. 

وتظهر هذه الأسوار على نحو متزايد في العصور الحديثة مع زيادة تفكك العلاقات الاجتماعية، وبالتالي تفكك 

أسيجة الحدائق، وأنوار الأمان وإشارات الإنذار  "متاريس". وينشد الناس الأمن خلف الحياة الاجتماعية المشتركة

وعن طريق الاحتفاظ بكلاب الحراسة. إن الساحات المسورة تفصل بوضوح من هم داخل الأسوار ومن هم 

الحواجز "اً، الخارج الذي ينطوي على خطر ولا موثوقية. ثاني-"هم"و "نحن"خارجها وتخلق في داخلهم إحساساً بـ 

الأسوار "التي تعتبر كسور للتفوق العدواني الذي يميز المدينة المجددة والمحدَّثة. ثالثاً،  "من قضبان مغروزة

التي تحمي المناطق السكنية الأكثر قصرية، فتخلق مناطق تعتبر آمنة لأنها منفصلة عن باقي  "الجصية

تزود ببوابات ومِلاك أمني أو تعتمد على مدخل إلكتروني المدينة. وهذه المناطق، في أقصى تطرفها، يمكن أن 

بواسطة بطاقات بلاستيكية أو تعتمد أكثر على تقييدات رمزية للدخول من خلال رسم الطبيعة ومجموعة إشارات 

تدل على أنك تدخل منطقة خاصة. ويمكن تعزيز الحدود حول المناطق إلى حد أبعد من خلال أنظمة التخطيط، 

  ).١٩٩٧، ليويمس ١٩٩٤ء وممارسات تقسيم المناطق (هيكسلي وقيود البنا

توضح هذه العملية ضاحيتان تم بناؤهما حديثاً في بيرث في أستراليا. فضاحية كليرمونت وضاحية غابة 

سانت جون منطقتان جديدتان للإسكان معزولتين فيزيائياً واجتماعياً، وقد تم بيعهما للقاطنين على قاعدة صورة 

علِم المشترون المستقبليون أنهم سيعرفون من يكون في الضاحية، وتم تشجيع صورة الإقصاء إقصاء. فأُ 

الاجتماعي ضد خلفية المدينة بوصفها مكاناً لا يمكن ضمان الأمن فيه. لكل زقاق، في ضاحية غابة سانت 

. هنا، كان تغيير الصورة جون، جداره الخاص المُحدِّد الذي يعزله، مما يخلق صورة الأمان، والعزلة والمقصورية

مهماً بالنسبة للمطورين لأنهم كانوا يقيمون البناء في موقع مستشفى للأمراض العقلية. وقد استنتج هيليور وماك 

)، في دراستهما لهذه التنمية، أن الصورة التي خُلِقَت تعزز فكرة البيت باعتباره ملاذاً، أي ملجأ ١٩٩٤مانوس (

المقصورية، هناك صورة مماثلة للوصول المقيد إلى التنمية السكنية تعرضها جونسون  من باقي المدينة. ولتعزيز

في دراستها لروكسبورو بارك قرب ملبورن. زعم المطورون هنـا أنهم يخلقون نوعـاً مختلفاً لمنطقة تنمية سكنية 
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). كانت ١٩٩٤نسون ستكون مستديمة إيكولوجياً، ويمكن تحمل كلفتها وتقوم على أساس خلق مجتمع محلي (جو 

  اللغة الطنانـة للتنمية تدور حول

وتنمية حب الاختلاط بالآخرين. ولكن  ٦٠٠٠بناء مجتمع محلي يجب تحقيقه من خلال تصميم لجوار بقوة 

عندما أرادت أسرة ممتدة من الهنود السيخ أن تشتري أرضاً لحساب أخ غائب وتؤسس مركزاً طبياً في أحد بيوتها 

المصمم للخدمة، انكشفت صرامة تحديد المناطق والطبيعة الموصوفة ثقافياً لما يشكل المجتمع  بدلاً من المركز

  ).١٩٩٤المحلي المرغوب (جونسون 

تحصينات تحيط "ماركيوز، أي الأسوار الواقية التي هي عبارة عن  "جدران"يحملنا هذا إلى الجدار الرابع من 

ي انتشر في مناطق الأعمال في وسط المدينة التجاري عندما . وهذا هو برج المكاتب المشترك الذ"بالحصون

هيمنت المصالح المالية، والتأمينية، والعقارية. عملت هذه الأبراج على تظليل الشوارع في معظم المدن العالمية 

 "أسوار السجن"في الشارع وأعلنت سيطرتها على مشهد المدينة. وأخيراً، هناك  "الأماكن العامة"وطغت على 

). يشير هذا التحليل إلى حقيقة أن الأماكن داخل المدينة مقسمة ١٩٩٥، ١٩٩١لتي تحدد الغيتوات (ديفيس ا

  ومفصولة بوضوح على أساس الطبقة، والجنس والإثنية وأنها تعكس علاقات السلطة.

ظهـرت أولاً  إن عمليات التنمية السكنية المحجوزة، المزودة بـأجهزة أمـان للسـيطرة علـى الـدخول والخـروج، التـي

في أجزاء من الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، تنتشـر اليـوم إلـى بلـدان أخـرى بسـبب الخـوف الـذي يشـعر بـه الكثيـرون 

فــي المجتمــع المحلــي مــن الجريمــة والعنــف ضــد النــاس والممتلكــات. وقــد ارتفعــت معــدلات الجريمــة، وخصوصــاً 

ع الكثيـرين إلـى الأجهـزة الأمنيـة المخصخصـة المـزودة الاعتداءات على الممتلكات، وهبط معدل الاستقرار ممـا دفـ

بأنظمـــة إنـــذار، كحـــل ضـــد الجريمـــة. وأكثـــر هـــذه الأشـــكال صـــرامة هـــو المجتمـــع المحلـــي المحجـــوز. ولكـــن هـــذه 

المجتمعات المحلية لا تعمل فقط على تنظيم الأمن، ولكن أيضاً تمتلـك أجهـزة متطـورة جـداً للمراقبـة الداخليـة التـي 

. وكثيـــراً مــا تــرتبط هــذه المقـــاييس  "المعياريــة"القــاطنين يحــافظون علـــى مجموعــة مــن المقــاييس تضــمن أن جميــع 

). وهنـاك ١٩٩٧، بلاكلـي وسـنيدر ١٩٩٣بتنظيمات الفضاء ومجال النشـاطات الاجتماعيـة المسـموح بهـا (نـوكس 

والأمـــن  شــكل إضـــافي مختلــف، يعكـــس شـــيخوخة المجتمعــات الغربيـــة وزيــادة الخـــوف بخصـــوص أمــن الممتلكـــات

بالنســـبة لجماعـــة ديموغرافيـــة  "محجـــوزة". وهـــذه القـــرى، فـــي الواقـــع، مجتمعـــات "قريـــة المتقاعـــدين"الشخصـــي، هـــو 

  خاصة وتخلق عاملاً إضافياً في الطريقة التي يصبح فيها المكان معزولاً.

نـة الداخليـة بـين يُظهِر تحليل ساو باولو الحديثة كيـف خلـق التجديـد السـكني تمييـزات اجتماعيـة حـادة فـي المدي

الفقراء والأغنياء، مما أدى إلى ضرورة زيادة مستويات الأمن حول المناطق المسورة التي يشـغلها الأغنيـاء (انظـر 

  ). ١-٧الإطار 

وهنــاك طريقــة إضــافية يمكــن فيهــا تمييــز الحــدود، وتكــون مــن خــلال نشــاطات العصــابات التــي ترســم حــدوداً 

، أي رش دهــان المبــاني والأســيجة "الوســم"، فــي المدينــة الحديثــة، هــو اســتخدام لميادينهــا ومناطقهــا. والمؤشــر لهــذا

). ويمكـن أن ١٩٧٤في إشارة إلى أن المنطقـة هـي جـزء مـن منطقـة أو ميـدان لعصـابة معينـة (لاي وسيبريفسـكي 

مخـدرات، إلـى تنفجر المنافسات والمجادلات في فترات العداء والنزاعات المكشوفة، غالباً حول قضايا كالتعامـل بال
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أن تتوطد من جديد أنماط للتنظيم. والمحافظة على هذه المنـاطق، يمكـن أن تـتم مـن خـلال تواطـؤ السـلطات التـي 

  تفرض القانون لأن وجود ميادين محددة بوضوح للعصابات يمكن أن يساعد على المحافظة على الاستقرار.

  

  

  
  ١-٧الإطار 

  "مسورة"ساوبا ولو، البرازيل: مثال لمدينة 

  

يُظهِر البحث الحديث حول ساو باولو، في البرازيل، كيف أدى تجديد البناء المديني، ودمج المدينة في الاقتصاد 

  العالمي إلى مدينة أُعيد بناؤها حول نشاطات اقتصادية ثلاثية.

  

فـي المنـاطق  وتبدلات أساسية في القوة العاملة. ونتج عن ذلك إعادة توزيع السكان "تراجع التصنيع"وقد سبب هذا 

الداخليــة، ممــا أعــاد الطبقتــين المتوســطة والعليــا إلــى العــيش فــي شــقق ســكنية. وفــي الوقــت نفســه، تــم إجبــار النــاس 

الأكثر فقراً على الخروج من المناطق السكنية على المحيط لأن هذه المناطق أيضاً قد تحسنت. وكانت النتيجة أن 

اً. فــأدى هــذا إلــى المزيــد مــن التنــوع والتفتــت لســكان المدينــة الداخليــة، تجــاور فــي المركــز الأغنيــاء جــداً والفقــراء جــد

وهـذا، بــدوره، أدى إلـى تعميــق الخـوف بــين الأغنيـاء حــول أمـنهم الشخصــي، ممـا أدى أيضــاً إلـى أن تصــبح الشــقق 

لـديرا التي يقطنونها بقعاً مسورة معزولة بحراس أمن خصوصيين مسلحين، وتقنية مراقبة وعمليات سـهر داعمـة (كو 

١٩٩٦.(  

  

وقــد حــدث نمــط آخــر لزيــادة الاســتقطاب بــين الأغنيــاء والفقــراء جــداً فــي مركــز المدينــة فــي ريــو دو جــانيرو كنتيجــة 

  ). ١٩٩٥لتراجع التصنيع ونمو اقتصاد أكثر اعتماداً على الخدمات (ريبريو وإدوارد دو لاغو 

  

نفِّرة تعمل بوضوح على ردع الغرباء من دخول والطريقة الأخيرة لتعيين الحدود تكون من خلال شيوع سمعة م

المنطقة. فكثيراً ما ترتبط هذه المناطق بجماعات إثنية خاصة، كما في جنوب بريسبين ومناطق رِدفيرن في 

سدني بسكانها البدائيين، أو هارلم وبرونكس في نيويورك بسكانهما السود والأمريكيين اللاتينيين. كانت هذه 

إلى الفولكلور المديني المحلي وتستمر طويلاً بعد تبدد أسباب نشوئها، كما أظهرت دراسة  السمعة تدخل أحياناً 

  ).١٩٩٠، ١٩٧٤ديمر لغوربالس، وهي منطقة قديمة سيئة السمعة في غلاسكو (ديمر 
  
  

  الفقر
شات المبكرة لتحليل الفقر المديني تاريخ طويل في الدراسات المدينية وكان واحداً من المسائل الدافعة في النقا

حول حياة المدينة وتأثير سرعة التمدين. وكما رأينا في الفصل الثاني من البحث المبكر لآنجلز، وبوث 

ورونتري، في بريطانيا، فإن الفقر المديني كان دائما يطرح للبحث وعلى جدول الأعمال في النصف الثاني من 

ر بالدخل، والحرفة، والسكنى والازدحام. وكانت القرن التاسع عشر. فعلى سبيل المثال، ربط بحث بوث الفق

أسباب الفقر، إلى حد بعيد، بنائية بقدر ما كانت فردية، ولذلك كانت تحتاج إلى حلول بنائية، وهذه أيضاً، 
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بدورها، كانت تحتاج لتحسينها إلى مستوى من الدخل الذي يؤول إلى من هم أكثر فقراً، ولكن ما مدى هذا 

جدل متواصل حول ما إذا كان يجب أن يوفر الدخل تفريجاً من الفقر المطلق أو النسبي.  الدخل؟ أدى هذا إلى

  فالفقر المطلق كانت يعتبر على أنه المقدرة على البقاء وامتلاك ما يلائم من مأوى، وطعام، وكساء وعمل. 

، ٢تم إعداده لهابيتات ، الذي استنتجناه من التقرير العالمي للأمم المتحدة والذي كان قد ١- ٧يقدم الجدول 

دليلاً للمقياس العالمي لمشكلة الفقر وطبيعتها الباقية. تبدو المشكلة هنا مدينية وريفية وأن معدلها في البلدان 

من السكان المدينيين في  %٢٩، كان ١٩٨٥منه في البلدان المتقدمة. فعلى سبيل المثال، في عام  النامية أعلى

. إن الأعداد الكبيرة من في أمريكا اللاتينية في حالة فقر %٣٢فيها الصين)، وفي أسيا (بما  %٣٤أفريقيا، و

فقراء الريف في كل هذه المناطق هم أيضاً عامل يسبب هجرة مدينية، لأن السكان العاطلين والعاطلين جزئياً 

وأمريكا الشمالية،  ينتقلون في سبيل إيجاد فرص أفضل. ومعدلات الفقر أدنى بكثير في البلدان الغنية في أوروبا

، وفي هذه البلدان نشأ الجدل الأكثر حدة حول مسألة الفقر النسبي إضافة إلى الفقر %٢٢- ١٠حيث تبلغ 

المطلق. ولكن ما يجري التركيز عليه في البلدان النامية هو الفقر المطلق. فعلى سبيل المثال، اكتشف بحث 

تحسين الظروف البيئية الأساسية، كالوصول إلى المياه حديث رعته اليونيسكو حول تنمية المدن والفقر أن 

النظيفة والتخلص المناسب من النفايات، هما المدخلان الرئيسان لتحسين الحياة في المدينة واستئصال الفقر 

  ).٢- ٧(الإطار 

  

  : مدى الفقر المطلق: بلدان مختارة١- ٧الجدول 
  )%نسبة السكان تحت خط الفقر (

  التاريخ  الأمة  ريفيون  ينيونمد  البلد أو المنطقة

  ١٩٨٥  ٤٩  ٥٨  ٢٩  أفريقيا

  ١٩٨٥/٦  ٥٥  ٦٤  ٣٠  بوتسوانا  

  ١٩٨٠/٦  ٢٨  ٢٦  ٣٠  ساحل العاج  

  ١٩٨٤  ٣٣.٨  ٣٣.٧  ٣٤  مصر  

  ١٩٨٩    ٥٧.٧  ٦٣.٨  غامبيا  

  ١٩٨٥  ٥٩.٥      غانا  

  ١٩٨٥    ٣٢  ٢٨  المغرب  

  ١٩٨٠/٩  ٥٥  ٧٠  ٤٠  موزامبيق  

  ١٩٨٠  ٤٩  ٥٠  ٤٥  سوازيلاند  

  ١٩٩٠  ٦.٧  ٥.٧  ٧.٣  تونس  

  ١٩٨٩/٩٠  ٣٢  ٣٣  ٢٥  أوغندا  

  ١٩٩٣  ٨٠    ٤٠  زامبيا  

  ١٩٨٥  ٤٣  ٤٧  ٣٤  آسيا (بما فيها الصين)

  ١٩٨٥/٦    ٧٢.٣  ٥٨.٢  بنغلاديش  

  ١٩٨٨    ٣٨.٧  ٣٧.١  الهند  

  ١٩٨٧  ١٧.٤  ١٦.٤  ٢٠.١  أندونيسيا  

  ١٩٨٤  ٤.٥  ٤.٤  ٤.٦  (جمهورية) كوريا  

  ١٩٨٧  ١٧.٣  ٢٢.٤  ٨.٣  ماليزيا  
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  ١٩٨٤/٥  ٤٢.٦  ٤٣.١  ١٩.٢  نيبال  

  ١٩٨٤/٥    ٣١  ٢٥  باكستان  

  ١٩٨٨  ٤٩.٥  ٥٤.١  ٤٠  الفيليبين  

  ١٩٨٥/٦  ٣٩.٤  ٤٥.٧  ٢٧.٦  سيريلانكا  

  أوروبا

  ١٩٩٠  ١٦      فرنسا  

  ١٩٩٠  ١٠      ألمانيا  

  ١٩٩١  ١٤.٥      هنغاريا  

  ١٩٩٠  ١٩      إيرلندة  

  ١٩٩٠  ١٥      إيطاليا  

  ١٩٨٧  ٢٢.٧      بولندة  

  ١٩٩٠  ١٩      أسبانيا  

  ١٩٩٠  ١٨      المملكة المتحدة  

  ١٩٨٥    ٤٥  ٣٢  أمريكا اللاتينية

  ١٩٨٦  ١٥.٥  ١٩.٧  ١٦.٤  الارجنتين  

  ١٩٨٧  ٤٥.٣  ٦٥.٩  ٣٧.٧  البرازيل  

  ١٩٨٦  ٤١.٦  ٤٤.٥  ٤٠.٢  كولومبيا  

  ١٩٩٠  ٢٣.٤  ٣٢.٧  ١١.٦  كوستاريكا  

  ١٩٩٠      ٦١.٤  السلفادور  

  ١٩٨٩    ٨٥.٤  ٦١.٤  غواتيمالا  

  ١٩٨٠/٦    ٨٠  ٦٥  هاييتي  

  ١٩٩٠    ٨٩.٢  ٧٣.٩  هندوراس  

  ١٩٨٤    ٥٠.٥  ٣٠.٢  المكسيك  

  ١٩٨٦    ٥١.٩  ٢٩.٧  بنما  

  ١٩٨٦    ٦٣.٨  ٤٤.٥  بيرو  

  ١٩٨٦    ٢٨.٧  ١٩.٣  أورغواي  

  ١٩٨٦    ٤٢.٢  ٢٤.٨  فنزويلا  

  أمريكا الشمالية

  ١٩٩٠  ١٥      كندا  

  ١٩٩٠  ١٣      الولايات المتحدة  

انيـة الأسـرة، أو دراسـة الـدخل والإنفـاق، كمـا اعتمـدنا علـى مفهـوم خـط الفقـر المطلـق الـذي يـتم التعبيـر عنـه بلغـة النقـد. اعتمدنا في كل هذه التقديرات على ميز 

ء المقارنـات بـين والأرقام لمختلف البلدان غير قابلة بالضرورة للمقارنـة لأن مختلـف الافتراضـات وضـعت لتعيـين خـط الفقـر. (لننتبـه إلـى أنـه يجـب تفـادي إجـرا

  بلدان، لأن معايير مختلفة استخدمت لتعيين خطوط الفقر).هذه ال

  

كان النقاش حول مـا إذا كـان يجـب التركيـز علـى الفقـر المطلـق أو الفقـر النسـبي حقـلاً مختلفـاً عليـه بعمـق مـع 

. فـــالفقر "فكـــرة النســبية"هيمنــة الوضــع المطلـــق أحيانــاً، وفــي أحيـــان أخــرى، كانـــت هنــاك رغبــة أكبـــر لتضــمين الـــ 

ينقــل التعريــف إلــى خــارج ضــرورات الحيــاة بحيــث يتضــمن المــادة والمســاعدات الأخــرى الضــرورية  لحيــاة  النســبي

  تشاركية كاملة. وقد حاول تاونسند، وهو واحد من الكتَّاب الأكثر تأثيراً في هذا النقاش، أن يثبت مايلي:
  

  
  ٢- ٧الإطار 
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  الفقر وتنمية المدن

  

فقــر برعايــة اليونيســكو علــى مجموعــة مــن الأمــاكن المدينيــة فــي البلــدان ركــز بحــث حــول تنميــة المــدن واستئصــال ال

  النامية. ومن بينها اثنان:

  

 ١٥٠٠٠٠ماليكا، جوار ضمن بقعة حضرية في دكار، يقدر عدد سكانها بـ -يومبول •

 جالوسي، جوار في ضواحي بورتوبرنس •

  

والوصــول  مــن خــلال مجـارير التصــريفيـة كـان يجــري، فــي كلتـا الحــالتين، تصــميم المشـاريع لتحســين الأحــوال البيئ

إلــى ميــاه الشــرب النظيفــة. ولتحســين القاعــدة الماديــة للنــاس، كانــت المشــاريع أيضــاً تهــتم بتشــجيع النشــاط المولِّــد 

الحرمان، التي تتضـمن نقـص المهـارات والعمـل، والمشـكلات الصـحية التـي  دورةللدخل. وينشأ وجود الفقر هنا من 

  ة حيث تحتل أعداد كبيرة من الناس ملاجئ غير ملائمة.تنشأ من أحوال المعيش

  

فــي مرحلتــه الأولــى، كــان مشــروع جالوســي يجــب أن يباشــر العمــل بتحســين البيئــة الإنشــائية مــن خــلال سلســلة مــن 

  المشاريع العملية التي:

  

 عابر المشاة؛ ومحسنت شبكة الطرق و  •

 أنشأت جداراً مُحتَجِزاً، و •

 الجوار إلى قسمين، وجسراً للمشاة فوق واد يقسم  •

 ملعباً لكرة القدم لتشجيع الاستجمام؛ و •

 أدخلت تنوير الشوارع، و •

 لوازم الشوارع من صنع حرفيين محليين وتوفير  •

 أبدعت لوحات جدارية بواسطة فنان محلي. •

  

يض ومن خلال التزام الناس المحليين بمنظمات المجتمع المحلي،  تـم تشـجيع روح المشـاركة، ممـا أدى إلـى تفـو 

  أكبر لأعضاء هذا المجتمع.

هو أن استئصال الفقر عملية متعددة الأبعاد، لأن  "مشاريع استئصال الفقر"إن ما تُظهِره هذه المشاريع وغيرها من 

  الفقر يرتبط بمدى كامل من المشكلات المشتركة، المؤسسية والبيئية. 

  

  

  
عنـدما تنقصـهم وسـائل الحصـول  علـى أنـواع الغـذاء، والمشـاركة  يمكن القول إن الأفراد، والعائلات والجماعات في حالة فقـر

فــي النشــاطات وأحــوال المعيشــة ووســائل الراحــة التــي تكــون مألوفــة، أو علــى الأقــل، تلــك التــي تلقــى تشــجيعاً واستحســاناً فــي 

العــاديون والعــائلات المجتمــع الــذي ينتمــون إليــه. وتكــون مــواردهم أدنــى، إلــى حــد خطيــر، مــن المــوارد التــي يســتحقها الأفــراد 

  ).٣٢: ١٩٧٩لأنهم، في الواقع، مقصون من أنماط الحياة العادية، والعادات والنشاطات (تاونسند 

  

لم تسلك المناقشة سبيلاً متماثلاً في كل البلدان، وتم ربطها بدراسات أوسع لطبيعة دولة الرفاهية والتدابير العامـة. 

 "المطلــق"لقــرن الماضــي، حــدث فــي الكثيــر مــن البلــدان انبعــاث للوضــع وفــي أواخــر الثمانينيــات والتســعينيات مــن ا

علــى اعتبــاره جــزءاً مــن تغييــر دول الرفاهيــة والرغبــة فــي تحويــل النــاس مــن الاعتمــاد علــى مزايــا الدولــة. وقــد تركــز 
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الكثيــر مــن البحــث المــديني حــول الفقــر علــى تعريــف الخــط القاعــدي للفقــر، ممــا أدى إلــى البحــث عــن مؤشــرات 

للفقـر، اعتمـدت علـى عوامـل مثـل الكلفـة الأدنـى للغـذاء الضـروري لبقـاء  "موضوعية"ثوقة وعما يسمى بقياسات مو 

وغيـر المسـتحق،  "المسـتحق"الفرد أو العائلة. ولهذا، عادت إلـى الظهـور مـن جديـد فـي هـذا النقـاش مفـاهيم الفقيـر 

عتمــاد علــى الرعايــة وتحويــل النــاس عــن عنــدما راحــت حكومــات الليبراليــة الجديــدة تســعى إلــى خفــض مســتوى الا

  المزايا رجوعاً إلى القوة العاملة.

وكجزء من هـذا التحـول، كـان هنـاك ميـل إلـى عـزو أسـباب الفقـر إلـى الإخفاقـات الفرديـة أكثـر منـه إلـى العجـز 

لمقــام البنــائي كــنقص الأعمــال الــذي تكــوَّن فــي الاقتصــاد. أمــا وقــد أعيــد تعريــف الفقــر فــي المدينــة بوصــفه، فــي ا

الأول، فشلاً فردياً، فإنـه أصـبح ممكنـاً النظـر إلـى حلـول تعتمـد علـى إعـادة تأهيـل الفقيـر والهامشـي لكـي يسـتطيعا 

الــدخول مــن جديــد إلــى الاتجــاه الســائد للحيــاة فــي المدينــة. إن العــودة إلــى تمييــز المســتحق وغيــر المســتحق تســمح 

لفقـراء بسـمة الكسـل والتراخـي وأنهـم هـم مبـدعو ظـروفهم غيـر بالعودة إلى النقاش الأخلاقي الذي يسـم الكثيـر مـن ا

المؤاتيــة. وقــد ظهــر نمــو الفقــر المــديني فــي ثمانينيــات وتســعينيات القــرن الماضــي، علــى نحــو أكثــر وضــوحاً، مــع 

  زيادة أعداد المشردين في المدن الرئيسة في كلا العالمين: المتقدم والنامي.

  

  التشرد
الكثير من جوانبه، حذو النقاش حول الفقر وتميز بالاهتمامات نفسها لتعيين من حذا النقاش حول التشرد، في 

. وكــان هــؤلاء عــادة يعتبــرون مشــردين دون قصــد، أي دون خطــأ مــن جــانبهم. ومــن ناحيــة "يســتحقون المســاعدة"

السوسـيولوجية  ثانية، نرى التأثير القوي للتعليل الفرداني لظهور التشرد وتفضيل النظريـات النفسـية علـى النظريـات

لتعليل أعداد المشردين. ومسألة التعريف أيضاً برزت كثيـراً فـي المناقشـات مـع الانتقـال مـن التعريـف المطلـق إلـى 

مفهــوم مُتَّصِــلِ الحاجــة إلــى المســكن الــذي يمتــد مــن وضــع لا يملــك النــاس فيــه ســقفاً فــوق رؤوســهم ويعيشــون فــي 

فة وانتهاء بأولئك الذين يعيشون فـي مسـاكن مزدحمـة وغيـر آمنـة أو ساكني أرص "نائمين مضطربين"الشارع    كـ 

، ١٩٨٦ولا يمتلكون ضمانة ثابتة وحيث تفشل وسائل الراحة غالباً في تلبية أدنى المعايير (واطسـون وأوسـتربيري 

). ويشمل هذا من يشغلون بيوتـاً بصـورة غيـر قانونيـة وأولئـك الـذين يعيشـون فـي نـوع مـن الأكـوخ ١٩٩٢سومرفيل 

والمنازل غير القانونية على أرض مهجورة داخل المدينة أو على أطرافهـا أو فيمـا بعـدها. وكثيـراً مـا يكـون وصـول 

هــؤلاء القــاطنين محــدوداً إلــى خــدمات كالميــاه النظيفــة والإجــراءات الملائمــة للمحافظــة علــى الصــحة العامــة. وقــد 

فـــي دراســـته لثلاثـــة بلـــدان (كنـــدا، وبريطانيـــا، ) ١٩٩٦احتـــدم الجـــدل حـــول عـــدد النـــاس المشـــردين. وأظهـــر ديلـــي (

والولايــات المتحــدة) أن هــذه البلــدان الثلاثــة تضــم أعــداداً جوهريــة مــن النــاس المشــردين. وهنــاك معلومــات إضــافية 

) كــل مــن كــوينغلي، ورافائيــل وسمولنســكي مــن مراجعــة حديثــة لبحــث أمريكــي شــمالي وأوروبــي، ٢٠٠٠اســتقاها (

عـدد المشـردين تزايـد فـي ثمانينيـات القـرن الماضـي ، ووضـعت مختلـف التقـديرات المتعلقـة تشير إلـى أن الاهتمـام ب

بحجــم المشــكلة. ففــي تســعينيات القــرن الماضــي، اقترحــت الفيدراليــة الأوروبيــة للمنظمــات الوطنيــة التــي تعمــل مــع 

لجماعـات الاستشـارية المشردين رقماً يصل إلى خمسة ملايين مشرد في أوروبا، وفي حدود الوقت نفسـه، أعلنـت ا
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). وتميــل أرقــام ١٩٩٦، ديلــي ١٩٩٢فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة رقمــاً يصــل إلــى ثلاثــة ملايــين مشــرد (مــاثيو 

الوكالــة العامــة إلــى أن تكــون أكثــر اعتــدالاً، حيــث قــدرت الــوزارة الاتحاديــة للإســكان والتنميــة المدينيــة فــي الولايــات 

). وهـذه الأرقـام أعلـى بصـورة ١٩٩٦(ديلـي  ٦٠٠٠٠٠-٥٠٠٠٠٠يات بحـدود المتحدة عدد المشردين في التسعين

  ).١٩٩٦جوهرية في البلدان الأقل تقدماً (مركز الأمم المتحدة للعمران البشري 

ـــين مشـــكلة خاصـــة وقضـــايا عامـــة (مـــيلس  ـــز ب ـــه بلغـــة التميي ـــدة لفهـــم التشـــرد هـــي التفكيـــر ب إن الطريقـــة الوحي

النفســـية أكثـــر تأييـــداً للرؤيـــة القائلـــة إن التشـــرد مشـــكلة خاصـــة فـــي حـــين أن ). وبوجـــه عـــام، إن التعلـــيلات ١٩٥٦

) بــين ١٩٨٦التعلــيلات السوســيولوجية أكثــر مــيلاً إلــى اعتبارهــا قضــية عامــة. فعلــى ســبيل المثــال، ميــز هــوش (

ولـذلك،  الموقف الليبرالي، الذي ينظر إلى المشردين باعتبارهم مرضى وضحايا للأنظمة الاجتماعية والاقتصادية،

فهــم يحتــاجون إلــى مســاعدة لإعــادة تــأهيلهم لكــي يســتطيعوا التغلــب علــى إقصــائهم الــراهن. ويقتــرح هــذا اســتجابة 

سياســية تعتمــد علــى بــرامج لإعــادة التعلــيم، والتــدريب، والتوجيــه النفســي وأشــكال أخــرى مــن المســاعدة الاجتماعيــة 

ار المشـــردين كمنحـــرفين وتـــائهين يجـــب احتـــواؤهم الفرديـــة. ومـــن جهـــة أخـــرى، يميـــل الموقـــف المحـــافظ إلـــى اعتبـــ

وضــبطهم. هــذه الرؤيــة حفــزت نمــو الملاجــئ فــي إدارة ريغــن فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي لإبعــاد المشــردين عــن 

الشوارع. كان اهتمام هذه الاستراتيجية قليلاً بأسباب التشرد وإعادة تأهيـل المشـردين واهتمـت أكثـر بـاحتوائهم. هـذا 

فضـلته المـدن عنـدما واجهـت حـوادث صـاخبة أو حاجتهـا إلـى رسـم صـورة إيجابيـة. وهكـذا، تـم فـي  هو الحل الذي

مشـرد مـن الشـوارع وحـذت سـدني حـذو الاسـتراتيجية  ١٠٠٠٠، إبعاد ١٩٩٦أتلانتا، اثناء الألعاب الأولومبية عام 

أوكلانــد بــإجلاء المشــردين ). وبالمثــل، قامــت ١٩٩٩(ســيرل وباونـدز  ٢٠٠٠نفسـها أثنــاء الألعــاب الأولومبيــة عــام 

، أثنـاء انعقـاد مـؤتمر التعـاون الاقتصـادي الآسـيوي للمحـيط الهنـدي، ١٩٩٩من المتنزه المركزي فـي المدينـة، عـام 

عندما كان قادة الدول يجتمعون هناك. إن استراتيجيات الاشتمال والتثبيط، كتعديل المقاعد فـي المتنـزه لمنـع النـوم 

نزهـات عشـوائياً لمنـع احتلالهـا، لـم تعـالج السـبب بـل عملـت فقـط علـى تقلـيص الوجـود وأجهزة الرش التي ترش المت

  ).١٩٩٥الفيزيائي (ديفيس 

أدت هيمنة التعليلات المطلعة نفسياً، في تسعينيات القرن الماضي، إلى الانتشار الواسع لافتراض أن المـرض 

ان يُستشهَد بتراجع مؤسساتية الرعاية للمصـابين العقلي هو عامل رئيس يساهم في مستوى التشرد. هنا، كثيراً ما ك

بمرض عقلي والانتقـال إلـى رعايـة تعتمـد علـى المجتمـع المحلـي علـى اعتبارهـا عوامـل مهمـة. وقـد درس كـويغلي، 

) فرضـية تراجـع المؤسسـاتية ورأوا أن هـذه لا يمكـن أن تكـون قـوة دافعـة للتشـرد فـي ٢٠٠٠ورافائيل وسمولينسـكي (

الأمريكيــة. وإضــافة إلــى ذلــك، أوحــى بحــثهم بــأن مــا لا يقــل عــن نصــف مــن كــانوا خــارج الرعايــة  الولايــات المتحــدة

المؤسساتية من نظام الصحة العقلية أعيدوا إلى الرعاية المؤسساتية في نظام العدالـة الجنائيـة، ممـا اسـتبعدهم مـن 

ن يمكن عزو تشرد الثلث إلى تراجع مشرد في الثمانينيات، كا ١٠٠٠٠٠إمكانية التشرد. وأشاروا إلى أنه من بين 

المؤسساتية. وقد عزي تشرد الأكثرية إلى انخفاض الدخل وعدم وجود سكن يمكن تحمل كلفتـه. ومـن الواضـح أنـه 

حيثما كانت تتراجع المؤسساتية دون توفير مساعدة كافية أو وسـائل راحـة وشـيكة علـى مسـتوى المجتمـع المحلـي، 

  كن أن يفاقم مستويات التشرد.كان ضغط السكن محتملاً وهذا يم



١٣٦  

ولم تتم دراسة الحجة العكسية بشمولية، أي ما إذا كان التشرد ينشأ مـن الحرمـان مـن الـدخل، أو يسـبب مرضـا 

عقليـــاً أو يســـهم فيـــه. عـــلاوة علـــى ذلـــك، إن خطـــاب الطـــب العقلـــي صـــامت تقريبـــاً حـــول تـــأثير البيئـــة الاقتصـــادية 

وكما رأينا في فصول أخرى، فإن التغيـرات الواسـعة فـي اقتصـاديات مختلـف والاجتماعية التي يحدث فيها التشرد. 

البلدان في ظل التغيير، والتدابير العالمية، التي خلقـت رابحـين وخاسـرين فـي سـوق العمـل، أدت إلـى إعـادة توزيـع 

عون الــدخل، وهــو توزيــع حــابى مــن هــم أكثــر غنــى، وإلــى خلــق جماعــات جديــدة مــن فقــراء المــدن الــذين لا يســتطي

تحمـــل أعبـــاء وســـائل الراحـــة، وبالتـــالي تضـــخمت فئـــات المشـــردين. لـــم يكـــن تـــأثير هـــذه التغيـــرات متســـاوياً بـــين 

الجماعات الاجتماعية كافة، وخصوصاً أولئك الذين كانوا مكشـوفين للخطـر، بمـن فـيهم الآبـاء الوحيـدون، والنسـاء 

والمســنون والعمــال الضــعفاء وأســرهم حيــث اختفــت والأطفــال المعنتــون، والشــباب الــذين تســاء معــاملتهم، والعجــزة، 

الأعمال. هناك، على الأقل، بعض المشردين بسبب التغيرات البنائية التي كانت سيطرتهم عليهـا ضـئيلة، أو أنهـا 

لـــم تكـــن موجـــودة، أكثـــر مـــنهم بســـبب العجـــز الشخصـــي الفـــردي أو المـــرض. وهـــذا يشـــير إلـــى أن طريقـــة معالجـــة 

سياســات لزيــادة فــرص العمــل، أو تــأمين مزايــا إضــافية لأصــحاب الــدخل المــنخفض أو المشــكلة تكــون مــن خــلال ال

  البحث عن طرق لتجديد سوق العمل وتوفير أعمال بأجور أفضل.

ــرِدّ، فــي تحليــل مهــم لأصــوات المشــردين ( )، رؤيــة قيِّمــة ١٩٨٨فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي، قــدم كولهــان وفْ

ظهِر بحثهما أهمية العوامل البنائية والطريقة التي يمكـن أن يقعـا فيهـا فـي شـرك للعملية التي يتشرد فيها الناس. ويُ 

  التشرد على أنه: "صوتان من الشارع"وضع التشرد. وفي دراستهما، يصف 

  
حالــة تدرجيــة ... يقضــي المــرء فتــرة مــا مــع الأصــدقاء، وبســرعة كبيــرة جــداً فــي الواقــع، بســرعة كبيــرة يمكــن أن يحــل الإرهــاق. 

صبح العملية بطيئة، وطوال الوقت، كان المال يبتعد عني. كنت أنفق دون دخـل. أبحـث عـن عمـل ومقـابلات عمـل، وهكذا ت

  ).١٩٨٨:١٧٧وطعام، وأحاول المحافظة على ملابسي (كولهان وفْريد 

  

يتحــدث الصــوت الأول عــن الانجــراف التــدريجي إلــى التشــرد الــذي كــان مــن الصــعب جــداً وقفــه، لأن كــل مرحلــة 

  للعمل والفرصة. "الطبيعي"بعده أكثر عن إمكانية العودة إلى الارتباط بالعالم كانت ت

  

، علــى الــرغم مــن ذلــك بــدأت أنــام فــي أفلســت تجــارتي وانهــارت حيــاتي بالكامــل. أظــن أنــه لــم يكــن هنــاك مجــال للشــك

، لـم أكـن أعتبـر السيارة، وكنت، في الليالي الشديدة البرد، أمكث في ملجأ الشارع الثالث في مدينـة نيويـورك

كنـت دون لبـاس، دون -نفسي مشرداً قبل أن تُخرَّب السيارة، وقبل أن تسرق ملابسي، وعندها أفلسـت تمامـاً 

انتهيــت إلــى جنــاح الأمــراض العقليــة (كولهــان وفْريــد -أصــبحت عاريــاً تمامــاً فــي العــالم-أيــة ممتلكــات ماديــة

١٧٧: ١٩٨٨.(  

  

ى دورة الحرمــان، التــي بــدأت عنــد انهيــار المشــروع وبــدأت القــدرة علــى ويلفــت الصــوت الثــاني الانتبــاه مــن جديــد إلــ

البقاء تتـدهور فـي مدينـة أمريكيـة. وراحـت تـزداد شـيئاً فشـيئاً صـعوبة إيجـاد المـال، والملجـأ الآمـن، واللبـاس والقـدرة 



١٣٧  

امـة والمعالجـة على البحث عن عمل والحصول عليه والبداية الجديدة، ممـا يـؤدي أخيـرا، فـي هـذا الحالـة، إلـى الإق

، حملـت ١٩٩٨في مستشفى الأفراد. وقد صًوِّر المثال الأخيـر فـي جريـدة محليـة فـي أوتيـاروا/ نيوزيلنـد. ففـي عـام 

إدارة موتويكـا ". وتابعت القصة تشرح أن "المساعدة تتنكر لرجل مشرد"جريدة نلسون، إفننغ بوست، العنوان التالي 

. ومـن الواضـح، أن "أي نوع من المساعدة لمشرد جـائع لأنـه دون عنـوانبرانش للرفاهية الاجتماعية رفضت تقديم 

ــم يكــن شخصــاً "الإنســان، فــي أواخــر تســعينيات القــرن الماضــي،  مــن وجهــة نظــر طبقــة المــوظفين فــي مجتمــع  "ل

فـــي ســـبيل العـــودة إلـــى الانـــدماج فـــي  "المقصـــون"أوتياروا/نيوزيلنـــد. ويبـــيِّن هـــذا الصـــعوبات التـــي كـــان يواجههـــا 

  مع.المجت

إن هــذه الأمثلــة الثلاثــة تطــرح ســؤالاً حــول مــا إذا كــان التشــرد مســألة فرديــة أو مســألة تعكــس أحــوالاً اجتماعيــة 

أوسع. هل الافتقار إلى مسـكن آمـن ومناسـب بكلفـة يمكـن تحملهـا هـو واحـد مـن الأسـباب الأساسـية للمشـكلة؟ فـي 

بنــى فيهــا الأرض المدينيــة وأســواق الإســكان إلــى ســد الكثيــر مــن البلــدان الناميــة والمتقدمــة، تســهم الطريقــة التــي ت

حاجة الإسكان وكلفته. وفـي معظـم الحـالات، لا تحظـى حاجـات النـاس الأشـد فقـراً بأولويـة عاليـة وكثيـراً مـا يكـون 

. هنـــا يُـــدرَس اســـتبدال مســـاكن أصـــحاب الـــدخل "دع التـــأثيرات ترشـــح تـــدريجياً "التعويـــل علـــى اســـتراتيجيات مثـــل 

ي لتوفير المساكن للفقراء وأولئك الذين يدخلون السوق لأول مرة. وعلى الرغم من ندرة العمل، وفقـاً المتوسط والعال

لهــذه النمــاذج وبســبب أنمــاط الملكيــة واحتكــار الخبــرات، فــإن الأســواق يمكــن أن تفشــل فــي تســليم مســكن مــنخفض 

نيــات وتســعينيات القــرن الماضــي الكلفــة. عندئــذٍ، يصــبح تــدخل الحكومــة ومــا تقدمــه حاســمين. هنــا، تميــزت ثماني

بمناقشات حول أهمية التدخل بمختلف أشكاله، وخصوصاً تدخل ما تقدمه الحكومة، كالمساكن التي تبنيهـا الدولـة 

مقارنـــة بالإعانـــات الماليـــة الاســـتهلاكية، مـــن قبـــل ضـــامني الإســـكان والإعانـــات الثانويـــة للطلـــب لزيـــادة الخيـــارات 

هامشـــيتهم وبالتـــالي، تحســـين الدرجـــة التـــي يســـتطيعون معهـــا المنافســـة فـــي ســـوق المتاحـــة أمـــام الفقـــراء وتقلـــيص 

  ).٢٠٠٠، ييتس ١٩٩٨الإسكان الأوسع (ييتس و وايتهيد 

وهنــاك جانــب إضــافي لهــذا النقــاش هــو ذاك الــذي دار حــول حقــوق الإســكان ومســألة النطــاق الــذي يجــب علــى 

طنيها. وكان النقاش سمة مركزية في مـؤتمر الأمـم المتحـدة الحكومة فيه أن تشرِّع الحق القانوني في الإسكان لموا

. وفي النهاية، قصَّر إعلان هابيتات في مساندة الحق القانوني فـي ٢حول العمران البشري، هابيتات  ١٩٩٦لعام 

حول حقوق الإنسان الذي يتضـمن إشـارة إلـى السـكنى  ١٩٤٨مأوى يؤيد إعادة صياغة إعلان الأمم المتحدة لعام 

على أن المسكن حق إنسـاني. إن مـا تركـه هـذا مفتوحـاً هـو، بـالطبع، كيـف سـتتم تلبيـة تلـك الحاجـة. يـنص  ويؤكد

، اعتبـر ١٩٤٨منذ تم تبني إعلان الأمم المتحـدة لحقـوق الإنسـان عـام "من برنامج هابيتات على أنه  ٤٤المقطع 

ز الأمـم المتحـدة للعمـران البشـري). (مركـ "الحق في مسكن مناسب مكوناً مهماً للحق فـي مسـتوى مناسـب للمعيشـة

في ذلك المؤتمر، لم يتم الاتفاق حول كيف يمكن عملياً توفير الإسـكان المناسـب للجميـع. إن واحـداً مـن التـوترات 

التي تنشأ في البلدان التي تشهد سرعة في التمدين، هو ذاك المرتبط بالهجرة وما إذا كـان يجـب فـرض قيـود علـى 

ق الريفية إلى المدن. فالهجرة السريعة من الريف إلى المدينـة تنُـتِج جماعـات مـن القـاطنين حركة الناس من المناط
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بوضع اليد وأناساً مشردين يتمتعون بقليل من الحقوق في المدن التي هاجروا إليها. وينتهي الكثيرون إلى نوع مـن 

  ). ٣-٧الظروف كظروف السيد شن في ناجينغ (الإطار 

صـــيغة قانونيـــة لحـــق الســـكنى. وأحـــد الأمثلـــة هـــي المملكـــة المتحـــدة التـــي ســـنت، عـــام ولكـــن هنـــاك بلـــدان وضـــعا 

إذا لــم يكــن "، قــانون الأشــخاص المشــردين الــذي فــرض علــى الحكومــة المحليــة أن تــؤوي بعــض المشــردين ١٩٧٧

 ). وقـد ركـز القـانون علـى التشـرد٢٠٠٠(وايتهيـد  "هناك مأوى ... يستطيع ذلك الشخص أن يشـغله بشـكل معقـول

غير المتعمد فـي منـاطق السـلطة المحليـة. وقـد جوبهـت هـذه السياسـة، فـي ظـل حكومـة المحـافظين فـي ثمانينيـات 

القرن الماضي، بمعارضـة سياسـة حـق الشـراء، لأن هـذه كانـت تشـجع بيـع أسـهم الإسـكان العـام كجـزء مـن سياسـة 

ن أن يشــتروا بيــوتهم الحكوميــة بأســعار مارغريــت تاتشــر فــي الرأســمالية الشــعبية. فكــان يمكــن للمســتأجرين المســتقري

). وبسـبب انخفـاض أسـهم المسـاكن التـي تملكهـا الحكومـة، ١٩٨٨محسومة إلـى حـد مغـر (انظـر مـوري وفورِسْـت 

تقوضــت قــدرة الحكومــة المحليــة علــى الوفــاء بالتزامهــا وتــوفير حلــول طويلــة الأمــد للمشــردين فــي منطقتهــا، ونتيجــة 

ل للكثير من المشردين في الفنادق المحلية الخاصة والنُّزُل. عملت هذه السياسـة لذلك، تم توفير مأوى قصير الأج

أولياً على حل مشكلة الأشخاص الـذين لـيس لهـم أي مـأوى ولكـن فشـلت فـي معالجـة المشـكلة الطويلـة الأمـد لعـدم 

  القدرة على توفير مسكن رخيص الأجر، وخصوصاً في المدن الأكبر.

رن الماضــي لأغــراض سياســية، تقســيم المشــردين فــي المملكــة المتحــدة إلــى ثــلاث تــم، فــي أواخــر تســعينيات القــ

مجموعــات: أشــخاص يحتــاجون إلــى مــأوى وقــد أُعطــوا الأولويــة، وأشــخاص لــم تتحمــل الحكومــة مســؤوليتهم، وهــم 

أشـــخاص وأزواج عـــازبون غيـــر معرضـــين للخطـــر (مشـــردون باختيـــارهم) وأشـــخاص بـــلا مـــأوى. وهـــذه المجموعـــة 

يضــاً تضــم الــذين تعرضــوا للعنــف فــي العلاقــات، وإدمــان المخــدرات والكحــول والاعتــداء الجنســي، ونقــص الأخيــرة أ

مؤسســات الصــحة العقليــة، وأولاد الشــوارع. وفــي أواخــر تســعينيات القــرن الماضــي، قُــدِّر عــدد الأشــخاص فــي هــذه 

خص نـائمين فـي العـراء شـ ١٦٠٠شخصـاً، كنـت تجـد مـنهم فـي أيـة ليلـة حـوالي  ٤٩٤٠٠٠المجموعات الثلاث بــ 

  ).٢٠٠٠(وايتهيد 

والجــدل حــول الحــق القــانوني أيضــاً يــرتبط بالنقــاش المبكــر حــول المشــرد المســتحق وغيــر المســتحق وفــي أيــة 

  مجموعة تقيِّمه الخزينة الحكومية.

  

  الجريمة
ي المقــام أن الجريمــة هــي، فــ ٢-٧الجريمــة المدينيــة وجــه آخــر يــرتبط بالإقصــاء الاجتمــاعي. ويُظهِــر الجــدول 

لَت أعلــى معــدلات  ١٠٠٠٠٠الأول، حقيقــة الحيــاة فــي مــدن العــالم التــي يزيــد عــدد ســكانها علــى  نســمة. وقــد سُــجِّ

  ) وأمريكا الجنوبية%٧٦الجريمة في أفريقيا (
 

  ٣- ٧الإطار 
  ناجينغ، الصين: التشرد المديني
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القنبلــة "عنـوان  ، قصـة تحــت٢٠٠١نشـرت جريـدة ســاوث شـاينا مورننــغ بوسـت، فــي شـهر نيسـان عــام 

، تدور حول السيد شن، وهو قاطن بوضع اليد فـي ثكنـة سـابقة للجـيش فـي "الموقوتة للفقر في الصين

مليــون نســمة فــي المنطقــة الاقتصــادية الحديثــة فــي الصــين. كانــت  ٢.٨نــاجينغ، وهــي مدينــة يقطنهــا 

سـاواة. وكـان السـيد شـن المدينة في حينه تجتاز فترة انتعاش اقتصادي سبب زيـادة فـي مسـتويات اللام

واحداً من حوالي مئة مليون من القاطنين الريفيين الذين انتقلوا إلى المدن، غالباً بصورة غيـر قانونيـة. 

  ودون حقوق قانونية في الإسكان والعمل، كانوا قد أصبحوا مشردين مدينيين.

  

لقـرن الماضـي، لأسـباب دارت قصة شن حول أسرة أُرسِلَت بـالقوة إلـى الريـف، فـي أواخـر خمسـينيات ا

-سياسية. وبعد موت والديه، عاد السيد شـن إلـى مدينـة نـاجينغ وحـاول الحصـول علـى حقـوق الإقامـة

فشل في مسعاه، ولهذا عاش خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة في ثكنـة عسـكرية مهجـورة كأنـه لا 

  إنسان على هامش المدينة مع عشرات آخرين، وهم مهاجرون مثله من الريف.

  

كغيره من المهاجرين إلى المدينة، عـاد السـيد شـن إليهـا بسـبب مـزيج مـن العوامـل: عوامـل دفـع (الفقـر 

الريفـــي) وعوامـــل جـــذب (إدراك فـــرص العمـــل فـــي المدينـــة، والمـــال ومزايـــا أســـلوب المعيشـــة). ولكـــن 

ن هنــا الهياكـل المؤسســية لــم تسـمح لــه بحقــوق العمــل أو السـكنى لأنــه اعتبــر مهــاجراً غيـر شــرعي. ومــ

  .  ٢٠٠١نيسان  ١٨لازمته حالة الفقر المديد والتشرد (ساوث شاينا مورننغ بوست، الأربعاء 

     

). وفـــي هـــذه المنـــاطق، تتفـــاوت المعـــدلات أيضـــاً فـــي المـــدن الهامـــة. وتُظهِـــر %٤٤) وأدناهـــا فـــي آســـيا (%٦٨( 

عربـات، وسـطو علـى المنـازل، -لكـاتالمعلومات أن معظم الشكل السائد للجريمة المدينية هو الذي يقع ضد الممت

وسرقة. وكان الميل على مدى العقدين الماضيين ينحو نحو زيادة مستوى الجريمة الأكثر عنفاً ضـد الأفـراد. هنـا، 

، ولكـن هـذا المعـدل يتفـاوت، إلـى حـد بعيـد، عبـر المنـاطق وعبـر المـدن داخـل المنـاطق. %١٩كان المعدل العـام 

وفـي  ٦٠/١٠٠٠٠٠، وفـي ريـو دو جـانيرو ٤٥/١٠٠٠٠٠مـة فـي سـاو بـاولو ، كـان معـدل الجري١٩٩٠ففي عام 

  .٧٠، وفي واشنطن، دي. سي ٨٧كلاي في كولومبيا 

إن زيادة مستويات العنف المـديني تـؤدي إلـى إحسـاس أكبـر بانعـدام الأمـن لـدى الكثيـر مـن السـكان المـدينيين، 

دين العامــة وأنظمــة النقــل المدينيــة، وخصوصــاً أثنــاء ممــا يزيــد مــن اســتخدامهم للمرافــق المحليــة كالمتنزهــات، والميــا

الليـــل. والحـــل الـــذي الـــتُمِس لهـــذه المشـــكلة هـــو زيـــادة المراقبـــة واســـتخدام أجهـــزة الأمـــان التـــي تـــرتبط بالشـــرطة، أو 

شــركات الأمــن الخاصــة أو عمــلاء المراقبــة الآخــرين. ولكــن، فــي العديــد مــن هــذه البلــدان، هنــاك أيضــاً زيــادة فــي 

ذي يمارســه رجــال الشــرطة وتــدني الثقــة بــالأجهزة القضــائية. ففــي ســاوباولو، علــى ســبيل المثــال، قتلــت العنــف الــ

). وهنــاك رد فعــل إضــافي، ١٩٩٦مشــتبه (كولــديرا  ١٠٠٠الشــرطة العســكرية، فــي مطلــع التســعينيات، أكثــر مــن 

  راقبة بالنسبة للمول.تمثل بنقل  النشاط بعيداً عن الأماكن العامة في الشارع إلى بيئة أكثر أمناً وم

  
  من السكان) %: ضحايا الجريمة خلال فترة خمس سنوات (بالـ ٢- ٧الجدول 

مجموع هجوم/جرائم أخرى سرقات  سطوسرقة/إتلاف  المنطقة
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 الجرائم للتماس الشخصي* أخرى عربات

 ٦٠ ١٥ ٢٧ ١٦ ٣٤ أوروبا الغربية

 ٦٥ ٢٠ ٢٥ ٢٤ ٤٣ أمريكا الشمالية

 ٦٨ ٣١ ٣٣ ٢٠ ٢٥ أمريكا الجنوبية

 ٥٦ ١٧ ٢٨ ١٨ ٢٧ أوروبا الشرقية

 ٤٤ ١١ ٢٥ ١٣ ١٢ آسيا

 ٧٦ ٣٣ ٤٢ ٣٨ ٢٤ أفريقيا

 ٦١ ١٩ ٢٩ ٢٠ ٢٩ الإجمالي
  *ملاحظة، تشمل الخنق، والسرقة المتفاقمة، والأذى الجسدي الخطير، والاعتداء الجنسي.

  

دة، اســتخدام الجــري فــي محــلات مــول وفــي ثمانينيــات وتســعينيات القــرن الماضــي، ازداد، فــي الولايــات المتحــ

التسوق أكثر من المتنزهات لأنها أكثر أمناً واطمئناناً للتمرين. والوجه الإضـافي لهـذه الرغبـة فـي الأمـان هـو خلـق 

منـــاطق محصـــنة حيـــث يســـتطيع المقيمـــون المـــدينيون الأكثـــر ثـــراء حمايـــة أنفســـهم مـــن الجريمـــة المدينيـــة (ديفـــيس 

لايات المتحدة، حدثت، في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي زيـادة كبيـرة فـي ). وفي الو ١٩٩٣، نوكس ١٩٩١

التــي تقنــع نفســها بــالخوف مــن الجريمــة والرغبــة فــي العزلــة والأمــن ضــمن أســلوب  "المجتمعــات المحليــة المحجــوزة"

  معيشة دون خوف.

ائية وتفسيرات للمسـتويات الفرديـة. تم أيضاً استنتاج تفسيرات لزيادة مستويات الجريمة المدينية من تفسيرات بن 

فعدم كفاية الدخل، وارتفاع مستويات البطالة، وسوء المسكن، وعدم ضمان التثبيت في العمل، ومحدوديـة الفـرص 

أمــام التقــدم المشــروع، الاجتمــاعي والاقتصــادي ونمــو تجــارة المخــدرات، كلهــا اقترحــت بوصــفها جــزءاً مــن التعليــل. 

مســتوى فشــل الفــرد وفــي فشــل الأســرة والمجتمــع المحلــي والإشــارة إلــى عــدم اســتقرار والــتمس آخــرون التفســير فــي 

  الحياة بالنسبة للكثيرين في المدن حيث تعجز الأسر اللاوظيفية عن رعاية أطفالها وتوجيههم.

  

  تحديث وتجديد قلب المدينة
محليين وأدى إلى الانزيـاح. فقـد بـدأ الميـل لقد أثر نمو المناطق المُحدَّثَة والمُجَدَّدّة داخل المدينة على السكان ال

إلــى وجــود عــدد أكبــر مــن الســكان فــي المدينــة الداخليــة فــي أواخــر ســتينيات ومطلــع ســبعينيات القــرن الماضــي. 

وشــكلت عــودة الحــرفيين مــن الطبقــة المتوســطة إلــى المدينــة الداخليــة ضــغطاً علــى ســوق الملكيــة وأدت إلــى إحيــاء 

، بــدورها، ســعر الســوق وقــادت إلــى مجموعــة أوســع مــن التغيــرات الاجتماعيــة. فعلــى وتجديــد الملكيــة، التــي رفعــت

ســبيل المثــال، إن مســكن الطبقــة العاملــة الســابق المــزود بشــرفة فــي ضــاحية بــادنغتون الداخليــة فــي مدينــة ســدني 

ملــة، أصــبح عصــرياً وجــرى، خــلال ســبعينيات القــرن الماضــي، ضــغط إضــافي للمقيمــين الســابقين مــن الطبقــة العا

). ووقعــت سلســلة مماثلــة مــن الحــوادث فــي ملبــورن ١٩٧٩وارتفعــت قيمــة الأرض وحلَّقــت أســعار الملكيــة (كينــدِغ 

خلال الفترة نفسها في ضاحية المدينة الداخلية في كارلتون. وكانت لندن موقعاً آخر للتغييـر الـذي اجتـذب اهتمـام 

لعبارة، تحديث وتجديد داخل المدينـة، لوصـف هـذا  البحث في آخر الستينيات والسبعينيات، بصياغة روث غلاس



١٤١  

). ومنــذ ســبعينيات القــرن ١٩٩٥وإعــادة التنميــة الاجتمــاعيين والمكــانيين (غــلاس  "التحســين"النمــوذج الخــاص لـــ 

الماضــي، تــم تمييــز الظــاهرة فــي العديــد مــن المــدن الأوروبيــة، والأمريكيــة الشــمالية والأســترالية (ســميث ووليــامز 

م التركيز على عملية الإحياء المادي لسوق الإسكان والتغيرات المرافقة في البناء الاجتمـاعي. فقـد ). وقد ت١٩٨٦

راح المشترون من الطبقة المتوسـطة فـي هـذه المنـاطق يحلـون محـل السـكان الموجـودين مـن الطبقـة العاملـة. وفـي 

ارتبطــت بتغييــر القــوة العاملــة  "داخل المدينــةالتحــديث والتجديــد لــ"الثمانينيــات والتســعينيات، مُيِّــزَت دورة جديــدة مــن 

المدينيـة التـي جلبـت عـدداً أكبـر مـن حرفيـي الخـدمات إلــى المدينـة الداخليـة، ممـا سـبب زيـادة الطلـب علـى المــأوى 

فيها. وكان يتم تأمين هذا عن طريق مزيج من الإنشاء الجديد، وتحويل المباني التجارية السابقة، كما في الأدوار 

المخــازن فــي قريــة غــرينيتش فــي نيويــورك والتحديث/التجديــد للمــأوى الســكني فــي داخــل المدينــة (زوكــين العلويــة و 

). وقد ظهر تأثير المقيمين الأثرياء الجدد على الإيجارات في المنطقـة عنـدما اختـار الـرئيس ١٩٩٠؛ روز ١٩٨٢

ول أحــد المحتجــين عنــد حفلــة . وقــد استشــهد بقــ٢٠٠١بيــل كلينتــون أن يقــيم مكتبــه فــي هــارلم فــي شــهر آب عــام 

(كريستشـيرش بـرس  "لم يعد بإمكان الرجال والنساء السود امتلاك بيوت في هارلم لأن الإيحارات سـترتفع"الافتتاح 

  ).٢٠٠١آب  ١

)، فــي مراجعتــه لهــذه الجولــة الأخيــرة لتجديــد وتحــديث قلــب المدينــة، أنهــا تتــألف مــن أربــع ١٩٩١يــرى وورد (

عـــادة التـــوطين والتجمـــع الاجتمـــاعي الـــذي ســـبب إزاحـــة جماعـــة مـــن المقيمـــين بواســـطة عمليـــات. الأولـــى، كانـــت إ

جماعــة أخــرى مــن مركــز اجتمــاعي أعلــى، ممــا أحــدث أنماطــاً جديــدة مــن العــزل الاجتمــاعي. وكانــت هــذه العمليــة 

ات القــرن مماثلــة لعمليــة الجولــة الأقــدم لتجديــد وتحــديث قلــب المدينــة التــي لاحظناهــا فــي ســتينيات ومطلــع ســبعيني

الماضي. والثانية، هي تحول البيئة المبنية من خلال التجديـد والإنشـاء الـذي يؤكـد علـى السـمات الجماليـة المميـزة 

وظهور أنواع خاصة من الخدمات. ينشأ هذا الجانب من طبيعة السكان المعنيين الـذين يضـمون نسـبة عاليـة مـن 

ميم، والتسويق والصناعات الترويجية. والثالثة، التي تنـتج مـن حرفيي الخدمات الجديدة، مع ارتباط الكثيرين بالتص

هــذه، هــي تجمــع النــاس فيمــا يفتــرض أنــه ثقافــة وأســلوب معيشــة مشــتركين أو، علــى الأقــل، أفضــليات اســتهلاكية 

مشتركة ترتبط بالطبقة. شددت هذه العمليات على أسلوب المعيشة وكانت المكانة ووعي الوضع مع زيـادة الـدخل 

، وهـم "اليـوبيين"زي، غالباً من خلال وجود كاسبين للأجر في العائلات. وسرعان ما سميت هذه العـائلات بــ التميي

، المضــاعفي الــدخل دون أطفــال. وأخيــراً، هنــاك  "الــدنكيين"حرفيــون شــباب يصــعدون الســلم الاجتمــاعي بســرعة و

مـــن أجـــل صـــناعة البنـــاء وتوســـيع الحيـــازة  إعــادة التنظـــيم الاقتصـــادي لقـــيم الملكيـــة التـــي خلقتهـــا الفرصـــة التجاريـــة

الخاصــة للملكيــة المنزليــة التــي تــؤدي إلــى زيــادة مســتوى الاهتمــام بتنميــة داخــل المدينــة والرغبــة فــي الاســتثمار فــي 

عدد من الأشكال الجديدة للمأوى، بما فيها تحويل المكاتـب والمسـتودعات إلـى اسـتعمال سـكني إضـافة إلـى إنشـاء 

  مباني جديدة.

انــب الاهتمــام المتجــدد جــاء النقــاش النظــري فيمــا يخــص  ســبب هــذا الانبعــاث فــي تجديــد وتحــديث قلــب إلــى ج

المدينـــة. وقـــد تركـــز علـــى التوزيـــع المـــألوف للإنتـــاج الاســـتهلاكي. وكانـــت النتيجـــة أن تـــم التركيـــز علـــى المُجـــدِّدين 

فــي المدينــة، وعلــى أنمــاطهم المشــتركة،  المُحَــدِّثين، وهــم الأشــخاص الحقيقيــون الــذين عــادوا إلــى المنــاطق الداخليــة
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الثقافيــة والاســتهلاكية أو علــى العمليــة التــي حــدث بموجبهــا التجديــد والتحــديث. ويــؤدي التوجــه الأخيــر هــذا إلــى 

  تحليل سمات كسوق الأرض ، والمؤسسات المالية، والقائمين على التنمية، والبنائين وسلطات التنظيم المحلية.

لاكية لتجديد وتحديث قلب المدينة نشوء طبقة من الموظفين المهنيين وأسلوباً للمعيشـة تصورت النظرية الاسته

يرتبط بها. وقد صـيغت مـن قبـل العـالم مـا بعـد الصـناعي الحـديث، حيـث تراجـع التصـنيع واسـتبدل بأشـكال جديـدة 

ســـلية. وقـــد أصـــبح مـــن العمـــل، وخصوصـــاً فـــي اقتصـــاد المعلومـــات، والتمويـــل، والعقـــارات، وصـــناعات الثقافـــة والت

الموقــع فــي داخــل المدينــة جــذاباً بالنســبة لهــذه الجماعــات، بســبب زيــادة المطــاعم، والحانــات المقــاهي، والمســارح 

السـكان  "أُجبِـر"والوسائل الأخرى للتسلية. وعندما انتقلت هذه الجماعة من المجددين المحدِّثين إلى داخل المدينة، 

أســعار وإيجــارات البيــوت والأرض. وبالتــالي، شــكلوا مجتمعــاً محليــاً ثانويــاً الموجــودون علــى الخــروج بســبب ارتفــاع 

مميــزاً اجتماعيــاً داخــل منطقــة المدينــة المركزيــة ذا قــدرة اســتهلاكية عاليــة واهتمامــات سياســية مختلفــة وتوجــه إلــى 

سياسـياً. إن اجتـذاب المزيـد  الساكنين السابقين من الطبقة العاملة. وهكذا، اجتازت المنطقة تغيراً مكانيـاً واجتماعيـاً 

مــن المقيمــين مــن هــذا النــوع إلــى داخــل المدينــة شــائع سياســياً مــا دامــت ســلطات المدينــة تقــدم دعمــاً لمعــدل الــدخل 

وتساعد على تحفيز النشاط التجاري في المدينة الداخليـة الضـروري للحيلولـة دون انهيـار المركـز التجـاري وفقدانـه 

  في المعركة من أجل تقديم البيع بالتجزئة والتسلية. لصالح محلات المول الضاحيّة

وفـــي الجولـــة الأخيـــرة لتجديـــد وتحـــديث قلـــب المدينـــة، كانـــت النســـاء أيضـــاً جماعـــة أكثـــر أهميـــة بحكـــم حقهـــن 

الشخصـــي وعلـــى اعتبـــارهن جـــزءاً مـــن المشـــاركات الثنائيـــات الـــدخل. وهنـــاك اليـــوم عـــدد أكبـــر بكثيـــر مـــن النســـاء 

الجديــدة، ومــع تغيــر طبيعــة تكــوين العائلــة، فــإن عــدداً أكبــر بكثيــر  "قــة المــوظفين المهنيــينطب"العاليــات الــدخل فــي 

من النساء يبحثن أنفسهن عن مأوى في المدينة الداخلية ويعتبـرن الشـقق فـي المدينـة أكثـر جاذبيـة مـن العـيش فـي 

، مـــن هـــم المجــــددون ). ومـــع أن التفســـير الاســـتهلاكي يعـــيِّن، علـــى نحـــو معقـــول تمامـــاً ١٩٩٠الضـــواحي (روز 

المحــدِّثون ومــا التغيــرات الناتجــة فــي أســاليب المعيشــة وتركيبهــا فــي بعــض المنــاطق فــي المدينــة الداخليــة، فإنــه لا 

  يفسر بالضرورة المواضع التي ستتجدد وأيها ستبقى كما هي.

بوجـه خـاص.  ) مؤثراً،١٩٩٦جاء الخط البديل للتنظير من عمل الماركسيين الجدد، وكان بحث نايل سميث (

فــي هــذا البحــث، تــم التركيــز علــى تقــديم الفضــاء المــديني ومــن ينــتج البيئــة المبنيــة، وبالتــالي علــى التغيــرات التــي 

حــدثت فــي رأســمال الإســكان والشــاغلين طــوال الوقــت. والمهــم، بالنســبة لهــذا التحليــل، هــو ســوق الإســكان والأرض 

الاقتصــادية عمومــاً، أكثــر مــن العوامــل الثقافيــة، هــي الأكثــر  وصــناعة الــرهن والملــك الثابــت. هنــا، تعتبــر العوامــل

) ١٩٩١، بالنسـبة لسـميث وآخـرين، هـي التفسـير الـرئيس. ويوضـح هامنـت ("نظريـة فجـوة الريـع"أهمية. وأصبحت 

  هذا بوصفه:

  
ول عليـه مـن دور مادة المردودات المالية لمالكي الأرض عن ملكيتهم. وعندما تتلف المنطقة، يهبط الريـع الـذي يمكـن الحصـ

الإيجار وتكون قيمة الأرض لتنمية جديدة في حدها الأدنـى. ولهـذا السـبب، فـإن مـالكي الأرض الموجـودين يتركـون الملكيـات 

تتلــف أكثــر لأنهــم لا يحصــلون أبــداً علــى عائــدات عــن الاســتثمار فــي الصــيانة. وفــي مرحلــة معينــة، يصــبح تغييــر اســتخدام 

  الأرض هو المُربِح.
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كون نظرية فجوة الريع طريقة لتفسير سبب كون المسكن متاحاً فـي منـاطق خاصـة مـن المدينـة فـي وقـت ولذلك، ت

معين. وتُظهِر أن عمليات الانتقال رجوعاً إلى مركز المدينة تكون حـول حركـات رأس المـال بقـدر مـا تكـون حـول 

  قل.حركات الناس. ولكنها لا توضح من هو الذي ينتقل بقدر ما توضح إلى أين ينت

، بقـــوة بمفـــاهيم الاختيـــار وقـــد صـــيغت بواســـطة نمـــوذج ســـيادة "مـــن هـــو الـــذي ينتقـــل"تـــأثرت التفســـيرات حـــول 

المســتهلك. وفــي هــذا النمــوذج، يعتبــر أن صــناعة القــرار تحــدث فــي مســتوى الأســرة، التــي تُعامَــل علــى أنهــا وحــدة 

و انعكــاس لأمنيــات ورغبــات الأســر مســتقلة لصــناعة القــرار. ويُســتنتَج مــن هــذا أن تجهيــز المســكن وتخصيصــه هــ

الفرديــة. ويُنظَــر إلــى المســتهلك باعتبــاره يمــارس دوراً مهيمنــاً علــى ســوق الإســكان. وتتــأثر الاختيــارات، كمــا يبــدو، 

، أي الجوانـــب الإيجابيـــة "الجـــذب"، أي الجوانـــب الســـلبية للموقـــع الحـــالي للفـــرد أو الأســـرة ، وعوامـــل "دفـــع"بعوامـــل 

رد إذاً يجتاز مرحلة بحث، يستخدم فيها مجموعة من الاستراتيجيات الرسمية (وكلاء، وصحف للموقع الجديد. فالف

وإعلانات عقارية، وحالياً مواقع ويب) وغير الرسمية (أصدقاء، أسرة، جيران)، قبـل أن يتخـذ قـراره فـي النهايـة. إن 

لــب المدينــة، يخلــق، كمــا يبــدو، الانتقــال الصــاعد الــذي يحــدث فــي المدينــة الداخليــة، مــن خــلال تجديــد وتحــديث ق

بإيجـــاد أمكنـــة بديلـــة ضـــمن إجمـــالي مجموعـــة فـــرص  "المُـــزاحين"شـــواغر فـــي أجـــزاء أخـــرى منهـــا ، ممـــا يســـمح لــــ 

الإسـكان فـي المدينـة. ويتحـدث محللـو حـراك السـكنى المدينيـة عـن ترشـح وبنـاء قـدرة جديـدة، والسـماح للنـاس، مـن 

أو  "ســلم الإســكان"ات شــاغرة، وبالتــالي يتحركــون صــعوداً وهبوطــاً علــى خــلال إعــادة التنميــة، بالانتقــال إلــى ملكيــ

السلاســل الشــاغرة. ويفتــرض هنــا أن الكثيــر مــن القــاطنين المــدينيين يتبنــون اســتراتيجيات أو خطوطــاً مهنيــة واعيــة 

ســتقرار طويلــة الأمــد، يســعون إلــى إنجازهــا خــلال دورة عمــرهم. وهــذه القصــدية الواضــحة كثيــراً مــا يقطعهــا عــدم الا

ســوق العمــل والتبــدلات فــي العلاقــات.  "مرونــة"الــذي يــزداد شــيوعه اليــوم فــي دورة حيــاة النــاس نتيجــة         لـــ 

والأكثـــر احتمـــالاً اليـــوم أن تتكـــون الأعمـــال مـــن مجموعـــة عقـــود بمـــدد تختلـــف أطوالهـــا أكثـــر مـــن المهنـــة الدائمـــة. 

يلها يزيد الحراك السـكني ويمكـن أن يـؤدي إلـى عـدد مـن إضافة إلى ذلك، إن زيادة معدل تفكك الأسر وإعادة تشك

المسالك المختلفة المطروقة للإسكان أكثر من مسلك المهنة الوحيدة التـي بهـا يُكتسَـب رأس المـال بدقـة مـن خـلال 

يمكــن أن تكــون ملائمــة أكثــر. ويحتمــل أن  "رحلــة المســكن"تحركــات اســتراتيجية. إن اســتبدال مفهــوم المهنــة بفكــرة 

  الكثير من الأفراد صنفاً متنوعاً باضطراد من المساكن، ليست كلها إيجابية بلغة المنطقة وتلبية الحاجات. يواجه 

إن زيادة مستويات الشك تشير إلى أنه يجب دراسة ليس فقط الاختيارات، ولكن أيضاً  القيود في تحليل حركـة 

لأرض والإســكان علــى المســتويين، الــوطني الإســكان. ومــن الواضــح أن مــا تــم بنــاؤه، وكيــف تــنظم الدولــة ســوق ا

والمحلي، والقدرة الاقتصادية للأسرة، كل هذا يؤثر على قابليـة الاختيـار. وعنـدما نضـع أيضـاً فـي اعتبارنـا عوامـل 

كالعمر، والمرحلة في دورة الحياة، وبنيان الأسرة ، والتاريخ السكني والتجربة السابقة للحيـازة العقاريـة، فإنـه يصـبح 

أن الفكـــرة البســـيطة للمســـتهلك الســـيد هـــي مجـــرد أســـطورة. إن انتقـــال المجـــددين المحـــدِّثين إلـــى المنـــاطق  واضـــحاً 

المركزية في المدينة لم يأت فقط نتيجة لاختيارهم، ولكن أيضاً تأثر بمجموعة مـن عوامـل التحديـد أو القيـود، التـي 

تجديـد وتحـديث قلـب المدينـة لا يتمحـور حــول  تخضـع قلـيلاً، أو لا تخضـع، لـتحكم الأفـراد أو الأسـر. وهكـذا، فـإن
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تراكم رأس المال أو اختيار أسـلوب المعيشـة. ولهـذا السـبب، مـن المهـم أن نـدرك الـروابط بـين العوامـل الاقتصـادية 

  ).١٩٩٠والثقافية في المدينة الداخلية والتغير الضاحيّ (بوروغارد 

  

  خلاصة

أن التغيـرات العالميـة التـي حـدثت فـي المـدن خـلال العقـود الأخيـرة أظهر تحليل اللامساواة والإقصاء المـدينيين    

مـــن القـــرن العشـــرين كانـــت متفاوتـــة فـــي تأثيراتهـــا. إن تغييـــر الحيـــاة المدينيـــة يعمـــل باســـتمرار علـــى إعـــادة تشـــكيل 

رار الــرابحين والخاســرين ويخلــق أنماطــاً مــن اللامســاواة ويحــافظ عليهــا. وقــد درســنا بالوثــائق فــي هــذا الفصــل اســتم

العـــزل المكـــاني، والفقـــر، والتشـــرد، والجريمـــة المدينيـــة، وتغييـــر الجـــوار مـــن خـــلال تجديـــد وتحـــديث قلـــب المدينـــة. 

ووضــعنا تحليــل هــذه العوامــل ضــمن الجــدل حــول اســتحقاق أولئــك الــذين همَّشــتهم التغيــرات الإنشــائية. وقــد بُــذلَت 

تين  للإخفاقات أو الاختيارات الفردية. يؤدي هـذا إلـى محاولات لتعليل استمرار وجود الفقر والتشرد بوصفهما نتيج

رؤيــة أنــه يجــب بنــاء السياســة حــول تمكــين الأفــراد مــن الرجــوع إلــى المجتمــع والعــالم الاقتصــادي الموجــودين فــي 

المدينة. وتتبنى الرؤية البديلـة موقفـاً بنـاء أكثـر يـرى ضـرورة تغييـر طريقـة تنظـيم الفـرص الاقتصـادية والاجتماعيـة 

ليد الثروة. وهذه الرؤية تحمـل إلـى المقدمـة قضـايا التنظـيم، والضـبط والحكـم المدينيـة. وسـنعالج هـذه المواضـيع وتو 

  في الفصل التالي.
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  الفصل الثامن

  البيئة المدينيةو  التخطيط

  مقدمة

م ســنتناول فــي هــذا الفصــل موضــوع التنظــيم المــديني، ولهــذا فإننــا ســوف نــدرس فيــه قضــايا التخطــيط، والحكــ

المــديني والحركــات الاجتماعيــة. وينــدمج  أيضــاً الموضــوع الأوســع للتحــولات فــي كيــف نفكــر ونســعى إلــى تشــكيل 

وتنظيم نماذج وطبيعة النمو المديني التـي تغيـرت خـلال القـرن الماضـي. فخـلال الثلثـين الأوليـين مـن ذلـك القـرن، 

ســع ســمتين مــن الســمات الأكثــر أهميــة التــي كانــت ضــغوط النمــو المــديني وهيمنــة برنــامج التخطــيط الحــداثي الوا

تشــكل هــذه النمــاذج. لــم يكــن يُنظَــر إلــى المــوارد، بوجــه خــاص، علــى اعتبارهــا محــدودة، وإذا كانــت كــذلك، فــإن 

وســــتوفر المزيــــد مــــن الوســــائل الفعالــــة لخلــــق المــــدن  "التقــــدم"تطبيقــــات العلــــم والتكنولوجيــــا ســــوف تســــمح بحــــدوث 

لخمسينيات والستينيات فـي العـالم المتقـدم همـا العقـدان اللـذان راحـت الحركيـة فيهمـا والمحافظة عليها. وكان عقدا ا

تعتمـــد باضـــطراد علـــى الســـيارة. فهيـــأت هـــذه الســـفر للأفـــراد والأســـرة، وبالتـــالي شـــجعت علـــى انتشـــار الســـكان إلـــى 

دولــة عــن الضــواحي. وكــان يجــب العمــل علــى تيســير ربــط الضــاحية بالمدينــة والمــدن مــع بعضــها بعضــاً عبــر ال

طريــق إنشــاء الطــرق الســريعة أو الأوتوســترادات. فانتشــرت الطــرق الســريعة كانتشــار الخطــوط الحديديــة فــي أواخــر 

). وأصبح لـوبي النقـل وصـناعة الطاقـة، وخصوصـاً شـركات الـنفط ١٩٧٤، بلير ١٩٦٩القرن التاسع عشر (كِلِت 

ضــغط السياســي التــي تؤيــد زيــادة الإنشــاء علــى الرئيســة، إضــافة إلــى المتعهــدين ومنشــئي الطــرق جماعــات مهمــة لل

اعتبارها حلاً للاحتقان المتنامي داخـل المـدن. وأصـبح مخططـو النقـل جماعـة رئيسـة. اعتمـدت منظومـات الطـرق 

السريعة التي جرى تخطيطها عبر أوروبا الغربيـة، علـى الطـرق الحلقيـة الداخليـة والخارجيـة وعلـى خطـوط الوصـل 

للطــرق الســريعة، تـم إنشــاؤه فـي تلــك المرحلـة لمســاعدة الــدوران  "كشـك"لرئيســة. فلنـدن فيهــا الأساسـية بــين المراكـز ا

حول المدينة، وقد تم تصـدير الفكـرة نفسـها إلـى الكثيـر مـن المـدن الأخـرى. وأوكلانـد، فـي أوتياروا/نيوزيلنـد، مدينـة 

ماضـي مـن قبـل بوتشـانان، المخطـط أخرى فيها منظومة للطرق السريعة التي صُمِّمَت في أواخر ستينيات القـرن ال

المديني البريطاني الرائد. إن المعركة في سبيل الهيمنة في حقل النقل بـين الطريـق والسـكة الحديـد وبـين مـا يقدمـه 

  العام والخاص تم كسبها، بوجه عام، لصالح الخاص والطريق.

كــان النمــو إيجابيــاً ويمكــن أن وقبــل ســتينيات القــرن الماضــي، لــم يكــن الشــك يخــامر أحــداً حــول مســألة مــا إذا 

يستمر بطريقة غير مضبوطة. وكان هذا، فـي البدايـة، مـن عمـل أولئـك الـذين نبهـوا إلـى المشـكلات التـي يطرحهـا 

تكـــاثر الســـكان بالنســـبة لاســـتهلاك المـــوارد والتـــأثيرات البيئيـــة المرافقـــة لزيـــادة عـــدد البشـــر علـــى الكوكـــب (كارســـون 

ذا القلـــق علمـــاء ونشـــطاء البيئـــة، الـــذين عينـــوا الأخطـــار المرتبطـــة بزيـــادة ). وشـــارك فـــي هـــ١٩٦٨، إيـــرلخ ١٩٦٢

اســـتخدام المـــوارد عنـــدما انتشـــرت المـــدن عبـــر المشـــاهد المفتوحـــة مـــن قبـــل. وراحـــت المســـائل المرتبطـــة بالســـكان 

س والتخلص من النفايـات المدينيـة تـزداد إلحاحـاً باضـطراد عنـدما نمـت المـدن إلـى مـدن ضـخمة تضـم ملايـين النـا
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في منـاطق مدينيـة عملاقـة. واحتلـت مشـكلات البنيـة التحتيـة العنـاوين الرئيسـة فـي الكثيـر مـن أجـزاء العـالم عنـدما 

راحت المدن تبحث عن التزود بالخدمات الرئيسة كالماء، والكهرباء، والنقل وإخلاء النفايات والـتخلص منهـا. وفـي 

يــداً، طــرح الســؤال حــول الــدور الــذي يلعبــه التخطــيط المــديني هــذه البيئــة المدينيــة التــي كانــت تــزداد انضــغاطاً وتعق

وكيـــف أعيـــدت صـــياغته خـــلال العقـــود الماضـــية لكـــي يعكـــس الفهـــم الجديـــد، الاجتمـــاعي والبيئـــي؟ وكيـــف تبـــدلت 

معالجات الحكومة؟ وما المقاومة التي حدثت وما الحركات الاجتماعيـة التـي أسـهمت فـي الطـرق الجديـدة التـي تـم 

  ل المدينة في القرن الحادي والعشرين؟تبنيها لتشكي

وبوجــه عــام، اجتــاز التخطــيط المــديني خــلال القــرن الأخيــر ثــلاث مراحــل. فــي البدايــة، كــان يعتبــر جــزءاً مــن 

برنــامج الإصــلاحات الاجتماعيــة بوصــفه جــزءاً ضــرورياً مــن التوجــه إلــى المشــكلات الفيزيائيــة والاجتماعيــة التــي 

ى هــذا إلــى نظــام القــوانين البيرورقراطيــة الــذي تــديره حكومــة بيروقراطيــة والــذي نشــأت بســبب ســرعة التمــدين. فــأد

يُحتفظ به فـي تشـريعات تخطـيط المـدن. وفـي المرحلـة الثانيـة، خـلال سـبعينيات وثمانينيـات القـرن الماضـي، ظهـر 

ى القـديم كانـت نقد التخطيط من كلا يسار ويمين الطيف السياسي والفكري. حاول النقد أن يثبت أن المحافظة علـ

متأصــلة فــي التخطــيط أكثــر مــن كونهــا آليــة للتغييــر الاجتمــاعي وخاصــية محســنة للبيئــة المدينيــة، وأكثــر تحفظــاً 

بخصوص صون سلطة المخططين ومركزهم من تلبية حاجات المجتمعات المحلية المدينية والسكان على تنـوعهم 

نينيـات ذلـك القـرن خسـارة مهمـة للثقـة فـي عمليـة ). وهكـذا، شـهدت سـبيعينات وثما١٩٩٣، أنغوتي ١٩٧٤(سيمي 

التخطـــيط. فقـــد خســـر التخطـــيط شـــرعيته الســـابقة وكـــافح فـــي ســـبيل إيجـــاد قاعـــدة منطقيـــة وعلميـــة لعملـــه (جبســـون 

). وشـهدت المرحلـة الثالثـة، فــي تسـعينيات القـرن الماضـي، اســتعادة جزئيـة لمكانـة التخطـيط مــع ١٩٩٤وواطسـون 

سـتدامة والانتقـال إلـى وضـع  طبيعـة الاهتمامـات البيئيـة فـي مركـز التخطـيط (وسـنتناول ظهور البرنامج الجديد للا

  هذا الموضوع في الفصل التالي).

  

  التخطيط والمدينة

  

  أصول تخطيط المدينة
تكمــن أصــول تخطــيط المــدن فــي الاســتجابة للمدينــة الصــناعية الحديثــة المبكــرة، التــي كانــت مــن إنتــاج التمــدن 

التاسع عشر، وخصوصاً في أوروبا وأمريكا الشمالية. وقد نشأ من الجدل الذي تميز بعضه بأنه السريع في القرن 

، حيـث سـاد الاعتقـاد بأنـه يمكـن حـل المشـكلات الاجتماعيـة عـن طريـق إعـادة تصـميم "الإنقاذ بالآجر"يدور حول 

شـأ مـن التصـميم للمجتمـع أكثـر ). وهكذا، اعتبـر، منـذ البدايـة، أن اتجـاه التغييـر يجـب أن ين١٩٩٩المدينة (غريد 

من الطريقة الأخرى الدائرية. ولذلك، هيمنت المهـن وأولئـك المـدرَّبون فـي المسـاحة والهندسـة علـى التخطـيط. كـان 

مصلحو القرن التاسع عشر يهتمون بالتوجه إلى مشـكلات القـذارة، والفقـر والسـكن غيـر الملائـم فـي المدينـة، وهـي 

يجة لعدم كفاية ضبط عملية التنمية المدينية. وعندئذٍ، ومنذ عهد قريـب جـداً، راحـوا المشكلات التي كانت تعتبر نت

يســتخدمون، علــى نطــاق واســع، الاســتعارة الطبيــة فــي وصــف المدينــة ومحنهــا. لقــد خنقتنــا المــدن، وهــي مصــادر 
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يط دمجـــاً ). وبالتـــالي، كـــان التخطـــ٢٠٠٠للمـــرض، وأمكنـــة ســـقيمة ومرضـــيَّة وأنتجـــت الجريمـــة (دوســـوان وآخـــرون 

  للعقلانية العلمية والممارسة السياسية والإدارية.

). ففـي المملكـة المتحـدة، ١٩٧٢لم توضع قـوانين التخطـيط، بشـكل واضـح، حتـى القـرن العشـرين (كولنغـوورث 

، وركــز علــى الأحــوال الصــحية والإســكان. فكــان هنــاك عــاملان ١٩٠٩تــم إقــرار أول قــانون لتخطــيط المــدن عــام 

بوصــفهما مهمــين فــي التســبب بــالمرض وســوء الصــحة الفيزيائيــة. وهــذان العــاملان همــا: نقــص نــور يُنظَــر إليهمــا 

الشمس بسبب ازدحام الشقق، ونقص المياه النقية بسبب عدم كفاية المجارير والتصفية. وتركز العمـل علـى هـذين 

فا بوصفهما المجـالين اللـذين يمكـن للعمـل السـريع فيهمـا أن يحسـن ال رفاهيـة. وقـد اجتـُذِب المهندسـون العاملين وعرِّ

المبكــرون مــن صــفوف المهندســين المــدنيين وتركــز نشــاطهم علــى إنشــاء بنيــة فيزيائيــة تحتيــة محســنة تســاعد علــى 

، نظامــاً للتخطــيط اعتمــد علــى ١٩٠٩نشــوء نوعيــة أفضــل للحيــاة. فوطــد قــانون التخطــيط البريطــاني للمــدن، عــام 

ط اســـتعمال الأرض علـــى المســـتوى المحلـــي والـــوطني. أدى هـــذا، فـــي الســـيطرة الإداريـــة وســـعى إلـــى توحيـــد تخطـــي

الــذي يمكــن اعتبــاره ذروة العمليــة  ١٩٤٧منتصــف القــرن العشــرين، إلــى خلــق وزارة المدينــة وتخطــيط الريــف عــام 

التــي بهــا يصــبح تخطــيط اســتعمال الأرض جــزءاً مميــزاً علــى نحــو متزايــد مــن الحكومــة المحليــة. وكانــت اللجنتــان 

). وكانتا تؤيدان التوحيد المديني وكبح التوسع الضـاحيّ ١٩٤٥) ولجنة رايث (١٩٤٣ان هما: لجنة بارلو (الرئيست

ونظام للبلدات الجديدة لاستيعاب فائض السكان من المدن الكبيرة وأولئك الـذين  "أحزمة خضراء"عن طريق إنشاء 

تخطـيط ثمـان مـن هـذه البلـدات؛ وأضـيف إليهـا  أزيحوا بالتجديـد المـديني والـدمار أثنـاء الحـرب. وكـان قـد تـم أصـلاً 

المزيد في أواخر ستينيات القرن الماضي، ولكن هذه الإجراءات لم تتركز تماماً حول حل مشـكلة النمـو فـي لنـدن، 

). وعملــت، فضــلاً عــن ١٩٩٨، كليبســون ١٩٧٢البــؤرة الأصــلية، بــل علــى مشــكلة مســاهمات أخــرى كبيــرة (شــيفر 

نْطَقي على اعتباره جزءاً من مجتمع أوسـع والتخطـيط الاقتصـادي الـذي كـان سـائداً فـي ذلك، كمحرضات للنمو المِ 

  ذلك الوقت.

فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر، تــم، فــي ســان فرنسيســكو ونيويــورك، إدخــال قــوانين تحديــد المنــاطق لمســاعدة 

س البلدية حـق المشـاركة ، تم إقرار تشريع أعطى المجال١٩٠٩أنظمة معايير السكن واستعمال الفضاء. وفي عام 

مجموعـة قـوانين الإسـكان "في تخطيط المدينة. وكان من بين القوانين الأخرى الحكومية والوطنية في ذلك الوقـت: 

وتقســيم المنــاطق لتنظــيم البنــاء؛ وقــانون الخدمــة المدنيــة الــذي قلــص الرعايــة؛ والحمايــة مــن أجــل النســاء؛ وتطــوير 

ات الاحتيـــاطي للمصـــارف؛ وقـــوانين التـــرخيص للحـــرفيين وقـــوانين تنظـــيم قـــوانين الحريـــق؛ وقـــوانين وضـــع متطلبـــ

الــتخلص مــن ميــاه المجــارير والنفايــات إضــافة إلــى معالجــة المــواد الغذائيــة فــي المطــاعم؛ وتنظــيم ســاعات العمــل 

ت ). وهكـذا، تـم سـن التشـريع فـي كـل مـن بريطانيـا والولايـا٢٠٠١(مركز الأمم المتحدة للعمران البشـري  "وشروطه

المتحــدة لتخفيــف التــأثيرات الأكثــر قســوة للنمــو المــديني وخلــق بيئــة مدينيــة منظمــة. فنتجــت أنظمــة تخطــيط مختلفــة 

  إلى حد ما عن نظام الولايات المتحدة الذي اعتمد الأنظمة القانونية أكثر من اعتماده على الأنظمة الإدارية.

هـــذه البلـــدات أولاً فـــي الولايـــات المتحـــدة فـــي  كانـــت البلـــدات الجديـــدة هـــي الابتكـــار الآخـــر للتخطـــيط. ظهـــرت

عشرينيات القرن الماضي، وعلى خلاف مثيلاتها في المملكـة المتحـدة، تـم تطويرهـا مـن قبـل مطـورين مـن القطـاع 
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الـذي وضـعه الـرئيس روزفلـت، فـي  البرنامج الجديـد). وفي ظل ١٩٧٧الخاص أكثر منهم من القطاع العام (ألِن 

ي، تم بذل محاولة إضافية لخلق بلدات جديدة بمبـادرة مـن الدولـة. وظهـرت هـذه الفكـرة مـن ثلاثينيات القرن الماض

لإدارة جونســـون. وفـــي هـــذا  المجتمـــع الكبيـــرجديـــد علـــى الســـطح فـــي ســـتينيات القـــرن الماضـــي فـــي ظـــل برنـــامج 

المرتبطــة  "كلاتالمشــ"البرنــامج، تجــدد الاقتــراح بإنشــاء بلــدات جديــدة برعايــة حكوميــة للمســاعدة علــى التوجــه إلــى 

بالمدن في الولايـات المتحـدة، كالجريمـة، والازدحـام، والتـوترات العرقيـة والسـكن السـيء، ولكـن هـذه الخطـط هُزِمَـت 

  من جديد أمام قوة اللوبي الخاص للتنمية.

إن تشابك التخطيط ونظـام الحكـم، فـي المملكـة المتحـدة والولايـات المتحـدة، موضـوع مركـزي إضـافة إلـى وجـود 

ع سياســـي حـــول نشـــاطات المخططـــين. وهـــذا يطـــرح الســـؤال: مـــا الجهـــة التـــي يمثلهـــا المخططـــون؟ هـــل هـــي صـــرا

جماعــات مقتــدرة سياســياً واقتصــادياً أو جماعــات مهمشــة؟ وهــل حصــلوا علــى تــدريب مهنــي يعــزلهم عــن العمليــة 

ريــة لشــرعنة أعمــالهم. السياســية؟ كانــت رغبــة المخططــين قويــة فــي الادعــاء بــأنهم يتمتعــون بخبــرة تقنيــة/و أو إدا

ويمكــن أن نلمــس هــذا فــي مطــالبتهم بمكانــة مهنيــة وفــي محــاولاتهم للســيطرة علــى طبيعــة علــم التخطــيط واعتمــاده. 

، بصــورة رئيســة فــي "المخططــين المتحمســين"وعرفــت الاســتجابة لهــذا المــأزق، فــي ســتينيات القــرن المضــي، نشــوء 

أن التخطيط نشاط سياسي. واختار هؤلاء المخططون التخلي عـن  الولايات المتحدة، الذين كانوا يعتبرون بصراحة

). ١٩٧٢لإنتـاج حلـول بديلـة للمشـكلات المدينيـة (غودمـان  "المصمم إلى"بيروقراطيات التخطيط والعمل من أجل 

فعمل هذا على شحذ الطبيعة السياسية للتخطيط وأظهره كساحة صـراع كانـت فيهـا جماعـات الحمـاس والفعـل هـي 

  لأساسي.اللاعب ا

طلــب التخطــيط شــرعيته مــن خــلال خبرتــه التقنيــة والعلميــة. فاعتمــد علــى فكــرة أنــه ربمــا يمكــن إنتــاج ترتيبــات 

منطقية، ومتماسكة ومنهجية للتنمية المدينية. وهذا يمكِّـن التخطـيط مـن الابتعـاد عـن السياسـة وإنتـاج حلـول تعتمـد 

لمستشـــارين المحليـــين لأنـــه ســـمح لهـــم بادعـــاء الشـــرعية علـــى التصـــميم. وقـــد أغـــرى هـــذا السياســـيين المحليـــين أو ا

) أحد المناصرين المبكرين للتخطيط، جـادل فـي سـبيل ١٩٤٩العلمية لعملية صنع قراراتهم. وغوديس، الذي كان (

. فالدراســـة تقتضـــي تحليـــل المتطلبـــات الفيزيائيـــة والاجتماعيـــة لكـــي تكـــون الخطـــة "الدراســـة قبـــل التخطـــيط"مقاربـــة 

تدمج البنية التحتية، الفيزيائية والاجتماعية. وبهذا  يمثل التخطيط تحدياً لقـوى السـوق المحـررة التـي  النهائية خطة

فــون ســوق الأرض والإيجــارات بوصــفها حــوافز النمــو، ولهــذا، يجــب  كانــت مهيمنــة علــى تشــكيل المدينــة. كــانوا يعرِّ

ـــة لضـــمان أن تضـــع فـــي حســـا ـــة والقانوني ـــوانين الإداري بها أهـــدافاً أوســـع. وكانـــت واحـــدة مـــن ضـــبطها بواســـطة الق

أو ضــرورات التصــميم التــي أثــارت  "الآيــديولوجيات"مشــكلات هــذه المقاربــة هــي أن التخطــيط تــأثر بمجموعــة مــن 

الخلافات حول شكل النمو المـديني وسـرعته. فكانـت هنـاك حركـات مناصـرة للنمـو وأخـرى معارضـة لـه، ومؤيـدون 

احية الجنائنيتين، الذين كانوا يعتبـرون الاتسـاع صـحياً وأولئـك الـذين اعتبـروا للدمج المديني ومؤيدون للمدينة والض

  هذا الميل تدميراً للبيئة.

  

  "العامة"التخطيط الشامل للمدينة بواسطة المخططات 
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للنهـوض بعـبء  "مخططـات عامـة"تم، في الكثيـر مـن البلـدان فـي النصـف الثـاني مـن القـرن العشـرين، تطـوير 

فية الأحيــاء الفقيــرة ومواصــلة النمــو فــي بعــض المنــاطق المدينيــة، ولكــن علــى حســاب منــاطق عمليــة التنميــة وتصــ

أخرى. وكانت الرغبة في نموذج منظم للتنمية هماً مركزياً أساسياً. وكانت هذه الخطط عـادة تسـتلزم نوعـاً مـن قيـد 

واسـطة قـرارات مدروسـة للتخطـيط أو ، إمـا ب"إبطـال المركزيـة"، المدن الأكبر واستراتيجية لــ "زحف"على امتداد، أو 

عن طريق وضع مجموعة من الحـوافز فـي موضـعها الصـحيح. وقـد جـرى تطبيـق المنطـق نفسـه فـي كـل الحـالات 

) فـــي كوريـــا الجنوبيـــة. فكوريــــا ٢٠٠٠مليـــون نســـمة عـــام  ٩,٩). والمثـــال لهـــذا هـــو ســـيؤول (١٩٩٥(كيـــدوكورو 

لخطـط الخمسـية المتعاقبـة التـي طورتهـا الحكومـة المركزيـة الجنوبية هيمنـت بواسـطة عاصـمتها. وعلـى الـرغم مـن ا

، فــإن ســيؤول واصــلت تقــدمها علــى المــدن الأخــرى بمعــدل ســرعة نموهــا بســكانها الــذين ١٩٩٠إلــى  ١٩٦٠مــن 

). إن نظـام التخطــيط الـذي تـم تبنيـه خـلال هــذه الفتـرة كـان يتضـمن عـدداً مــن ١٩٩٦تضـاعفوا أربـع مـرات (هونـغ 

ييــد نمــو ســيؤول وتــوفير الحــوافز للنقــل إلــى مكــان جديــد. وتــم تقييــد البنــاء الجديــد للمصــانع الوســائل المصــممة لتق

، حـدث تحـول ٢٠٠١-١٩٩٢وتشجيع الرحبات الصناعية الجديدة من خلال الخطط العشرية الثلاث. وفـي خطـة 

لــى تكــاليف الاحتقــان تعتمــد ع "تَقْنِيَــة اقتصــادية"ابتعــد عــن التشــديد علــى المقــاييس التنظيميــة إلــى التشــديد علــى 

). وفــــي هــــذا، يعكــــس هــــؤلاء التحــــول ١٩٩٩، نيــــومن وكِنْــــوُورثي ١٠: ١٩٩٨وأنظمــــة الحصــــص (كــــيم وغولنــــت 

العالمي ضـمن التخطـيط إلـى اسـتراتيجيات أكثـر اعتمـاداً علـى السـوق تسـتخدم أنظمـة التسـعير لتحصـيص المكـان 

حتقــان المــديني عــن طريــق اســتخدام نظــام الشــحن النــادر فــي المدينــة. وســنغافورة بلــد آســيوي آخــر حــاول ضــبط الا

على السيارات التي تدخل مركز المدينة في أوقـات معينـة مـن اليـوم. والمثـال الآخـر هـو نظـام الطـرق لـربط مدينـة 

ملبورن الجديدة لتحسـين دورة المـرور إلـى المنطقـة التجاريـة المركزيـة وحولهـا الـذي يعتمـد علـى نظـام الرسـوم التـي 

  ياً.تجبى إلكترون

  

  بلدات حديثة-مدينة جنائنية
كانـــت المدينة/الضـــاحية الجنائنيـــة فـــي المملكـــة المتحـــدة وأمريكـــا الشـــمالية ســـمة مميـــزة للتنميـــة فـــي عشـــرينيات 

وثلاثينيــات القــرن الماضـــي. وتــدين بأصــولها إلـــى بحــث إبنـــزر هــاوارد والاشــتراكيين المســـيحيين واليوطــوبيين فـــي 

الـذي  Tomorrow a Peaceful path to real reformيـد هـاوارد فـي كتابـه، أواخـر القـرن التاسـع عشـر. فقـد أ

، فكــــرة البلــــدات الجديــــدة تمامــــاً، التــــي تجمــــع الحيــــاة المدينيــــة والريفيــــة. ويجــــب أن تكــــون هــــذه ١٨٩٨نشــــره عــــام 

ناعية المجتمعات المحلية الجديدة مجتمعات للتنمية المتوازنـة، لا سـكنية فقـط. كمـا يجـب أن تكـون ذات قاعـدة صـ

وتجارية قابلة للحياة. وكان من المرغوب فيه وجـود حيـز أخضـر حـول المـدن الموجـودة لمنـع التمـدد غيـر الهـادف 

والســماح بتكــوين مجتمعــات محليــة جديــدة مكتفيــة ذاتيــاً. إن بحــث هــاوارد والآخــرين الــذي تنــاول موضــوع الــدمج 

مضــاداً للمدينـة ظهــر فـي بعــض تقاليـد التخطــيط.  المـديني هـذا وتنميــة المـدن والضــواحي الجنائنيـة، عكــس انحيـازاً 

فقد اعتبُِرَت المدينة الكبيرة مكاناً يصعب ضـبطه، مكانـاً تزدهـر فيـه الجريمـة، وتتهـدد صـحة السـكان وحيـث يمكـن 

أن يزدهــر التطــرف السياســي فــي ظــل ظــروف الحرمــان والفقــر. وكــان الحــل يقضــي بنقــل الســكان إلــى بنــاء فــي 
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من الاتساع والهواء الصحي، حيث يمكن توحيد معظم المدينة والريف. وهذا الانتقـال يمكـن الضاحية يوفر المزيد 

أيضاً أن يترافق بالتحول إلى إشغال المالك، وهكذا يتضـاءل التطـرف الاجتمـاعي ويتكـون مواطنـون أكثـر إحساسـاً 

  بالمسؤولية.

  حركة البلدات انعكست ترجمــة الخمسينيات والستينيات والسبعينيات لهذه الرؤية في

، ١٩٧٤، كريســويل ١٩٦٨، دينــيس ١٩٦٣الجديــدة والرغبــة فــي خلــق مجتمعــات محليــة متوازنــة داخلهــا (هربــرت 

). فكانت البلدات الجديدة التـي إنشـئت فـي المملكـة المتحـدة محاولـة فـي الهندسـة الاجتماعيـة. كـان ٩٩٨كليبسون 

سكان فقط، بـل أيضـاً العمالـة، والخـدمات والمرافـق يجب أن تكون مجتمعات محلية كاملة، ولهذا تضمنت ليس الإ

الاجتماعية لتشجيع الاندماج بين السكان الجدد. وفكرة التوازن والاندماج في الجماعـة عـن طريـق التناضـح يمكـن 

اعتبارهــــا، عنــــد اســــتعراض أحــــداث الماضــــي، ســــاذجة وقاصــــرة معرفيــــاً حــــول عــــدد مــــن التمــــايزات والاختلافــــات 

ة بعمق داخل المجتمع فـي المملكـة المتحـدة. فعوامـل الطبقـة، والجـنس، والإثنيـة ودورة الحيـاة، الاجتماعية المتأصل

من بين عوامل أخرى، مركزية بالنسبة لأنماط الاندماج في الجماعة. فمجـرد الافتـراض أن الانـدماج فـي الجماعـة 

يكـن نتيجـة. عـلاوة علـى ذلـك، إن ينشأ من القرب المكاني كان ساذجاً جـداً، وكمـا أظهـرت عـدة دراسـات، فإنـه لـم 

وتوسعت مسـافات التحركـات اليوميـة مـع تحسـن سـرعة المواصـلات إلـى  "التوازن"أنماط الحركية أيضاً أثرت على 

درجــة نجــد معهــا فــي بعــض البلــدات الجديــدة، مثــل ميلتــون وكينــيس، أعــداداً مهمــة مــن المســافرين اليــوميين الــذين 

  يشون ويعملون في البلدة الجديدة.يعودون إلى لندن أكثر من الذين يع

وقد عملت الفكرة المُمَثْلَنَـة للمجتمـع المحلـي والجـوار بقـوة علـى تعزيـز هـذه المرحلـة مـن التخطـيط المـديني. لقـد 

افترضت أن الاستقرار والتوازن يتحققـان بمـرور الـزمن. والنضـج يجـب أن يحـدث. والمضـاهاة لـم تكـن متغـايرة مـع 

م التــي وجــدناها فــي عمــل مدرســة شــيكاغو فــي أوائــل القــرن العشــرين. عملــت هــذه النمــاذج النمــاذج التطوريــة الأقــد

على تحويل الانتباه عن دور الأشكال السياسـية والأشـكال الأخـرى للسـلطة والسـيطرة وسـمحت بالخطـاب الطبيعـي 

القــوي هــو تــأثير  ). وكــان التــأثير الآخــر١٩٧٢الــذي كــان يؤيــد مقاربــة عــدم التــدخل إلــى تخطــيط الجــوار (سَــتْلِس 

محترفي التصـميم. فقـد اقترحـوا، مستحضـرين خبـرتهم ومقـدرتهم التصـميمية، أن المـدخل إلـى حلـول مدينيـة ناجحـة 

  للنمو وأسلوب الحياة المختل وظيفياً يكون بزيادة التشديد على التصميم المفيد للبيئة الفيزيائية.

  

  مخططو المدن
ــأثيراً مهمــاً علــى تصــميم المــدن. فقــد لفــت ســكومان  مــارس المهندســون المعمــاريون ومخططــو مشــهد المدينــة ت

) الانتباه إلى نماذج هندسة العمارة التي سادت منذ خمسـينيات القـرن الماضـي. وأول نمـوذج وصـفه، هـو ١٩٩١(

حيث تكون هندسة العمارة المصباح الذي يضـيء الطريـق إلـى عـالم أكثـر فخامـة وأكثـر إرضـاء عـن طريـق البنيـة 

لمرئية. والنموذج الثاني يكون حيث يرى المهندس المعماري وكأنه يعرض مرآة. هنا، يسعى التصميم إلـى والبيئة ا

أن يعكس العالم ويعلِّق عليه. وهذا يرتبط بقوة بأفكار ما بعد الحداثييين الذين لا ينظرون إلـى الحـرفيين باعتبـارهم 

الـذين يسـاعدون علـى تعريـف الاتجاهـات والتعبيـر مبدعين جداً للذوق والأسلوب، ولكن بوصفهم عواكس، كالناس 
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عنها. وقضايا السلطة والضبط مهمة وترتبط بالجدل الأوسـع حـول الحكـم. فهـل يجـب أن يكـون التصـميم المـديني 

عمليــة نازلــة مــن أعلــى إلــى أســفل تقــرر فيهــا بعــض الجماعــات مــا هــو مناســب للآخــرين أم أنهــا ســتتمحور حــول 

حيث يحدث التخطيط مع المجتمع المحلـي المعنـي وعلـى امتـداده. إن ظهـور -لىتصميم صاعد من أسفل إلى أع

التخطـــيط المـــتحمس وعمـــارة المغـــاورين يجمعـــان الحركـــات الاجتماعيـــة والتصـــميم المـــديني معـــاً ويطرحـــان مســـألة 

يـنهض تفويض الحركات الاجتماعية والدور الذي تنهض به وتواصل تمثيله في تنميـة المدينـة. وفـي هـذه القـراءة، 

المخططــــون بــــدور المتحمســــين للمهمشــــين والضــــعفاء ويقــــدمون برنامجــــاً يــــدور حــــول الأســــئلة السياســــية الحرجــــة 

بخصوص من يخطط ومن يستفيد. وما يثيره المصـممون هنـا ويخططـون لـه هـو غالبـاً فكـرة الصـالح العـام. ولكـن 

  هذا الحقل موضع خلاف أكثر منه حقلاً متفقاً عليه بالضرورة.

  

  وتصميم المدينة التخطيط
لــ  "مـدن فـي السـموات"يمكن وضع تصميم  لأسلوب حياة إيجابي. فهناك حلـول مختلفـة للتصـميم قـدمها كتـاب 

كربوسيَر، تقدم حلولاً لمشكلات النمو المديني عن طريق تطوير البيئة ورفع المباني اسـتجابة للهندسـة الاجتماعيـة 

ر فتـرة خمسـينيات إلـى سـبعينيات القـرن الماضـي الأسـوأ والأفضـل ). وتُظهِـ١٩٧٦في وولدن تو        لـ سـكينر (

من هؤلاء الحالمين. فقد كانت هناك الضواحي الجنائنية التي صُمِّمَت لإضفاء جودة أعلـى علـى الفضـاء المـديني 

حــول البيــوت. ولكــن لــم يكــن الكــل يــرى أن هــذه الضــواحي تــوفر تقــدماً فــي الترتيبــات المختلفــة لأســلوب المعيشــة. 

الأقــدم (يونــغ  "القــرى المدينيــة"فعلــى ســبيل المثــال، كانــت هنــاك دراســات تنــدب زوال المشــهد الأكثــر قــوة لشــوارع 

). إن الضــــواحي التــــي تكونــــت خــــلال خمســــينيات وســــتينيات القــــرن الماضــــي، ١٩٦٤، غــــانس ١٩٥٨وويلمــــوت 

نتيجـة للمضـاربين والمُطـورين ولـيس استجابة للضغط الديموغرافي والهِجْري وتزايد التـأثير، جـاءت، إلـى حـد بعيـد، 

). فكـــان الكثيـــر مـــن الضـــواحي يفتقـــر إلـــى ١٩٨٢، بـــول ١٩٧٦نتيجـــة لمهندســـي العمـــارة والحـــالمين (ســـاندركوك 

المرافــق ووســائل المتعــة، ممــا أدى إلــى طغيــان المســافة الــذي حــدث عنــدما أصــبح النــاس معــزولين فــي ضــواحيهم 

ين أيضـاً علـى شـد الانتبـاه إلـى الأدوار الجنسـية المقولبـة التـي تتضـمنها النائية. وعمل أنصار المساواة بـين الجنسـ

لرعايــة الأطفــال، والتنظيــف،  "عمــلاً منزليــاً "التصــاميم الضــاحيَّة التــي تعتمــد بيــت العائلــة الواحــدة وكيــف ينــتج هــذا 

، ١٩٨٩يـل ؛ مـاك دوو ١٩٨٠؛ هايـدن ١٩٦٣والطبخ الذي يقع، بشكل غير متناسب، على كاهل النساء (فريـدان 

). وأظهــر تحليــل أنصــار المســاواة بــين الجنســين أن المشــكلة، بالنســبة ١٩٩٦؛ دونكــان ١٩٩٤؛ جونســون ١٩٩٩

للكثيرات من النساء، لا تكمن في وجود المرأة فـي عـالم العمـل أو عـالم البيـت، ولكـن فـي محاولتهـا المتزايـدة اليـوم 

  ).٣: ٢٠٠٠(جيلوري  "ي كلا العالمينفعل التوازن في محاولتها للاحتفاظ بوجودها ف"لتحقيق 

المساكن، ومنـاطق الجـوار والمـدن التـي صُـمِّمَت لنسـاء مرتبطـات بـالمنزل تقيـد النسـاء "وكما أشار هايدن، فإن 

). واختبار التصميم يكون بخلق اتحـاد عملـي لمكـان العمـل والمعيشـة يعمـل ١٨٨٠فيزيائياً، واجتماعياً واقتصادياً (

المهنــي المنزلــي. وتــرتبط بعــض الحلــول بــالتوفير الأوســع لرعايــة الأطفــال لتمكــين الخيــارات علــى تشــجيع التــوازن 

وأيضاً لخلق ممارسات أكثر مرونة للعمـل. وقـد حظيـت الحلـول المرتبطـة بالتصـميم بتأييـد بعـض أنصـار المسـاواة 
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شــاركة بواجبــات بــين الجنســين، وتضــمنت هــذه الحلــول بنــاء شــقق دون مطــابخ، حيــث يمكــن، بســهولة أكثــر، الم

ـــذي يـــدمج بعـــض هـــذه الســـمات هـــو المســـكن ١٩٨٠الطـــبخ، والتنظيـــف ورعايـــة الأطفـــال (هايـــدن  ). والنمـــوذج ال

الاســـكندينافي المشـــترك، حيـــث يـــتم إنجـــاز الواجبـــات التـــي تقـــع علـــى عـــاتق المـــرأة مـــن خـــلال التعـــاون بـــين جميـــع 

  ).٢٠٠٠، سان غريغوريو ١٩٩٩الأعضاء في مشروع الإسكان (جاك 

ى، على نطاق شامل، اتباع حل المباني الشاهقة في أمريكا الشمالية، وأوروبـا والكثيـر مـن الأجـزاء الأخـرى جر 

للكرة الأرضـية كـرد علـى النمـو المـديني وإيـواء الأعـداد المتزايـدة مـن القـاطنين فـي أمكنـة مقيـدة. وهونـغ كونـغ هـي 

مكـان فيهـا دائمـاً أعلـى مـن القيمـة العاديـة، فمـورس، البلد الأعلى فـي العـالم مـن حيـث الكثافـات السـكانية. وكـان ال

على نطاق واسع، حل المباني الشاهقة في كلا قطاعي الإسكان، العام والخاص. ففي القطاع العام، تـؤوي سـلطة 

مـن عـدد السـكان. ويتكـون الموجـود الحـالي مـن  %٣٩مليـون نسـمة يشـكلون  ٢.٥الإسكان فـي هونـغ كونـغ اليـوم 

مــن التصــاميم التــي تمتــد علــى مــدى الفتــرة مــن مطلــع خمســينيات القــرن الماضــي عنــدما  شــقة فــي عــدد ٧٠٤٠٠٠

أُنشـئَت أول مجموعــة مــن البيـوت رداً علــى الحريــق الـذي دمــر الكثيــر مـن المســاكن الرخيصــة التـي كانــت موجــودة 

مرافــق مشــتركة فــي ذلــك الوقــت. وكانــت المجموعــات الأصــلية بنــاء لوحيــاً تُخَــص فيــه العائلــة فقــط بغرفــة واحــدة و 

تقريبـاً للشـخص الواحـد، فإنـه جـرى تحسـين  ٢م ٦لدورات الميـاه. ومـع أن المسـكن يبقـى صـغيراً بالمعـايير الغربيـة، 

التصاميم والمرافق بصورة ملحوظة منذ خمسينيات القرن الماضي. ولكن المجموعات السكنية راحت تزداد ارتفاعـاً 

  ع أربعين طابقاً.باضطراد حتى وصلت آخر المجموعات إلى ارتفا

وقــد تــم تعريــف الجانــب الســلبي للكثيــر مــن التصــاميم المتعــددة الطوابــق علــى أنــه غُفْلِــيٌ وتعرضــي للجريمــة، 

خصوصــاً لأن الطبيعــة الشــبيهة بالمتاهــة لــبعض المجموعــات الكبيــرة تســهِّل هــرب مرتكــب الجريمــة. وهــذا، إضــافة 

مــن الغربــاء فــي هــذه الأمكنــة. وهكــذا، ظهــر، بمــرور  إلــى عــدم معرفــة القــاطنين لبعضــهم بعضــاً، عــزز الخــوف

الــزمن، نقـــد لهـــذا الشـــكل مـــن الحيـــاة المدينيـــة، ممـــا خلــق اســـتراتيجية جديـــدة للتخطـــيط تعتمـــد علـــى إعـــادة تصـــميم 

التــي  "القواعــد المنطقيــة للتصــميم"المجموعــات الســكنية الشــاهقة. اعتمــدت هــذه الاســتراتيجية علــى مجموعــة مــن 

غفليــة وانعــدام الأمــن فــي هــذه المبــاني ولكــن هــذا كــان يتطلــب  مســتويات عاليــة مــن الصــيانة ســعت إلــى إزالــة ال

  ).١٩٩٣، باوَر ١٩٨٥، كولمان ١٩٨١(دونليفي  "دخل الإدارة"و

أدركــت المــدن فقــدان المعيــار البشــري  فــي تطــوير مجموعــات الشــقق الشــاهقة المــرتبط بمشــاريع إعــادة التنميــة 

ة فــي خمســينيات، وســتينيات ومطلــع ســبعينيات القــرن الماضــي. وقــد تــم إنشــاء الكثيــر والــتخلص مــن الأحيــاء الفقيــر 

مــن هــذه المشــاريع مــن قبــل الدولــة أو وكلائهــا، كجــزء مــن مشــاريع الإســكان الاجتمــاعي الواســعة النطــاق (بــاوَِ◌ر 

ير. وفـــي ). ففـــي ملبـــورن، فـــي اســـتراليا، باشـــرت لجنـــة الإســـكان الحكوميـــة التطـــوير الشـــاهق بقصـــد التـــأج١٩٩٣

تســعينيات القــرن الماضــي، شــغل المهــاجرون الجــدد إلــى المدينــة الكثيــر مــن هــذه المســاكن. وكثيــراً مــا كانــت هــذه 

، حيـث كـان التصـميم يقيـد تنميـة العلاقـات الاجتماعيـة، وهكـذا "منـاطق مشـكلات"المجموعات السكنية تعتبـر أنهـا 

الخاليــة، ونزعــة تخريبيــة، وكتابــات وصــور وقحــة،  عانــت مــن دوران عــال للمســتأجرين، وأعــداد كبيــرة مــن الشــقق

  وإحساس بانعدام الأمن بين الشاغلين.
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الشــاهقة وحــدها هــي التــي شــدت الانتبــاه، ولكــن عقــارات المســاكن العامــة الكبيــرة  "عقــارات المســاكن"لــم تكــن 

ية. كانــت هـــذه الضــاحيَّة التــي أنشــئت فــي خمســينيات إلــى ســبعينيات القـــرن الماضــي، كانــت أيضــاً تعتبــر إشــكال

المناطق قد بنيت من أجل الأسر المنخفضة الدخل، وهكذا ضمت عدداً غير متناسب ممن يعـانون مـن مشـكلات 

اجتماعية وغيرها. فعندما سعت الدولة إلى نقـل المجموعـة السـكنية مـن القطـاع العـام إلـى القطـاع الخـاص، خـلال 

وتزايـد تجمـع السـكان  "فُضالة"بقية مناطق الإسكان العام  الثمانينيات والتسعينيات في الكثير من البلدان، أصبحت

حـــول ذوي الـــدخول المنخفضـــة، وهـــم غالبـــاً المســـتفيدون مـــن الدولـــة، وأولئـــك الـــذين يعـــانون مـــن مشـــكلات نفســـية 

والخـوف مـن الجريمـة ومضـايقة  "سـمعة رديئـة"ومشكلات أخرى اجتماعية. فأصبحت هـذه العقـارات التـي اكتسـبت 

ت رئيسـة لقلـق سـلطات الإسـكان العـام. يـؤدي هـذا إلـى معـدلات دوران عاليـة عنـدما يسـعى النـاس القاطنين مجـالا

إلــى الانتقــال إلــى القطــاع الخــاص وملكيــة البيــوت ممــا يرتــب المزيــد مــن التكــاليف الإداريــة علــى الســلطات العامــة 

  ويسبب أيضاً مستوى ملحوظاً من عدم الاستقرار السكاني.

لشـــاهقة الخاصـــة بالمجـــالس فـــي المملكـــة المتحـــدة التـــي أوردتهـــا  كولمـــان فـــي كتابهـــا فـــي دراســـتها للعقـــارات ا

Utopia on Trial )زعمت بقوة أن التصميم يؤثر على السلوك الاجتماعي. فقد بحثت منهجياً في هـذه ١٩٨٥ ،(

جريمة وتوصلت إلى الدراسة انتشار الصور والكتابات الوقحة، والفضلات المبعثرة، والنزعة التخريبية، ومعدلات ال

اســــتنتاج يقــــول إن هــــذه المشــــكلات تتفــــاوت مباشــــرة وفقــــاً لطبيعــــة التصــــميم. فــــالتنظيم يمكــــن أن يســــبب اخــــتلالاً 

اجتماعياً. والتصاميم الأكثر ميلاً إلى ممارسـة هـذا التـأثير هـي المجموعـات السـكنية البرجيـة الشـاهقة التـي تتـرابط 

اً مـــن الأمكنـــة غيـــر الآمنـــة حيـــث يمكـــن أن يتعـــرض النـــاس فيهـــا للهجـــوم بممـــرات للمشـــاة لأنهـــا تكـــوِّن عـــدداً كبيـــر 

). ولكن بحثاً آخر بيَّن أن كولمان أفرطت في التشديد على تأثير التصميم ولم تنتبـه بمـا ١٩٨٦والتهديد (كاودري 

ي تلــك يكفــي إلــى طبيعــة إدارة ســلطات الإســكان المحليــة لمجموعــات الشــقق وإلــى التركيــب الاجتمــاعي للقــاطنين فــ

)، ١٩٨٨). ومـــع ذلــك، يمكــن المغـــالاة فــي مشــكلات المبـــاني الشــاهقة. فيــرى بيركـــه (١٩٩٣المجموعــات (بــاوَر 

اعتماداً على تحليل البحث في فيكتوريا، أنه قـد بولـغ فـي الجوانـب السـلبية وأصـبحت جـزءاً مـن الأسـطورة المدينيـة 

ة تتمتــع، فــي الحقيقــة، بــدرجات لإرضــاء المســتأجرين، الســائرة. فالمعطيــات تُظهِــر أن الكثيــر مــن العقــارات الشــاهق

  وتظهر أيضاً قوائم الانتظار التي تضم أسماء المستأجرين المتوقعين الذين يرغبون في السكنى في هذه المناطق.

  

  أشكال جديدة للتخطيط
  والتسويق إن ما يبدو، في البيئة المدينية المعاصرة، هو ترابــط التخطيط، والتصميم

ســؤال الــرئيس الــذي أثــار الجــدل هــو: مــا أفضــل طريقــة لتوزيــع وســائل الفــزع؟ لقــد جــدد برنــامج الليبــراليين وكــان ال

الجــدد فــي الثمانينيــات والتســعينيات تشــديده علــى الســوق بوصــفها المــوزع للســلع والخــدمات، بمــا فــي ذلــك الأرض، 

صــفه تــدخلاً وهيمنــة للنشــاطات التنظيميــة. والمبــاني والبنيــة التحتيــة المدينيــة. وحــدث ابتعــاد عــن فكــرة التخطــيط بو 

  فتركز التشديد الحديث على التجديد والتغيير اللذين  أديا إلى القطاع الخاص. وهذا يعني إرجاع التخطيط إلى:
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أن يسـعى التخطيط  وعلىها في ظل نظام السوق سلوكُ  المشكلةَ  الملحقة التي يسبب الإدارية وظيفة خدمية للشركات وطبقتها

    ).١٩٩٩لها (لاو إلى ح

  

هنــا، يشــد لاو الانتبــاه إلــى حقيقــة أن صــنع قــرار الاســتثمار لــيس، بوجــه خــاص، مكانــاً حساســاً أو يهــتم بالضــرورة 

بالتنميــة الطويلــة الأمــد لمدينــة أو منطقــة. فكــل قــرار مــن قــرارات القــائمين علــى التنميــة تصــوغه بيئــة الســوق التــي 

افها وعائــداتها الماليــة. ومــن الواضــح أن هــذا يشــكل اســتراتيجية شــاملة يعملــون ضــمنها وتقــاس تلــك القــرارات بأهــد

منســقة إنجازهــا أصــعب بكثيــر. عــلاوة علــى ذلــك، يــؤدي الانتقــال إلــى حلــول علــى أســاس الســوق إلــى تشــديد أكبــر 

تأمينهـــا مــن قبـــل مخططـــي  "علــى نحـــو متزايــد"ويـــتم  "ســـلعة"علــى التســـويق وحلــول الزبـــائن. ويعتبــر التخطـــيط كـــ 

طـــاع الخـــاص أكثـــر مـــن مخططـــي القطـــاع العـــام. وفـــي ظـــل هـــذه الظـــروف، تنشـــأ مجموعـــة مختلفـــة مـــن القـــيم الق

  والحاجات التحتية، كما يلاحظ دير:

  

الموظفــون  المخططــون الــذين يســتمرون بوصــفهم وكــلاء للدولــة يســتطيعون الاحتمــاء تحــت عبــاءة الشــرعية التــي يوفرهــا لهــم

لــون للمصــلحة العامــة. وعلــى العكــس، يُســأَل المخططــون الــذين هــم المنتخبــون، ويزعمــون أيضــاً أنهــم يعم

  ).٢٠٠٠وكلاء لرأس المال الخاص فقط عن خط القاعدة لمربحية الأعمال (دير 

  

إن اختيار (سيادة) المستهلك مركزي لنموذج السـوق. ففـي السـوق المدينيـة، يحـدد مركـز المـوردين لمختلـف السـلع 

ون بقـــوة علـــى تأييـــد الزبـــائن وإخلاصـــهم. ولكـــي يكســـبوا هـــؤلاء، فـــإنهم يســـعون الســـهم الســـوقي، ولهـــذا فهـــم يتنافســـ

لمتطلبــات معيشــتهم أكثــر مــن شــراء نــاتج قياســي. ويــتم  "الحلــول"باضــطراد إلــى إقنــاعهم بــأنهم موجــودون لتقــديم 

ات تشــجيع الزبــون علــى تكييــف النــاتج وتعديلــه بحيــث يلبــي حاجتــه. وفــي ظــل هــذا الضــغط التنافســي، تهــتم الســلط

المحليـــة بالمحافظـــة علـــى ســـهمها الســـوقي، وتوســـع مثاليـــاً فرصـــها الاقتصـــادية. وهكـــذا يصـــبح تســـويق المدينـــة أو 

. ويصبح بيع المدينة من خلال الدمغ وأختام العلامة التجارية وإعادة التصـوير "التخطيط"ترويج المكان جزءاً من 

ة خاصـــة، بـــل عالميـــة. وهـــذا يســـبب تعميـــق نشـــاطات مهمـــة. والســـوق هنـــا ليســـت محليـــة فقـــط، ضـــمن دولـــة قوميـــ

  التنافس العالمي داخل المدينة. 

كان المثال لهذا التخطيط الـذي يدفعـه السـوق أكثـر، فـي عهـد حكومـة تاتشـر فـي المملكـة المتحـدة، هـو إدخـال 

ة سلســلة مــن المبــادرات لتقلــيص دور الســلطات المحليــة فــي التنميــة المدينيــة وتشــجيع القطــاع الخــاص علــى مبــادر 

أكبر. وكان التغييران الرئيسان هما تأسيس مناطق المشاريع وهيئات التنمية المدينية في قانون الحكومات المحلية 

. وقــد تــم تصــميم منــاطق المشــاريع لتــوفير شــروط تنمويــة أكثــر ملاءمــة للمتعهــدين عــن طريــق خفــض ١٩٨٠لعــام 

التنميـة المدينيـة مـن أعضـاء غيـر منتخبـين يـتم الضرائب وتبسيط قانون التخطيط وتسريعه. وقد تم تشكيل هيئـات 

  ).١٩٩٢، ثورنس ١٩٨٨اجتذابهم من أوساط الملاّك ورجال الأعمال (دونكان وغودوين 

ومــا نــتج عنــه مــن ســقوط الــدول الشــيوعية  ١٩٨٩وبالنســبة لهــؤلاء المتحمســين، كــان ســقوط جــدار بــرلين عــام 

شــارة واضــحة إلــى أن التخطــيط العقلانــي الــذي كــان يعتمــد الشــرقية وانتقــال هــذه الــدول إلــى اقتصــاديات الســوق، إ
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علـى بـرامج الخمـس سـنوات والعشـر ســنوات قـد انتهـى. وبـدلاً مـن ذلـك، ســتتحرك هـذه الـدول إلـى خلـق نظـم ماليــة 

ملائمـــة تســـمح بـــالنمو الاقتصـــادي، وإحيـــاء المدينـــة وإعـــادة التنميـــة فيهـــا. وكـــان مـــن المفتـــرض أن يكـــون القطـــاع 

النمـــو، بالمشــــاركة مــــع الحكومـــة المركزيــــة والحكومــــات المحليـــة، ومنظمــــات غيــــر حكوميــــة الخـــاص هــــو محــــرك 

ـــاري أو  ـــل النشـــاط منهـــا إلـــى القطـــاع الاختي ـــة وتحوي ـــغ الدول ومنظمـــات أساســـها المجتمـــع. وينســـجم هـــذا مـــع تفري

  ى الفعالية.المنظمات التجارية الخاصة. ولم يعد التشديد منصباً على توزيع الخدمات وتنمية المجتمع بل عل

وفي أواخر التسعينيات، ظهرت علامات علـى ضـعف البرنـامج الليبرالـي الجديـد. ففـي الولايـات المتحـدة، تجـدد 

، فـاختر ١٩٩٨مسـتقبلها مهـدداً (غوتهـام فيها التأييد لإدارة الإسكان الفيدرالية والتنمية المدينية، بعد فترة كان يبدو 

(إدارة الإسـكان والتنميـة المدينيـة  the state of the Cities Report). كـان العامـل المهـم هنـا هـو نشـر ٢٠٠٠

) الذي ركز الانتباه مـن جديـد علـى التغيـر المـديني وكيـف كـان هـذا يتكشـف عـن توزيـع جديـد للفقـر داخـل ١٩٩٧

 المـــدن فـــي المملكـــة المتحـــدة، حيـــث كـــان هنـــاك الكثيـــر مـــن الأمكنـــة المدينيـــة المهملـــة التـــي  تتركـــز فيهـــا البطالـــة

والبطالة الجزئية. كما كانت هناك مناطق يتزايد فيها الحرمان، والجريمة، والفقر والانحـلال. واسـتنتج المعنيـون أن 

هذه المناطق تحتاج ليس فقط إلى تحسين السكنى، بل تحتاج أيضاً إلى برنامج لتجديد الجوار. وكان يجب إيجـاد 

المشـــاريع حيـــث يجـــب الســـعي للشـــراكة بـــين الدولـــة الحـــل عـــن طريـــق الانتقـــال إلـــى منـــاطق التفـــويض وجماعـــات 

والقطاع الخاص لتجديـد كامـل المنطقـة. كـان يُنظَـر إلـى السـوق علـى أنهـا فشـل فـي حـل مشـكلة انحطـاط الجـوار، 

ولهذا كان المطلوب أشـكالاً جديـدة مـن التـدخل. فجـاء الحـل الـذي تـم تبنيـه ممـاثلاً للحـل  الـذي قدمتـه إدارة ميجـر 

ملكة المتحدة. تخلى هذا البرنامج لميزانيات التجديد الأحادية عن الرفض الحاد للتخطيط الـذي في الم ١٩٩٤عام 

ميز سنوات تاتشر وإشارة إلى أن الأسـواق لـم تكـن قـادرة علـى تلبيـة كـل المتطلبـات. ركـزت المقاربـة الجديـدة علـى 

. وكانـت تـرتبط بتنـامي الحـديث الـذي مسألة كيف يعاد دمج الأماكن المشـكلة فـي التيـار السـائد للاقتصـاد المـديني

  يتركز على الإقصاء والاشتمال الاجتماعيين.

) حــول كيــف ننجــز ١٩٩٩(قــوة العمــل المدينيــة وروجــرز  "تقريــر روجــرز"تــوفرت الإشــارة الأخــرى للتغيــر بنشــر 

هــة إلــى ). وقــوة العمــل، التــي أسســتها حكومــة بليــر فــي المملكــة المتحــدة، كانــت موج١-٨نهضــة مدينيــة (الإطــار 

تعيــين أســباب الانحطــاط المــديني فــي انكلتــرا ونصــحت بحلــول عمليــة لإعــادة النــاس إلــى مــدننا، وبلــداتنا ومنــاطق "

جوارنا (بصيغة الجمع) المدينية. ويرى التقرير أنه منذ الثورة الصـناعية، جـرى إفسـاد البلـدات والمـدن بــ "التخطـيط 

  ."عيالسيء"، والتشتت الاقتصادي والاستقطاب الاجتما

ولهــذا، يعــود التقريــر إلــى برنــامج أكثــر تدخليــة ويتخلــى عــن الاعتقــاد  بــأن الســوق الحــرة وحــدها تخلــق ظروفــاً 

مثالية لتنمية المدن. ويرى كتبة التقرير أن التوجه المستقبلي يجب أن يكون توجهاً تكون فيه البلدات والمـدن أكثـر 

اصـــلة لتخفيـــف الاعتمـــاد علـــى الســـيارات والتلـــوث المرافـــق المعنـــى هنـــا تحســـين خطـــوط النقـــل الو -تراصـــاً وترابطـــاً 

وصــيانة البنيــة التحتيــة الضــرورية لكــي تــتمكن الأمكنــة المدينيــة الموجــودة مــن مواصــلة البقــاء. ويــرون أن الوســيلة 

ــادة الســلطات الحكوميــة المحليــة وتأســيس شــراكة فعالــة بــين المــواطنين  لتطبيــق هــذا البرنــامج تكــون مــن خــلال قي

عات المحلية. ويسلِّم التقرير، الذي يرتبط إلى حد أبعد ببرنامج الإقصاء الاجتماعي، بأنه يجب علـى إدارة والمجتم
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التـي تحتـاج  "عقارات المجـالس ومنـاطق الجـوار الأخـرى المحرومـة"المناطق المدينية أن تضع في حسابها متابعة 

  إلى اهتمام خاص.
  ١-٨الإطار 

  حدة:نحو نهضة مدينية في المملكة المت

  ١٩٩٩تقرير القوة العاملة المدينية، حزيران 

، تقريــر مهــم حــول التخطــيط المــديني والتنميــة المدينيــة مــن قبــل القــوة العاملــة المدينيــة ١٩٩٠نُشِــر، عــام 

بإشــراف اللــورد روجــرز. وأعلــن هــذا بعــض الحقــائق الرئيســة حــول الســكان المــدينيين فــي بريطانيــا ووضــع 

حلـول عمليـة لإعـادة النـاس إلـى مـدننا، وبلـداتنا ومنـاطق جوارنــا "اعتمـد علـى  "نهضـة مدينيـة"برنامجـاً  لــ 

  ."المدينية

  ملف الحقائق في المدن
مــــن النتــــاج الاقتصــــادي  %٩١مــــن الســــكان، و %٩٠المنــــاطق المدينيــــة فــــي انكلتــــرا تشــــكل  •

 من الأعمال %٨٩و

دات والمـدن الانكليزيـة بليـون جنيـه اسـترليني سـنوياً فـي البلـ ٢٠٠ينفق القطـاع العـام أكثـر مـن  •

 تقريباً من إجمالي الإنفاق العام في المملكة المتحدة %٦٠-وعلى الناس الذين يعيشون هناك

زيــادة -٢٠٢١و ١٩٩٦مليــون أســرة إضــافية ســتتكون بــين  ٣.٨المســتقبلية أن  التوقعــاتتقــدر  •

١٩% 

أصــبحت أســوأ مــن النــاس الــذين يعيشــون فــي منــاطق الجــوار المدينيــة أن منطقــتهم  ١/٤يعتقــد  •

 فقط يعتقدون أنها أصبحت أفضل. ١/١٠في السنوات الأخيرة، مقارنة بـ 

سـنة تـم إنشـاؤها  ٣٠من المباني والبنى التحتية المدينية التـي سـتكون موجـودة فـي فتـرة  %٩٠ •

 من قبل.

 يُتوَقَّع أن تزداد حركة مرور السيارات بمقدار الثلث خـلال السـنوات العشـرين التاليـة. وقـد ازداد •

 سنة ٢٠عما كان عليه قبل  %٤٠معدل الرحلات اليومية من أجل العمل بنسبة 

 تسجل البطالة في المدن الداخلية أكثر من ضعف معدلها في مكان آخر •

 مُعان "اجتماعي"من رأس مال الإسكان داخل المدن هو إسكان  %٤٠أكثر من  •

 ياً مليون من المباني السكنية أو التجارية فارغة حال ١.٣أكثر من  •

  ويدرس التقرير قضايا مثل:

 إعادة تدوير الأرض والمباني؛ و •

 تحقيق التفوق في القيادة، والمشاركة والإدارة؛ و •

 توزيع التجديد؛ و •

 تصميم البيئة المدينية و •

طـرق النقـل الموصـلة والبنـى التحتيـة الأخـرى للمـدن، والبلـدات ومنـاطق الجـوار -تحقيق الترابط •

  صادية واجتماعية. ارها وحدات قوية، اقتلكي تؤدي وظيفتها على اعتب

  

 "التخطـيط التشـاوري"تطورت ضمن نظرية التخطيط، إلى جانب هذه التغيرات، حركة جديدة تركزت على فكـرة 

). وهذا الشكل من التخطـيط يُسـتنتَج مـن فكـرة المشـاركة الجماعيـة أكثـر منهـا مشـاركة فرديـة صـرفة ١٩٩٨(هيلي 

مــا، هــي امتــداد للمشــاركة العامــة فــي المناقشــات التــي دارت حــول التخطــيط فــي  فــي عمليــة التخطــيط، وبطريقــة

ســتينيات وســبعينيات القــرن الماضــي. ويعتمــد النمــوذج علــى المــواطنين الــذي يجتمعــون لدراســة بيئــتهم فــي ســبيل 
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أنـه تعيين المخاوف ثم العمل مع بعضهم بعضاً على وضع الحلول. ويرى المتحمسون لهـذا الشـكل مـن التخطـيط 

من الضروري البحث عن طرق لتحويل المناقشـات السـابقة حـول المشـاركة والتشـاور، التـي كانـت، علـى الأغلـب، 

تعكس اعتراضات ومقاربة رجعية إلى مناقشـات للـدمج والبحـث عـن حلـول مُتـَداوَل بشـأنها. إن مشـاركة المـواطنين 

ت وســبيلاً جديــداً للعمــل علــى وضــع حلــول لقضــايا فــي هــذه العمليــات الجديــدة للتخطــيط تولِّــد إجماعــاً حــول الخيــارا

وهكذا تكفل جـذب دعـم أو شـراء المحليـة  "تعلماً اجتماعياً "). وتتيح أيضاً ١٩٩٨البيئة، والإسكان والجوار. (هيلي 

  ).١٩٩٩إلى الحلول، وبالتالي تعطيها فرصة أكبر للنجاح (فورستر 

سـاً للتصـميم المـديني مـن النقـد مـا بعـد الحـديث للتصـميم وجاء تحدٍّ آخر للتخطيط العلمي العقلاني بوصفه أسا

وتشــديد علــى الاخــتلاف، والتنــوع وأســلوب دارج أكثــر. إن مــا بعــد الحــداثيين لا ينظــرون إلــى الاختلافــات بوصــفها 

شيئاً يجـب الـتخلص منـه ومعايرتـه، ولكـن، علـى الأصـح، يمجـدونها ويشـجعونها. ومـا يكـوِّن مـا بعـد الحداثـة، كمـا 

ابقاُ، هــو مســألة خــلاف مهــم. ومــع ذلــك، هنــاك، فــي فــن العمــارة والتصــميم المــديني، برهــان علــى أن هــذا رأينــا ســ

  التحول سبب رغبة في الهجوم:

  
حمل العالم الحديث معه، دون كلل، تنوعاً ووفرة هائلين في الأشياء، والمواد والأفكار. إنهم يستنشـقون هـواء نقيـاً ويلهـون فـي 

  ).٢٣: ١٩٨٢لخمسينيات كئيبة، وصارمة ومغلقة إلى حد لا يطاق (بيرمان بيئة ثقافية كانت في ا

  

الاتصــال مــع كــل مــن الجمهــور "وينظــر جِــنكس أيضــاً إلــى فــن العمــارة مــا بعــد الحــديث علــى اعتبــاره محاولــة لـــ

 ). ويــرى أيضــاً أنــه يفــتح الطريــق لتصــميم تشــاركي١٩٨٤(جــنكس  "والأقليــة المعنيــة، وهــي عــادة مهندســو العمــارة

. وفـي بدايـة القـرن الحـادي والعشـرين، أحـدث نفـوذ النقـد مـا بعـد الحـديث عـدداً "فـن معمـاري متجـدد"أكثر يتميـز بــ 

القصـص "من التأثيرات المهمة جداً على التصميم المديني. فقد شجع الاتجاه نحو اعتراف أكبر بالتنوع مع رفض 

ول المحليــة ورؤيــة أنــه لا توجــد طريقــة أفضــل لتحقيــق للمــدن وزيــادة الأفضــلية للحلــ "المخططــات العامــة"و "العامــة

الأهداف. وهكذا، دخلت ثقافة التخطـيط نوعـاً مـن أزمـة فـي نهايـة الثمانينيـات والتسـعينيات. فمـا الأسـاس المنطقـي 

الـذي كـان عـادة يعتبرهـا ككـل السـمات  "الحداثـة"الكامن الذي أعطى تلـك الثقافـة هويتهـا؟ هـل هـو النقـد التـأملي لــ 

وأ للخمســــينيات إلــــى الســــبعينيات، كالتنميــــة الواســــعة النطــــاق للإســــكان والاســــتخدام الشــــامل للتصــــاميم غيــــر الأســــ

المزخرفة التي تشدد على الوظيفية، وضبط النشاط من خلال الفصل العقلاني بين الناس ومناطق التجارة والعمـل 

الوضـع الـراهن والتقليـد الـذي أدى إلـى  ). فكانت النتيجة إمـا رجعيـة، مـع توكيـد١٩٩٥والسكن (واطسون وجِبسون 

ما يعرف بالنزعة التقليدية الجديدة التي تميل إلى أن يُعبَّر عنها من خـلال إحيـاء الآيـديولوجيات الاجتماعيـة علـى 

اعتبارها جزءاً من المجموعة الجديدة للّغة الأخلاقيـة المنمقـة حـول الاشـتمال الاجتمـاعي، أو مقاومـة تبحـث، علـى 

وإلــــى  "التحليــــل"، عــــن برنــــامج للتغييــــر السياســــي الــــذي يتوجــــه إلــــى قضــــايا الســــلطة ويســــعى إلــــى عكــــس الأولــــى

الاستكشـــاف أكثـــر مـــن حجـــب الممارســـات الاجتماعيـــة والسياســـية، وبالتـــالي تفـــويض أولئـــك الـــذين هـــم الآن دون 

  ).٢٠٠٠، دير ١٩٩٨، ليفيتاس ١٩٨٧سلطة. وهذا يقودنا إلى مسألة الحكم المديني (دِير و وولش 
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  الحكم المديني

أن العولمــة ونمــو المــدن العالميــة اللــذين يرتبطــان مــع بعضــهما بعضــاً عــن طريــق تــدفق المعلومــات، والســفر 

وأســواق الملكيــة والصــفقات الماليــة، يطرحــان مشــكلات جديــدة علــى أنظمــة الحكــم القوميــة والمحليــة. فهــل حلــت 

ل مــا تــزال الطــرق التــي تصــنع فيهــا القــرارات حــول التنميــة الدولــة القوميــة، بطريقــة مــا، محــل الدولــة المدينــة؟ وهــ

الاقتصـــادية واســـتعمال الأرض امتيـــازاً للســـكان المحليـــين أم أنهـــا أصـــبحت اليـــوم تتخـــذ مـــن قبـــل شـــركات تتخطـــى 

الحدود القومية؟ طرح هذين السؤالين الكثيرُ من المعلقين الذي يسعون إلى توطيد شكل من صناعة القرار والحكـم 

الــذي بــرز فــي عــالم مــديني أكثــر عولمــة. فقــد كــان للمــدن علاقــات عبــر حدوديــة علــى مــدى معظــم القــرن  المــديني

). ٢٠٠٠(شـولت  ١٩١٣الماضي شجعتها منظمات عالمية كالاتحاد العالمي للسلطات المحلية الذي تأسس عـام 

لطـرق خـارج البلـدات وقد بدأت توأمة المدن في خمسينات القرن الماضي وانتشرت بسرعة حتـى أصـبحت علامـة ا

. ويــؤدي هــذا "التوأمــة"الكبيــرة تعــرض بــاعتزاز عــدداً كبيــراً مــن البلــدات التــي تــرتبط مــع بعضــها بعضــاً عــن طريــق 

عادة إلى تبادلات ثقافية وتبادلات أخرى ويمكن أن يؤدي إلى تنمية اقتصادية. وفي نهاية القـرن الماضـي، تشـكل 

عــن طريــق سلســلة مــن المنظمــات العالميــة بمــا فيهــا مركــز الأمــم المتحــدة المزيــد مــن الــروابط العالميــة بــين المــدن 

، وتشــكيل ١٩٩٢باعتبارهــا حصــيلة قمــة ريــو إيــرث  ٢١للعمــران البشــري (برنــامج هابيتــات)، ومبــادرات البرنــامج 

  .بلداً  ٥٧مجلساً بلدياً في  ٣٣٧من أجل مبادرات البيئة المحلية الذي يضم اليوم  ١٩٩٠المجلس العالمي عام 

يهيء نمو هذه الشـبكات طريقـة تتبعهـا المـدن لتشـجيع أهـدافها الاقتصـادية والسياسـية وتحقيقهـا بصـورة مسـتقلة 

عـن الحكومـات الوطنيـة، وبالتــالي احتمـال زيـادة القــدرة علـى اتبـاع اسـتراتيجيات مســتقلة. ووجـود فيـدراليات عالميــة 

ية أكثـر مـن مجـرد كونهـا لاعبـة قوميـة وقـد انتهـزت يهيء أيضاً فرصة للحكومات المحلية لكي تصبح لاعبة عالم

بعــض المــدن هــذه الفرصــة لتعزيــز مركزهــا التنافســي واجتــذاب أشــكال جديــدة مــن الاســتثمار. وبــدورها، أثــرت هــذه 

  النشاطات على التخطيط المحلي وعملية صنع القرار السياسي.

تصـادية أساسـاً تـدور باضـطراد حـول قضـايا إن تعريف التخطيط والتنمية المدينية، بوصفهما عملية سياسـية واق

عالمية ومحلية، شد الانتباه إلى مسائل أوسع للحكم المديني. فالتخطيط منذ نشأ ارتبط بممارسات الدولة. وأصـبح 

جزءاً من الهيكـل التنفيـذي والإداري للمدينـة. وسـاعد علـى توزيـع المـوارد الماديـة والاجتماعيـة. والتخطـيط، فـي حـد 

ــــه، كــــان مع ــــع واللامســــاواة. وخــــلال الخمســــينيات والســــتينيات، مارســــت دول ذات نيــــاً بالنقــــاش حــــول إعــــادة التوزي

الديموقراطيات الاجتماعية التخطيط لأنها كانت تعتبره وسيلة مركزية لضمان عدالة أكبر فـي الوصـول إلـى السـلع 

اعيـــة وكشـــيء يمكـــن معالجتـــه عـــن والخـــدمات. وكانـــت       اللامســـاواة المكانيـــة تعتبـــر موازيـــة للاّمســـاواة الاجتم

طريــق التصــميم والحلــول مــن الــنمط الإداري. وقــد بــرز الفصــل بــين مــن يُخطَّــط لهــم والمخططــين كنقطــة تــوتر، 

). وحـــاول العديـــد مـــن ١٩٩٨فـــي صـــناعة القـــرار (هيلـــي  "الجمهـــور"وتواصـــل الجـــدل فيمـــا يتعلـــق بكيفيـــة مشـــاركة 

إلـى عمليـات التخطـيط، وأنشـأت معظـم البلـدان شـكلاً مـا مـن  "عيالـدخل الجمـا"ممارسات المشاركة العامة إدخـال 

  شبكة قانونية للاعتراض واللجوء إلى صناعة قرارات استخدام الأرض.
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أما كيف تجري صـياغة نمـو المدينـة مـن قبـل المؤسسـات السياسـية والتخطيطيـة فليسـت مسـألة لهـا فقـط نتيجـة 

من الحكم وأشكال التعبئة. وحالة تورنتو توضـح بعـض هـذه  واحدة بل هي نتيجة لعملية اقتضت مستويات مختلفة

العمليــات، فقــد أدى الشــكل الــذي اتخذتــه إلــى مدينــة تتبــع ســبيلاً مختلفــاً للنمــو والتنميــة قياســاً بعــدد مــن المــدن فــي 

  ).٢-٨أمريكا الشمالية حيث كانت الضوابط التخطيطية والسياسية أكثر تسيباً (الإطار 

ت، كان هناك أيضاً تغيير جذري لنشاط الدولة بحماية الثورة الليبرالية الجديـدة. سـعت هـذه إلى جانب هذه التطورا

الثورة إلى خفض مستوى مشاركة الدولة في توفير الخدمات وتخفيف الروتين الحكومي والأشكال البيروقراطية فـي 

فـي صـنع القـرار علـى خلفيـة أن صنع القرار لمصلحة أشكال أكثر اعتماداً علـى السـوق. وأيـدت أيضـاً اللامركزيـة 

مــن هــم أقــرب إلــى النشــاط يســتطيعون صــنع قــرارات جيــدة. وفــي ظــل تــأثير الاختيــــار العــــام ونظريــة الفعــل، تميــز 

نموذج الحكم الذي تم تبنيه بالميل إلى المسؤولية والشفافية. وكانت الإعانة المالية العابرة تعتبـر سـيئة لأنهـا تشـوه 

الكلفة الحقيقية للنشاطات، وبالتالي تمنع القرارت السليمة للاستثمار. ولهذا السـبب، عمـد  عمليات التوزيع وتحجب

الكثير من الحكومات الغربية إلى تقليص خدمتها العامة وفرضت علـى الحكومـات المحليـة أن تختـار هـيكلاً أكثـر 

حكومــة المحليــة علــى خفــض عــدد شــبهاً بالتجــارة لتوجيــه الصــفقات. ففــي أوتياروا/نيوزيلنــد، عمــل مرســوم تعــديل ال

الســلطات المحليــة عــن طــرق الــدمج، وفــرض أشــكال جديــدة مــن التخطــيط الاســتراتيجي والمحاســبة. وتعــززت هــذه 

. ونتيجــة لــذلك، جــاءت ســلطات محليــة تتبنــى، كوثيقــة مركزيــة، ١٩٩٦الإجــراءات إلــى حــد أبعــد فــي تعــديل عــام 

النشاطات، والأهداف، والأغـراض، وخطـة العمـل. لقـد أضـاف  الخطة الاستراتيجية التي تفرض عليها تطوير بيان

الـذي فـرض علـيهم معالجـة مسـألة مـن يـدفع ومـن يسـتفيد مـن  "نموذجـاَ صـارماً للتوزيـع الاقتصـادي" ١٩٩٦تعديل 

الخــدمات والنشــاطات المرتبطــة بهــا. وكانــت الاســتراتيجية الماليــة لعشــر ســنوات وخطــة نشــاطات رأس المــال همــا 

فــي ظــل هــذا النظــام الجديــد، تبنــت إدارة المدينــة هــيكلاً أكثــر انــدماجاً اعتبُِــر فيــه مــدير المدينــة آخــر شــرطين. و 

كموظــف تنفيــذي كبيــر، كمــا تبنــت تقســيمات جديــدة للرقابــة الماليــة، والتخطــيط السياســي والاســتراتيجي والتخطــيط 

  ).٢٠٠١، ٢٠٠٠البيئي والخدمات (بيركنس وثورنس 

للتخطـــيط، علـــى فـــرض أنـــه يتعامـــل مـــع توزيـــع المـــوارد الحقيقيـــة، كانـــت مركزيـــة  إن الطبيعـــة المختلـــف حولهـــا

للمناقشات من أجل التغيير وفقاً للعملية. فقد رأى بعض النقاد أن نظام التخطيط سيطرت عليه جماعــات الضـغط 

المـوارد فـي المدينـة.  والتأثير التي كانت قادرة على صياغته لفائدتهــا أكثر مما هو عملية محايـدة وعقلانيـة لتوزيـع

  وتنامى أيضاً 

  
  ٢-٨إطار 

  ورنتو كندا: دور السياسات والتخطيطت
 مليوناً  ٤.٦٢في منطقة تورنتو الأكبر  ١٩٩٦السكان: كانوا عام  •

مليونـاً  ٢.٣٨تتألف منطقة تورنتو الأكبـر مـن عـدد مـن المنـاطق الإداريـة، أكبرهـا متـرو تورنتـو ويبلـغ عـدد سـكانها 
  نسمة ٦٥٤٠٠٠يبلغ عدد سكانها ومدينة تورنتو و 

يتركــز الســكان الكنــديون علــى امتــداد الحــدود مــع الولايــات المتحــدة، وفــي كــل مقاطعــة مدينــة واحــدة هــي عاصــمة 
مـن السـكان الكنـديين يعيشـون فـي  %٦١، كـان ١٩٩١الولاية، وتمـارس تـأثيراً كبيـراً. فعلـى سـبيل المثـال، فـي عـام 

مــن إجمــالي سـكان الريــف. وتورنتــو هــي المنطقــة  %٣٦، فــي كنـدا، مســؤولة عــن المنـاطق المتروبوليتيــة. وأونتــاريو
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  المتروبوليتية الأكبر.
تورنتــو فيهــا هــي  "مدينــة"وقصــة تورنتــو خــلال القــرن العشــرين هــي قصــة منطقــة مدينيــة تتوســع تــدريجياً، وأصــبحت 

، ١٩١١حيـاة المدينـة. ففـي عـام الجزء الأصغر. وخلال النصف الأول مـن القـرن، لعـب التصـنيع دوراً مهيمنـاً فـي 
 %٣٠، إلـــى ١٩٦١مـــن القـــوة العاملـــة تســـتخدم فـــي هـــذا القطـــاع. وهبطـــت هـــذه النســـبة، عـــام  %٣٥كانـــت نســـبة 

  )، وهو هبوط بطيء.١٩٩٣(ثورنس 
، حدث تجديد البناء الذي ترافق بتحول الحياة الاقتصادية إلى الخدمات الماليـة والتجاريـة وبتنميـة ١٩٦١ومنذ عام 

  .CBDلأبراج المكاتب الشاهقة ضمن قوية 
السياسـية  النزاعـاتأدى نمو السـكان فـي المنطقـة المتروبولوتيـة الأوسـع خـلال الخمسـينيات والسـتينيات إلـى ظهـور 

، مـن ١٩٥٣لتعامـل مـع هـذه المسـألة، عـام ة المركزية. وقد التُمسَـت طريقـة لبين مصالح الضواحي الجديدة والمدين
ممـثلاً مـن  ١٢ممـثلاً مـن المدينـة و ١٢ليتية (متـرو تورنتـو). تشـكلت هـذه السـلطة مـن خلال تأسيس سلطة متروبو 

عــاملاً رئيســاً  فــي التخطــيط والتنميــة التــاليين للمنطقــة وقــد وصــفت هــذه التجربــة بأنهــا  هــاالضــواحي. وكــان تكوين
  ).١٩٨٥، ١٩٨٤التجربة البلدية الأكثر بروزاً في أمريكا الشمالية (ليمون 

وضع نظام التخطيط المتروبولوتي فـي مكانـه الصـحيح فـي الخمسـينيات، عنـدما بـدأت المدينـة بالتوسـع. وهكذا، تم 
وعلـى خـلاف الكثيــر مـن المــدن فـي أمريكـا الشماليـــة، فـإن تورنتــو نمـت بطريقـة منظمــة وتفـادت الآفــة فـي المنــاطق 

ع، وتحولــت إلــى الخــدمات الماليــة المركزيــة التــي وقعــت فــي المــدن الأخــرى الكبيــرة عنــدما توســعت، وخففــت التصــني
  والتجارية واقتصاد المعلومات في الثمانينيات والتسعينيات.

وتورنتـو أيضــاً لــم تعـوِّل كليــاً علــى السـيارات الخاصــة مــن أجـل النقــل ولكــن طـورت ووحــدت نظــام النقـل العــام الــذي 
، وتبعـه نفـق ١٩٥٣يـونج سـتريت عـام يشكل قطارات الأنفاق الكهربائية والحافلات مع أول نفق افتـتح علـى امتـداد 

. وعنــد نهايــة الســتينيات، كانــت الأنفــاق وعمليــات النقــل المشــترك ١٩٦٦ونفــق دانفــورث عــام  ١٩٦٣الجامعــة عــام 
  من إجمالي العمال في قلب المدينة التجاري. %٧٠تنقل 

لتي أصبحت تدريجياً أكثر أهمية ومنذ السبعينيات، عاد التوازن داخل المنطقة المتروبوليتية إلى المنطقة المركزية ا
  من الضواحي للأسباب التالية:

التحولات في العمالة من التصنيع إلى الخدمات المالية والتجارية حيث أصـبحت تورنتـو المركـز المـالي  •
 الأكثر أهمية في كندا؛ و

 تجديد وتحديث الجوار الداخلي وتطوير المناطق الداخلية إلى مكاتب وشقق؛ و •
 والحرفيين؛ ولسكان في المدينة الداخلية بعدد أكبر من الشباب ا بنيةتجديد  •
 التحولات السياسية التي انعكست في المدينة وسياسات المترو والتخطيط  •

تُظهِــر حالــة تورنتــو تــأثير الثقافــة السياســية المحليــة علــى التنميــة المدينيــة وبنيــان المدينــة والطريقــة التــي يمكــن فيهــا 
  للتنمية المدينية من خلال تخطيط فعال وتنمية كبيرة في البنية التحتية المدينية.  خلق نموذج أكثر تنظيماً 

الجدل حول طبيعة التمثيل، وخصوصاً التوتر بين المواطن والديموقراطية التمثيليـة، التـي يحـوِّل المـواطن بموجبهـا 

ات، والتكنولوجيـا والمعلومـات سنوات. وفـي عصـر المعلومـ ٥-٣حقه في صنع القرار إلى سياسيين منتخبين لفترة 

الفورية، انطلقـت دعـوات لإعـادة تقيـيم هـذا التقسـيم والـدعوة إلـى اسـتفتاء المـواطنين حـول القضـايا الرئيسـة. ويمكـن 

الوصــول إلـــى المعلومــات عـــن طريــق مواقـــع الإنترنيــت ومواقـــع ويــب، ويمكـــن للمــواطنين أن يتناقشـــوا عــن طريـــق 

مباشــرة، وإذاً، لمــاذا لا نســمح لهــم بمشــاركة أكبــر فــي صــنع القــرار؟ ومــا نــراه هنــا الفضــاء الإلكترونــي والمقــابلات ال

  يعتبر تحديات للسلطة والمراكز المحصنة للمصالح السياسية والاقتصادية، التي يحتمل بالتالي أن تواجه مقاومة.

لنغتـون، وهـي المدينـة في دراسة حديثة حول مشاركة المواطنين في تطـوير اسـتراتيجية للنمـو المـديني لمدينـة وي

الرئيسة في أوتياروا/نيوزيلند، تبيَّن أنه خلال فترة البرنامج، أصبح أعضاء مجلس المدينة أقل حماساً وانهماكـاً فـي 

منظمة فـي تطـوير رؤيـة حـول مـدى التطـور  ١٠٠من المقيمين في المدينة و ٢٠٠٠العملية. وقد أشركت العملية 

لخلــق مدينــة أكثــر اســتدامة. وكــان البرنــامج برنــامج مشــاركة أكثــر منــه  ٢٠٢٠الــذي يجــب أن تبلغــه المدينــة عــام 

) من هـذه الدراسـة أن العمليـة أدت إلـى أكثـر مـن تشـاور ولكـن ١٩٩٩شراكة في مجلس المدينة. واستنتج بلايث (

  أقل من شراكة.
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ضــايا البيئيــة وشــهدت التســعينيات تغيــرات فــي تخطــيط المــدن وحكمهــا. نــتج هــذا جزئيــاً مــن تنــامي تضــمين الق

. إن تزايــد فهــم ٢١والجــدل حــول المســتقبل المســتديم الــذي ينشــأ مــن المصــالح العالميــة لريــو دو جــانيرو والبرنــامج 

الكرة الأرضية باعتبارها نظاماً مترابطاً، اجتماعيـاً، واقتصـادياً وإيكولوجيـاً، طـرح سـؤال كيـف يمكـن تمثيـل كـل هـذه 

ني. فهـل يمكـن، علـى سـبيل المثـال، خلـق نظـام يكـون جسـراً بـين العـالمين المصالح بفعالية فـي صـنع القـرار المـدي

ــة  الاجتمــاعي والاقتصــادي، وبالتــالي يضــمِّن الحيوانــات والنباتــات فــي عمليــة القــرار؟ هــذا قــاد الــبعض إلــى المحاجَّ

لحــالي المقيــد ) لاســتبدال نظامنــا ا١٩٩٣(لاتــور  "برلمانــاً للأشــياء"بأننــا نحتــاج، فــي هــذه الحالــة، إلــى أن نؤســس 

  الذي يعتمد على السكان الحاليين. وسوف نأتي على دراسة هذه القضايا بتفصيل أكبر في الفصل التالي.

وللتوصــل إلــى قــرار حــول التخطــيط والتوجيــه المــدينيين، مــن المفيــد أن نفكــر حــول طبيعــة المقاومــة المدينيــة. 

لسلطة، مما يشير إلى أن التغيرات تبدأ دائمـاً فـي وقصة النصف الثاني من القرن الأخير يمكن سردها من موقع ا

مســتوى الحكومــة. وهــذه القصــة يجــب أن تكــون ناقصــة. فالصــراعات حــول اســتخدام وســوء اســتخدام البيئــة المبنيــة 

  كانت دائماً جزءاً من الحكاية.

  

       الصراعات المدينية

ة التــي تتمــوج حــول العــالم وأظهــرت حــدثت، فــي الســتينيات، سلســلة مــن الاحتجاجــات المضــادة للطــرق الســريع

). ١٩٧٧تنــامي التحــرر مــن وهــم إيجــاد حــل لمشــكلة الاحتقــان المــديني والســفر عــن طريــق شــق الطــرق (مــولينس 

وخلق التهديد الـذي شـكلته إعـادة تطـوير وبنـاء الأوتوسـترادات لوجـود بنيـة تحتيـة مدينيـة جماعـات احتجـاج مدينيـة 

و تغييرها. وأظهر بوضوح المدى المحتمل للنزاع داخل المحيط المـديني، حققت بعض النجاح في إيقاف الخطط أ

على سـبيل المثـال، بـين المقيمـين فـي المدينـة الداخليـة والمقيمـين فـي الضـواحي الخارجيـة. كانـت الجماعـة الأولـى 

افظـة علـى تؤيد تقليص حركة المرور فـي المنـاطق المركزيـة لتخفيـف الاحتقـان، ومواقـف السـيارات، والتلـوث والمح

البيئـــة المحليـــة وتحســـينها، فـــي حـــين كـــان المقيمـــون فـــي الضـــواحي الخارجيـــة فـــي ذلـــك الوقـــت يهتمـــون بتحســـين 

الوصــول إلــى المراكــز، واختصــار مــدة الســفر وزيــادة فــرص إيقــاف الســيارات لتســهيل رحلاتهــم اليوميــة إلــى مكــان 

يـدخلون إلـى المركـز فـي أوقـات الـذروة عـن طريـق العمل ذهاباً وإياباً. وحاول البعض أن يفرض قيوداً علـى الـذين 

فرض الضرائب، أو تجميع السيارات، أو النقل العام المُعان، أو حافلة الممرات الوحيـدة، أو زيـادة ضـرائب الطـرق 

والبنــــزين أو عــــن طريــــق الجمــــع بــــين هــــذه الأفكــــار. وقــــد اجتــــذب المحللــــون المــــدينيون، مــــن مختلــــف المحتجــــين 

الجماعات التي تتمايز وفقاً لاستمراريتها ودرجة اهتمامها بالمقاومة القصيرة الأمد أو التغييـر المدينيين، صنفاً من 

الاجتماعي الطويل الأمد. واعتمدت التحاليل المبكرة على السياسـات الطبقيـة فـي حـين تحولـت التحاليـل الأحـدث، 

، ١٩٩٤مركــز اهتمامهــا (فرانكــل إضــافة إلــى أدب الحركــات الاجتماعيــة عمومــاً، إلــى سياســات الهويــة بوصــفها 

  ).١٩٩٤سيدمان 

إن الصــراعات المدينيــة التــي حــدثت فــي مطلــع القــرن العشــرين وأواســطه، ارتبطــت عمومــاً بالصــراعات الطبقيــة 

حـول توزيـع المـوارد وإعـادة توزيعهـا. وكانـت الحركـات الاجتماعيـة هـي السـبيل إلـى السـلطة السياسـية. وقـد عملــت 



١٦٢  

اعـات قضـايا المسـتأجرين علـى توحيـد قواهـا لمقاومـة الإيجـارات ومـالكي العقـارات فـي سـبيل النقابات العماليـة وجم

،  سلســلة مــن إضــرابات ١٩٢٧، و ١٩٢٠، و١٩١٥تحســين ظــروف الحيــاة. فبــدأت فــي غلاســكو، فــي الأعــوام 

يع الإيجــار قامــت بهــا جمعيــة الإســكان النســائية، كانــت تهــدف إلــى المحافظــة علــى انخفــاض كلفــة الســكن وتشــج

). إن هـــذا الصـــراع يـــربط معـــاً ١٩٩٠، ديمـــر ١٩٨٣الدولـــة علـــى مشـــاركة أوســـع فـــي تـــدابير الإســـكان (كاســـتلس 

المكان، والجنس والطبقة في نضال سياسي من أجل التغيير. وكانت المشاركة الأوسع للدولة في تـدابير الإسـكان 

ته إضـــرابات الإيجـــار علـــى الصـــعيدين منـــذ العشـــرينيات والثلاثينيـــات هـــي الحصـــيلة الوحيـــدة للضـــغط الـــذي مارســـ

الــوطني والمحلــي. فأصــبحت الدولــة ووكالاتهــا هــي محــط الكثيــر مــن الاحتجــاج المــديني، مــن خــلال توســيع دولــة 

الرفاهية والتجديد اللاحق للبناء. وفـي السـبعينيات، ومـع الأزمـة الماليـة التـي حـدثت فـي الدولـة الرأسـمالية والحاجـة 

يير، حدثت سلسلة من الانتقادات للتدابير العامة فـي معظـم الـدول الرأسـمالية. ونـتج عـن الناتجة إلى نشاطات التغ

ذلـــك زيـــادة الاحتجـــاج الاجتمـــاعي الـــذي اعتبـــره بعـــض المحللـــين علـــى أنـــه الطريـــق المحتمـــل للمزيـــد مـــن التغييـــر 

لتغييــــر ). ولكــــن مــــدى الاســــتجابة الاجتماعيــــة تقلــــص مــــن خــــلال ســــرعة ا١٩٧٧الاجتمــــاعي العميــــق (كاســــتلس 

ومقياسه وتفتت الأحلاف السياسية والاجتماعية تحت تأثير العولمة الاقتصادية والثقافية. واتخذت مقاومة التعـديل 

والتغييــر شــكلاً مختلفــاً مميــزاً، تمثــل بأعمــال الشــغب ضــد صــندوق النقــد الــدولي فــي عــدد مــن الــدول الناميــة نتيجــة 

  ).١٩٨٧القروض (والتون  لفرضه برامج معدلة للبناء كشرط ضروري لاستلام

وفي الثمانينيات والتسعينيات، وفـر تجديـد بنـاء الدولـة المحليـة والوطنيـة بعـض مواقـع المقاومـة وتنـامي الإدراك 

بــأن العولمــة ونظــام العلاقــات الاقتصــادية الأكثــر اعتمــاداً علــى الســوق والخصخصــة لــم يقــدما فائضــاً محليــاً ولكــن 

وأشــارت سلســلة مــن الدراســات إلــى اســتمرار أهميــة المكــان والعلاقــات والحلــول  أعــادا بنــاء المواقــع بطــرق مثيــرة.

  الاجتماعية المحلية للتغير العالمي. فعلى سبيل المثال، يرى أوري:

  
بما أن الرأسمال الإنتاجي يتخذ شكلاً عالمياً، فإن المجتمع الرأسمالي يُظهِر زيادة في تفكك الطبقات علـى المسـتوى المحلـي، 

  ).٤٥٥: ١٩٨١تميز السلوك السياسي بزيادة أهمية الحركات الاجتماعية المحلية التي لا تعتمد على الطبقة (أوري ولذلك ي

  

وحظي المستوى المحلي باهتمام أكبـر، باعتبـاره مكانـاً لصـنع القـرار السياسـي، عـن طريـق التوجـه نحـو لا مركزيـة 

القرار عن المركـز. هنـا، بـرزت التناقضـات مـن خـلال أوسع كانت جزءاً من الجدل حول الحكم والابتعاد بصناعة 

التطبيــق. وظهــرت اللغــة الطنانــة للتفــويض والمشــاركة العامــة ولكــن هــذه لــم تــرتبط دائمــاً  بإعــادة توزيــع المــوارد أو 

القـــدرات والمـــوارد بحيـــث تتـــيح للنـــاس المشـــاركة بفعاليـــة فـــي صـــنع القـــرار. إن توســـيع البـــرامج المحليـــة فـــي ميـــدان 

. وقـد عـيَّن البحـث هنـا "التقدميـة"من أجل مشاركة عامة أكبر، لم يؤثر تماماً على الحركات الاجتماعيـة  التخطيط

التـي كـان تُعتبَـر عمومـاً متحمسـة لحمايـة الممارسـة الراهنـة لسياسـات المقاومـة  "ليس في فنـائي الخلفـي،"جماعات 

نشاط الدفاع أو الحماية المحليـة وبالتـالي  ). أظهرت هذه الجماعات وعياً أولياً حول غرض جمعيات١٩٩٢(دير 

. وتحتـاج هـذه الأحكـام إلـى دراسـة دقيقـة لأنهـا ببسـاطة يمكـن أن "رجعيـاً "كثيراً جـداً مـا صـنفته فـي أعمالهـا بوصـفه

تعكس نظاماً مختلفاً للقيم التي تعبر عنها. ويروق لكل المشاركين في العمل الاجتماعي المديني أن يُعتبَروا بأنهم 
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للمجتمع المحلي. وفي عالم يزداد فيه التفكك والتركيز على الفرد، يمكن أن يكـون خلـق  "الحقيقي"ون الصوت يمثل

  إجماع أو اتفاق حول مسارات العمل أكثر صعوبة اليوم مما كانت عليه الحال في الماضي.

ير نشــاطات يُعتقَــد أنهــا إن أمثلــة المقاومــة كثيــرة فــي الحيــاة المدينيــة. ونشــأ الكثيــر مــن هــذه الأمثلــة حــول تطــو 

تُضــعِف قــيم الملكيــة وتنــتج نشــاطاً غيــر مرغــوب. وهــذه النشــاطات يمكــن أن تتضــمن نشــاطات كمتنزهــات التــزلج 

الخشــبية للمــراهقين، والبيــوت الوســط للــذين أُخرِجــوا مــن مؤسســات الرعايــة العقليــة كجــزء مــن التحــرك نحــو رعايــة 

حداث وتنمية النشـاطات التجاريـة التـي يحتمـل أن تسـبب تغيـرات فـي اجتماعية، وبناء السجون ومراكز احتجاز الأ

مســـتويات الضـــجيج، وانســـيابات حركـــة المـــرور ونشـــاطات التلـــوث. إن التحـــول مـــن مقاومـــة المـــالكين إلـــى تشـــكيل 

جمعيــة تشــمل المدينــة لحمايــة المســتأجرين أو الانتقــال مــن مقاومــة المُطــوِّرين المحليــين إلــى تشــكيل جماعــة أوســع 

ايــة البيئــة أو الانضــمام إلــى جماعــة الســلام الأخضــر أو أصــدقاء الأرض، يمكــن أن يحــول الأشــخاص عــن لحم

  اهتماماتهم المحلية إلى أخرى عالمية.

وكـان الجانــب الآخــر للسياســات التــي تركــز علــى المواقــع هــو ظهــور أشــكال مــن العمــل المــديني مرنــة أكثــر ولا 

ة، التي تركزت حول الجنس، والجنسانية، والإثنيـة، والعمـر والعجـز، مركزية أكثر. وقد عمل ظهور سياسات الهوي

على إضعاف الطبيعة الطبقية للحركات المدينيـة السـابقة وخلقـت مشـهداً أكثـر تفككـاً للمقاومـة المدينيـة التـي تعمـل 

اة عنــدما غالبــاً علــى مســتوى الأفــراد. تسترشــد طبيعــة الصــراع هنــا بوجــود علاجــات قانونيــة. وتحــدث زيــادة المقاضــ

ــولاً عــن طريــق المحــاكم، وتحــدي القــرارات والمطالبــة بــالحقوق التــي كثيــراً مــا تتضــمنها الحمايــة  يلــتمس النــاس حل

الدستورية للأقليـات والجماعـات الأخـرى المهمشـة. إن الانتقـال مـن العمـل الاجتمـاعي الجمـاعي الواسـع إلـى عمـل 

حـت برنـامج ليبرالـي جديـد. وهـذا البرنـامج يسـعى إلـى يعتمد على الحقوق هو جزء من تصحيح اصـطفاف الدولـة ت

تخفيف التدخل المباشر للدولة في حياة الناس. ومرة أخرى، يبدو هذا نوعاً من التناقض، لأن اللغة الطنانـة كانـت 

ــة، فــي الكثيــر مــن  ــادة الحريــة الفرديــة والفرصــة لصــنع القــرار. ومــع ذلــك، احتفظــت الدول باســتمرار تركــز علــى زي

بســلطة مركزيــة مهمــة، وإن تكــن قــد مارســتها بآليــات مختلفــة أكثــر ممــا كانــت عليــه فــي مرحلــة الدولــة  الحــالات،

  الديموقراطية الاجتماعية من الثلاثينيات إلى السبعينيات.

تشكلت المقاومة المدينية في الكثير من المـدن حـول النـزاع بـين البـرامج العالميـة والمحليـة. فانـدماج المـدن فـي 

عالمي، يمارس ضغطاً على قـيم الأرض واسـتخدامها، وبالتـالي يمكـن أن يجبـر السـكان المحليـين علـى الاقتصاد ال

الخروج من هذه المناطق. وقد ظهرت صراعات حول هـذه الإزاحـة. والمثـال لـذلك نجـده فـي موقـع كلونـغ ثـُوي فـي 

بوضـع اليـد نتيجـة لسـرعة ). ظهـر هـذا الموقـع فـي السـتينيات كحـي فقيـر للسـاكنين ١٩٩٥بانكوك (بيرنر وكـورف 

النمو المديني والهجرة إلى المدينة وعجزها عن توفير السكن. وكانت المنطقة المشـغولة قريبـة مـن المينـاء، ولكـن، 

علـــى اعتبارهـــا أرضـــاً مســـتنقعية، فإنهـــا كانـــت غيـــر جذابـــة للتنميـــة التجاريـــة. ولكـــن المدينـــة نمـــت خـــلال الســـنوات 

ا أحـــدث تحســـناً فـــي النقـــل والتصـــريف وزيـــادة فـــي جاذبيـــة الموضـــع. وفـــي العشـــرين التاليـــة ودمجـــت المنطقـــة ممـــ

مـــن هـــذا للإســـكان  %٤٠مـــن إجمـــالي البنـــاء فـــي بـــانكوك يقـــام فـــي كلونـــغ ثــُـوي، وكـــان  %٢٠التســـعينيات، كـــان 

للإيواء التجاري والمكاتب الشاهقة. شكل هذا التغيير ضغطاً علـى السـاكنين بوضـع اليـد الأصـليين وأبـرز  %٦٠و
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فس بين الفضاء الحيوي وحاجات السكان المحليين على السكن والاستخدامات الأكثر فائدة التي خلقتهـا زيـادة التنا

الاندماج في الاقتصـاد العـالمي فـي بـانكوك. وفـي السـبعينيات، تعـززت مقاومـة إخـلاء الحـي الفقيـر بـدخول النـاس 

يــة والتســهيل المُعــان لتنميــة الجــوار، بــدئياً بــين الحســني التعلــيم إلــى المنطقــة الــذين انخرطــوا فــي الخدمــة الاجتماع

ـــوي رمـــزاً لمقاومـــة التغييـــر المـــديني الـــذي أهمـــل الســـكان المحليـــين.  الشـــباب. وبمـــرور الوقـــت، أصـــبحت كلونـــغ ثُ

فأصبحت قوة هؤلاء السكان معترفاً بها من قبل إدارة المدينة وأدت إلى إعادة إسكان من كان قد تم إخلاؤهم علـى 

). توضح الحالـة الطريقـة التـي مـا تـزال ١٩٩٥قد إيجار لمدة خمس وعشرين سنة (بيرنر وكورف أرض بموجب ع

ممكنة، حيث تنشئ المجتمعات المحلية ومناطق الجوار تماسكاً اجتماعياً واستراتيجية واضحة للعمـل بنجـاح علـى 

وبالتــالي تخفيــف تــأثير العولمــة تغييــر نتــائج التنميــة المدينيــة ووضــع حلــول مقبولــة أكثــر لــدى المقيمــين الحــاليين، 

  على الموضع.

وفي التسعينيات، نشأت المشكلات من انسحاب الحكومـة، وسـبب التشـديد علـى زيـادة الفرديـة اهتمامـات بـدمج 

). ووفقاً لـبعض المحللـين، فـإن تفكـك الحيـاة المدينيـة وزيـادة مرونتهـا ١٩٩٨الناس في المدينة (ألمندنجر وثوماس 

بــر مــن العولمــة التــي تــؤدي إلــى تخريــب المجتمــع المحلــي والمؤسســات التــي تــوفر الغــراء همــا جــزء مــن درجــة أك

للمجتمع، كالعائلة والحياة الاجتماعية. وتوفر حالة كلونغ ثوي درجة ما من التفاؤل وتُظهِر أن قدرة الفعـل البشـري 

الأخيــر مــن القــرن العشــرين، مــا تــزال موجــودة. وقــد أدى الاعتــراف بهــذا إلــى آيديولوجيــة مضــادة تظهــر فــي الجــزء 

بوصــفه جــزءاً متممــاً لخلــق إحســاس  "المجتمــع المحلــي"آيديولوجيــة رأس المــال الاجتمــاعي والحاجــة إلــى اســتعادة 

جديد بالمسؤولية الاجتماعية التي تتيح مقاومة الانحطـاط الاجتمـاعي كمـا نشـهده فـي الجريمـة المدينيـة، والبطالـة، 

ــيم، والتــوترات العر  ــام وقصــور التعل ). تتطلــب هــذه الاســتراتيجية إعــادة بنــاء الــروابط بــين ١٩٩٥قيــة والإثنيــة (بوتن

الأشخاص مـن الأسـاس وتطـوير عمليـات سياسـية جديـدة أكثـر تعاونـاً. هنـا، يمكـن أن تكـون قـوة تقنيـة المعلومـات 

. ويمكـن أن تبـدأ جزءاً مهماً من تفاعل المقاومة المحليـة حيـث تتـيح هـذه تحسـين تـدفق المعلومـات وبنـاء الشـبكات

هــذه الشــبكات كشــبكات افتراضــية ولكــن خلــق أشــكال ناجحــة للتعبئــة المدينيــة يحتمــل أن يتطلــب تشــكيل شــبكات 

  حقيقية للأصدقاء والجيران، مما يسبب إحساساً قوياً بالهوية المحلية.

  

  خلاصة

زء مــن هيكــل المدينــة درســنا فــي هــذا الفصــل مكانــة التخطــيط المــديني فــي إطــار تنميــة المدينــة. والتخطــيط جــ

وضبطها، وجزء من الإدارة المدينية. والتخطيط، في حـد ذاتـه، كثيـراً مـا يـرتبط بالرغبـة فـي فـرض النظـام وتخفيـف 

المبالغات في صـنع القـرارات الاقتصـادية المعتمـدة علـى السـوق. ويعكـس تـراث التـدخليين الاجتمـاعيين الـذي تمتـد 

اعيين فـي القـرن التاسـع عشـر، وتحفـزه الرغبـة فـي تحسـين نوعيـة الحيـاة جذوره إلى المصلحين والمهندسـين الاجتمـ

والسعادة الإجمالية للمواطنين. وفي أواخر القرن العشرين، في ظل الليبراليـة الجديـدة، وظهـور مـا بعـد الحداثـة فـي 

يـز علـى الفرديـة. فن العمارة والتصميم، ظهر التنـوع والاخـتلاف فـي نقـد رؤيـة حركـة التنـوير للمعرفـة، وزيـادة الترك

وهــذا، بــدوره، ســبب المزيــد مــن التفكــك والاخــتلاف فــي المشــهد المــديني وأعطــى توكيــداً جديــداً للحجــج حــول ضــبط 
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التنميــة المدينيــة. وكانــت المســألة الحاســمة هــي شــرعية التخطــيط والضــبط المــدينيين. فالأســاس المنطقــي الســابق 

علـى العلـم والـدليل، ممـا يـوفر لـه وسـيلة للتحـرك مـن الحاضـر إلـى للتخطيط يعزو امتيازاته إلى الخبرة التي تعتمد 

المســتقبل. وتكــوَّن هـــذا، إلــى حــد بعيـــد، مــن اســـتقراء الحاضــر. ولهــذا، فـــإن النمــاذج النظريــة تميـــل إلــى الارتبـــاط 

دي بالمصالح الراسخة، الاقتصادية، والسياسية والاجتماعيـة اليـوم. وقـد أدى تعطيـل هـذا البرنـامج عـن طريـق التحـ

البيئـــي الـــذي ســـاد فـــي أواخـــر الثمانينيـــات والتســـعينيات إلـــى تجـــدد الجـــدل بشـــأن تخطـــيط المدينـــة ومســـتقبلها حـــول 

  برنامج الاستدامة لتقييم ما إذا كان يمكن لهذا أن يشكل أساساً لمشروع مديني خلال القرن الحادي والعشرين. 
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  الفصل التاسع

  المدينة المستديمة

  مقدمة

وتزايــد  "مناقشــة الاســتدامة"التنميــة المدينيــة العولميــة فــي العقــدين الأخيــرين، إلــى حــد بعيــد،  بـــ تــأثرت تحلــيلات 

). وتركـز هـذه المناقشـة علـى التفاعـل بـين ٢٠٠٠الاعتـراف بأننـا جميعـاً جـزء مـن نظـام إيكولـوجي واحـد (ثيربـورن 

لتلوث والإفساد اللاحق للنظام الإيكولوجي وعلى ا-مياه، طاقة، تربة، هواء-البيئة وما تحتويه من الموارد الطبيعية

بصـمة "اللذين حدثا مـن خـلال التنميـة الصـناعية والمدينيـة. والفكـرة الحديثـة التـي تـم تـداولها فـي النقـاش هـي فكـرة 

التي هي كمية محسوبة للأرض المنتجة إيكولوجياً التي نحتاج إليها علـى أسـاس تزويـد السـكان   "القدم الإيكولوجية

). ١٩٩٨دهــا (ســلع، وخــدمات وطاقــة، وهلمجــرا) واســتيعاب النفايــة كلهــا (عضــو اللجنــة البرلمانيــة للبيئــة بكــل موار 

وتســتخدم هــذه الفكــرة فــي محاولــة لتــوفير التكامــل عبــر البيئــة الطبيعيــة والاجتماعيــة. وفــي أكثــر هــذا النقــاش، تفُهَــم 

وتفُهَــم المظــاهر الاجتماعيــة والثقافيــة للمدينــة  الاســتدامة، علــى الأغلــب، علــى أنهــا مســألةعمليات فيزيائيــة حيويــة،

والأفعال الاجتماعية والمؤسسات السياسية التي ظهرت بمرور الـزمن علـى أنهـا ثانويـة بالنسـبة لمـا هـو طبيعـي أو 

  متفرعات من البيئة الفيزيائية الحيوية.

ــ ع وســهولة الوصــول لكــل تحظــى مظــاهر اللامســاواة فيمــا يتعلــق بالســلطة والوظيفــة، وخصوصــاً مســائل التوزي

الجماعات الاجتماعيـة، بأهميـة رئيسـة فـي تحليـل التغيـر المـديني وتـوفير السـبيل المرغـوب لتنميـة مسـتقبلية. وهـذه 

تطــرح مســألة العلاقــة بــين قضــايا العدالــة الاجتماعيــة وقضــايا الاســتدامة البيئيــة. وهــذه القضــايا أيضــاً تشــد انتباهنــا 

وم فــي عـالم عــولمي، عـالم نشـأت فيــه مخـاطر جديــدة نتيجـة للســرعة التـي يمكــن أن بقـوة إلـى حقيقــة أننـا نعــيش اليـ

تنتقل بها الأشياء المادية، والأفكار، والجراثيم وكل الأشكال الأخرى للحياة عبـر المسـافات التـي كانـت سـابقاً تقـوم 

ي أوتياروا/نيوزيلنـد. وحتــى بوظيفـة الحـواجز. وأصـبح الأمـن الحيـوي همـاً رئيسـاً لـدى منتجـي المـواد الغذائيـة كمـا فـ

  الآن، وعلى الرغم من سهرهم، انتقل نوع وأمراض أصابت الإيكولوجية المحلية.

، الـــذي يتمتـــع بإمكانيـــة قويـــة لإتـــلاف إنتـــاج العســـل فـــي Veroaوالمثـــال الحـــديث لهـــذا هـــو عـــث النحـــل فيـــروا 

حـــل علـــى تلقـــيح النباتـــات والأشـــجار أوتياروا/نيوزيلنـــد وحيـــاة طيورهـــا المحليـــة عـــن طريـــق تـــأثير عـــدد أقـــل مـــن الن

 "طبيعيـة"التي تحولها من منتجـات  "الإضافات"المحلية. وقد أصبحت المخاوف حول نوعية المواد الغذائية ومدى 

إلى منتجات معدَّلة ميـداناً للجـدل الـذي يشـتد علـى الصـعيدين العـالمي والمحلـي لأن العلمـاء طـوروا أشـكالاً جديـدة 

بالتالي قدرة على نسخ تركيبنا الوراثي البشري وتعديله وعلـى تركيـب غـذائنا وبيئتنـا الأوسـع. لتكنولوجية الجينات، و 

وسوف يعتبر الكثيرون هذا مجـرد امتـداد لعمليـة التغيـر الطويلـة. فسـرعة التغيـر وانتشـاره علـى صـعيد عـالمي همـا 

ل واحد، من بـين أمثلـة كثيـرة، اللذان يجعلان من عصرنا الحاضر عصر الخطر الأكبر. وتكنولوجية الجينات مثا
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الحاضــر،  "التنــوع الحيــوي"، واســتمرارية "الطبيعيــة"للانتشــار العــالمي للأخطــار الجديــدة التــي تشــكل تهديــداً للبيئــة 

  وبالتالي، لبقاء الحياة البشرية على سطح الكوكب.

يــة حــول مســتقبل ولهــذا الســبب، فــإن البحــث فــي ســبيل الاســتدامة يعكــس مجموعــة واســعة مــن المخــاوف العالم

تشــرين  ١٨الحيــاة علــى الكوكــب. فعلــى ســبيل المثــال، وقَّــع بعــض العلمــاء البــارزين عالميــاً مــن ســبعين بلــداً، فــي 

  ، على إنذار ملح للقادة السياسيين في العالم، أعلنوا فيه أن:١٩٩٢الثاني عام 

  
مقترنـاً بتغيـر آخـر بيئـي تشـكله إزالـة -المترابطـة  البيئة تعاني مـن ضـغط خطيـر ... إن عبثنـا الهائـل بشـبكة الحيـاة العالميـة 

يمكــن أن يســبب تــأثيرات معاكســة واســعة، بمــا فيهــا انهيــارات غيــر متوقعــة للأنظمــة -الغابــات، وفقــدان الأنــواع، وتبــدل المنــاخ

لرضـا أو التـأخير فـي البيئية الحرجة التي لا نفهم تماماً تفاعلاتها ودينامياتها. والشك حول مدى التأثيرات لا يمكـن أن يبـرر ا

  مواجهة التهديدات. 

مسؤولية جديدة لرعاية أنفسنا ورعاية الأرض. ويجب أن نعترف بمحدودية قـدرة الأرض علـى -نحن بحاجة إلى أخلاق جديدة

إعالتنا ... علينا أن لا نسمح بعد بتخريبها وهـذه الأخـلاق يجـب أن تحفـز حركـة واسـعة، تقنـع القـادة المعارضـين والحكومـات 

  ).١٩٩٧ EOLSSلمعارضة والناس المعارضين أنفسهم بإنجاز التغييرات الضرورية (ا

  

وقــد تــم التعبيــر عــن بعــض هــذه الأفكــار مــن خــلال ظهــور الحركــات البيئيــة، والسياســيين الخضــر  وسلســلة مــن 

  المنتديات العالمية خلال الثمانينيات والتسعينيات.

قرن الماضي، حجة قوية بأن مستقبل المدينة يمكن ضمانه فقـط ولهذا السبب، برزت، في العقود الأخيرة من ال

). والمدينــة، ٢٠٠٠، بوليسـيه وشـترين ١٩٩٩للتنميــة المدينيـة (بلـووَر وبــين  "اسـتدامة"فـي حـال تبنـي مقاربــة أكثـر 

دة كما لاحظنا سابقاً، هي حيث يعيش معظم النـاس فـي الألفيـة الحاليـة. وقـد احـتج الـبعض بأنـه، لإيـواء هـذه الزيـا

وضمان عدم إفساد أحوال الحياة المدينية، الاجتماعية والبيئية، نحتاج إلى تغيير جوهري في تفكيرنـا حـول طبيعـة 

حيــث تــدعو  "مكــان عــالمي"الــروابط المتداخلــة بــين العــالمين الاجتمــاعي والطبيعــي. والقبــول بــأن العــالم هــو اليــوم 

رابط كـل أفعالنـا، هـو جـزء مـن هـذا التغيـر. وهكـذا أيضـاً، الإيكولـوجي وحيـث تتـ "الخطـر"الحاجة إلـى الاعتـراف بــ 

  فإن إيجاد الحل للمشكلات المدينية المحلية، يتطلب أن ندرك أننا جزء من نظام عالمي، كما بيَّن غيدينس:

  
مـن على سـبيل المثـال، -كانت الكائنات البشرية، على مدى آلاف السنين، تخاف من الأخطار القادمة من الطبيعة الخارجية

الفيضــانات، وســوء المحاصــيل، والأوبئــة والكــوارث الأخــرى الطبيعيــة. وكــانوا يخــافون ممــا يمكــن أن تفعلــه الطبيعــة بهــم. وفــي 

بـدأ خوفنـا يتنـاقص ممـا -فـي الفتـرة التاريخيـة القصـيرة التـي ندرسـها هنـا (العشـرين سـنة الأخيـرة أو حولهـا)-وقت متأخر نسـبياً 

  ).٢٠٠٠ايد مما يمكن أن نفعله نحن بالطبيعة (هوتون وغيدنس يمكن أن تفعله الطبيعة بنا ويتز 

  

ـــ  ـــ  "معرفــة التنــوير"عمــل التحــدي مــا بعــد الحــديث للأســس المعرفيــة ل ــادة الشــك فيمــا يتعلــق ب الحلــول "علــى زي

حكمـة وقدرة العلم التقليدي على فهم العـالم وتفسـيره. كـان هنـاك إحيـاء للمعرفـة الفطريـة وتقيـيم أكبـر لل "التكنولوجية

التي تسـهم فـي الخبـرات الاجتماعيـة والإيكولوجيـة التـي أهملـت سـابقاً. وتنـامى الاعتـراف  بالحاجـة إلـى فـن عمـارة 
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الحقيقـي أكثـر ممـا يفـرض أسـلوباً غربيـاً للتصـميم وتقـديراً  "الصوت المحلـي"وتصميم للمنازل والمستوطنات يعكس 

هــو المثــال  "فــن بــدائي للبنــاء"ظهــور نقــاش فــي أســتراليا حــول أكبــر لأهميــة التصــميم التقليــدي ومــواد البنــاء. وكــان 

  ).٢٠٠٠الحديث لهذا (هار 

إن ما فعله هذا التغير في التفكير هو أنه خلق  مجموعة جديـدة مـن المقـالات، التـي بـدأت اليـوم تشـكل دراسـة 

. وكمـا سـنرى، فـإن "الاستدامة"حول تنمية المدينة. ويمكن تصنيف هذه المقالات، على نحو واضح، تحت عنوان 

هذه التسمية سوف تصبح حقلاً مشكلاً، لأن الأفكار التي تنطوي عليها متنوعة جداً. فاللغة يمكن أن تتغير ولكن 

ما تزال هناك مسألة المدى الذي بلغه التغيير في التطبيقات العملية، الاجتماعيـة والاقتصـادية والسياسـية والبيئيـة، 

  من الخطابة إلى الفعل.وبالتالي إلى أي مدى انتقلنا 

نهــدف فــي هــذا الفصــل إلــى استكشــاف ظهــور الجــدل حــول الاســتدامة المدينيــة، وبالتــالي حــول مــا ســوف تمثلــه 

ـــة". وهيكـــل هـــذا الفصـــل هـــو، أولاً، دراســـة لتنـــامي مناقشـــة "مدينـــة مســـتديمة" ـــين  "الاســـتدامة المديني ـــة لتعي ومحاول

انب هذا الجدل مع رؤية لتوضـيح المجموعـة التحتيـة مـن المخـاوف مكوناتها الأساسية. وهو، ثانياً، نقد لبعض جو 

التـــي تتطلـــب المعالجـــة. وهـــو، أخيـــراً، دراســـتان مقترنتـــان للتنميـــة المدينيـــة المعاصـــرة تســـعيان إلـــى عـــرض جوانـــب 

وفــر لإدارة المــوارد فــي أوتيــاروا/ نيوزيلنــد الــذي  ١٩٩١المدينــة المســتديمة. وســتبُرِز هاتــان الدراســتان مرســوم عــام 

الـذي يشـدد علـى الـدمج المـديني أكثـر مـن النمـو الأنيـق، أساساً جديداً لتخطيط المدن، والفكرة المدينية الحديثة و 

التي تركزت  "الإدارة المستديمة"الانتشار الضاحيّ المبدِّد. وما تم دمجه في صنع السياسة وصنع القرار هو غالباً 

العدالــة الاجتماعيــة مــن البرنــامج الأوســع للتنميــة المســتديمة. ويقلــل علــى حفــظ المــوارد الطبيعيــة واســتثناء أبعــاد 

الجــدل، فــي معظمــه، مــن أهميــة الاعتــراف، أو يفشــل فــي الاعتــراف، بــأن المدينــة هــي بنيــان اجتمــاعي وسياســي. 

  فهي غالباً مكان كفاح ونزاع، ولهذا يجب الاعتراف بدور الحركات الاجتماعية في تشكيلها.

  

  مةالتنمية المستدي

أصــبحت فكــرة التنميــة المســتديمة مقبولــة باعتبارهــا المبــدأ الهــادي للتنميــة المعاصــرة. وتُعــرَّف عــادة باســتخدام 

  ):١٩٨٧(تقرير برندتلاند  مستقبلنا المشتركالصيغة التي نجدها في منشور 

  
اجاتهـا الخاصـة (اللجنـة العالميـة ح التنمية التي تلبي حاجات الحاضر دون أن تعـرِّض للخطـر مقـدرة أجيـال المسـتقبل علـى تلبيـة

  ).١٩٨٧للبيئة والتنمية 

  

أنصــار البيئــة الــذين يهتمــون بحمايــة المحــيط "ولكــن، منــذ بدايــة النقــاش ، كــان هنــاك نــزاع رئــيس مســتبطن بــين 

). وأنتجـــت ٢٠٠٠(بـــولز وشـــتيرن  "الحيـــوي، وأنصـــار النمـــو الاقتصـــادي الـــذين يهتمـــون بزيـــادة الإنتـــاج وتوســـيعه

بالاستدامة عدداً من وصفات العمل. وربما كان تقرير برندتلانـد هـو الأكثـر أهميـة وأدى إلـى الوصـفة  الاهتمامات

  التالية للتنمية المستديمة:
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  تتطلب مواصلة التنمية المستديمة ما يلي:

 نظاماً سياسياً يضمن للمواطنين مشاركة فعالة في صنع القرار؛ و •

 على أساس الاعتماد على النفس والمداومة؛ وئض ومعرفة تقنية نظاماً اقتصادياً قادراً على إنتاج فوا •

 ؛ واللامتناسقةنظاماً اجتماعياً يوفر حلولاً للتوترات التي تنشأ من التنمية  •

 نظاماً إنتاجياً يحترم الالتزام بالمحافظة على القاعدة الإيكولوجية للتنمية؛ و •

 بحث باستمرار عن حلول جديدة؛ وومنظومة تكنولوجية ت •

 نظاماً عالمياً يغذي النماذج المستديمة للتجارة والتمويل و •

 ).١٩٨٧ة العالمية للبيئة والتنمية إدارياً مرناً ويتمتع بالقدرة على التصحيح الذاتي (اللجن وجهازاً  •

  

وهكــذا تكــون التنميــة المســتديمة، فــي هــذا التفســير، مفهومــاً كلاّنيــاً يســعى إلــى خلــق نمــوذج جديــد مــن التنميــة 

تصــادية المطَّلعــة إيكولوجيــاً والحساســة اجتماعيــاً تعتــرف لــيس فقــط بالحاجــات المباشــرة للســكان الحــاليين علــى الاق

الكوكــب، ولكــن أيضــاً بالحاجــات لمــدى أطــول لضــمان بقــاء العمــران البشــري بطريقــة تســاعد علــى تحســين نوعيــة 

واضح، تـم وضـعه فـي قمـة الأرض التـي ، بفصله الاجتماعي ال٢١الحياة على سطح الكرة الأرضية. إن البرنامج 

) بوصفه برنامجاً للعمل في سبيل خلق تنمية أكثـر اسـتدامة. هنـا، تـم التشـديد ١٩٩٢انعقدت في ريو دو جانيرو (

علــى الحاجــة إلــى ترتيبــات سياســية واقتصــادية لحمايــة البيئــة الطبيعيــة وإنتــاج ســلع وخــدمات ومــن أجــل ممارســات 

لة الاجتماعيتين والترتيبـات الحياتيـة التـي تكـون مسـتديمة مـن النـاحيتين الاجتماعيـة سياسية تضمن المساواة والعدا

  والفيزيائية الحيوية.

وقد تلا قمة ريو دو جانيرو عـدد مـن الحـوادث الأخـرى بمـا فيهـا المـؤتمر العـالمي حـول التنميـة المسـتديمة فـي 

ي حـــول التلـــوث والتنميـــة فـــي القـــاهرة عـــام ، والمـــؤتمر العـــالم١٩٩٤الـــدول الجزيريـــة الصـــغيرة فـــي بربـــادوس عـــام 

؛ والمؤتمر العالمي الرابع حول النسـاء ١٩٩٥؛ والقمة العالمية حول التنمية الاجتماعية في كوبنهاغن عام ١٩٩٤

فـــي اســـتنبول عـــام  ٢والمـــؤتمر الثـــاني للأمـــم المتحـــدة حـــول العمـــران البشـــري، هابيتـــات  ١٩٩٥فـــي بـــايجنغ عـــام 

، ٢فــي نهايــة هابيتــات  ١٩٩٦مــة ريــو دو جــانيرو فــي إعــلان اســتنبول فــي حزيــران . وقــد تكــررت أفكــار ق١٩٩٦

  وهو المؤتمر الأخير في سلسلة المؤتمرات العالمية للأمم المتحدة في نهاية القرن الماضي.

  
رين، إن هذا المؤتمر فـي اسـتنبول يميـز عصـراً جديـداً للتعـاون، هـو عصـر التضـامن. ومـع تحركنـا نحـو القـرن الحـادي والعشـ

نقـدم رؤيـة إيجابيـة للعمـران البشـري المسـتديم، وإحساسـاً بالأمــل لمسـتقبلنا المشـترك وحضـاً علـى الانضـمام إلـى النقـاش الــدائر 

والجدير حقاً بالاهتمام، وتحدياً يتمثل في العمل معاً على بناء عـالم يعـيش فيـه كـل واحـد فـي بيـت آمـن مـع وعـد بحيـاة لائقـة 

  ).١٩٩٦دة، والأمان، والسعادة والأمل (مركز الأمم المتحدة للعمران البشريمن الكرامة ، والصحة الجي

  

اســتندت وســيلة إنجــاز التغييــرات الضــرورية لتنفيــذ الإعــلان إلــى تكــوين شــراكات جديــدة بــين الدولــة، علــى المســتوى 

أســمال القطــاع الــوطني والمحلــي، والقطــاع الثالــث المتمثــل بالمنظمــات غيــر الحكوميــة والمنظمــات الاجتماعيــة ور 
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الخــاص. وكــانوا يــرون أن التكــوين الجديــد علــى المســتوى المحلــي، ســوف يــؤدي إلــى تفــويض أوســع للمجتمعــات 

  المحلية.

كان التقدم نحو تحقيق الأهداف التي انطلقت في هـذه المنتـديات العالميـة بطيئـاً، وقـد أملـت سلسـلة اجتماعـات 

الـذي عقـد فـي نيويـورك فـي  ٥واسـتنبول + ١٩٩٩ذي عقـد عـام الـ ٥التي تعقد اليوم (كـالمؤتمر الاجتمـاعي + ٥+

) تلـك التبـدلات فـي الأفكـار، وكـان الجـدل أوسـع مـن العمـل المحسـوس علـى الأرض. وفـي الكثيـر ٢٠٠١حزيران 

فــي السياســة الوطنيــة، فــي أفضــل الأحــوال، إلــى  "الاســتدامة"مــن المواضــع، أدت الطريقــة التــي تــم فيهــا اســتيعاب 

فــي عمليــة التنميــة  "العلــم البيئــي"، حبــذت الحلــول التقنيــة التــي تعتمــد علــى دمــج أعمــق جــذوراً لـــ اســتجابات جزئيــة

  محدوداً فقط. "التنمية المستديمة"المدينية. وفي هذه الاستجابات، كان تضمن أبعاد العدالة الاجتماعية لفكرة 

لاً عالميـاً لسياسـة التنميـة البيئيـة (معهـد ويسود الادعاء اليوم بأن فكرة التنميـة المسـتديمة أصـبحت نموذجـاً مقبـو 

). ووفقــاً لأهــدافها، فإنــه يترتــب علــى الإدارة الجديــدة لبرنــامج البحــث الــذي ١٩٧٧البحــث الاجتمــاعي الإيكولــوجي 

  تقوم به منظمة اليونيسكو حول التحول الاجتماعي القيام بما يلي:

  

فــي إطــار  اســي وموجــه للمشــكلات حــول مفهــوم الاســتدامةالعمــل، علــى الصــعيد العــالمي، علــى مباشــرة وتكثيــف نقــاش أس

  ).ISOE 1997مختلف العلوم الاجتماعية (

  

تشهد هذه الضرورة على استمرار الصعوبات في تحديد ما نعنيه فعلاً بالتنمية المسـتديمة، وخصوصـاً كيـف يمكـن 

  جمع أبعادها الإيكولوجية، والاقتصادية والاجتماعية مع بعضها. 

، ١-٩. فالصـورة "الاسـتدامة"الرؤية التي تشكل أساس الكثير من النقاش حـول   ٢-٩و ١-٩ن تمثل الصورتا

تمثل الرؤية الحالية للعالم حيث لا تكون السياسات الاقتصادية والتنموية منسجمة بما يكفي مع الأنظمة الطبيعيـة 

يؤدي إلـى انحطـاط الأنظمـة الطبيعيـة، سـ "غيـر مسـتديمة"للتربة وسَعَة الحَمْل. وهكذا، فإن كون السياسات الحالية 

ممــا ســيؤدي، بــدوره، إلــى اســتنزاف المــوارد، والتلــوث، والمشــكلات الصــحية وإفســاد الحيــاة المدينيــة. ويــؤدي هــذا 

الســـيناريو، علـــى الصـــعيد العـــالمي، إلـــى التســـخن العـــالمي، وتغيـــر المنـــاخ، واســـتنفاذ الأوزون وإلـــى سلســـلة مـــن 

تهديـــداً متزايـــداً لعـــدد مـــن المـــدن العالميـــة، وخصوصـــاً تلـــك التـــي تقـــوم فـــي المنـــاطق  التـــأثيرات البيئيـــة التـــي تشـــكل

. "التنميـة المسـتديمة". فـي هـذه الحالـة، يعتمـد النمـوذج علـى ٢-٩الساحلية. ويظهـر السـيناريو البـديل فـي الصـورة 

لعدالـــة بـــين الأجيـــال وحيـــث يســـود التنـــوع الحيـــوي، نجـــد مؤسســـات متنـــورة واســـتخداماً للمـــوارد الطبيعيـــة يعتـــرف با

  وضمنها.

وهكذا، فإن مشروع التنمية المستديمة يركز علـى فكـرة أن السياسـات الاقتصـادية والسياسـات الأخـرى التنمويـة، 

  بما فيها السياسات المدينية، يجب أن تعتمد على:

  
الخطـر؛ والمحافظـة علـى التنـوع  ستة مبادئ للاستدامة، أي: العدالة الجيلية؛ والعدالة ضمن الجيل نفسه؛ واستراتيجيات مقـت

  الحيوي؛ وتذويت الكلفة البيئية؛ ومؤسسات متنورة.
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وهكـذا، تــدور مناقشـة الاســتدامة غالبـاً حــول السـوق والــدورات الطويلـة الأجــل أكثـر مــن القصـيرة الأجــل، وحــول 

والاعتـراف بـأن الأعمـال الطريقة التي يمكن فيهـا دمـج هـذه الأشـياء. وتـدور أيضـاً حـول العدالـة الأفقيـة والعموديـة 

ضـــمن الجيـــل الحـــالي تنطـــوي علـــى مضـــامين للأجيـــال اللاحقـــة، وبالتـــالي، يجـــب أن تكـــون دورات التنميـــة أطـــول 

والاعتــراف بتأثيرهــا العــالمي. ولــم يعــد بالإمكــان النظــر إلــى تنميــة أمــة واحــدة بمعــزل عــن الأمــم الأخــرى. والنقــاش 

ل شـيء مترابطـاً؛ وينظـر إلـى كيـف يتوحـد العـالم ويعتمـد غالبـاً علـى الذي يعتبـر كـ "تفكير الأنظمة"أيضاً يصوغه 

التشابهات العضوية. ويتحدد النقاش بيئياً بقوة بالتشديد على ضـرورة الاعتـراف بـالتنوع الحيـوي الحـالي والمحافظـة 

 يصـبح عليه. ويتم، على نحو متزايد، تعيين الخطر على أنواع خاصة بضرورة اتخـاذ الإجـراءات التـي تضـمن ألا

كامــل أصــناف النباتــات والحيوانــات شــيئاً مــن الماضــي. فكــان خلــق محميــات للمجــال الحيــوي جــزءاً مــن برنــامج 

المنظمات الدولية حيث أصبحت قيم الحفظ أكثر بروزاً. ويمكن أن نرى هذا، على سبيل المثال، في إنسـان (كـذا، 

ث العـــالمي لضـــمان حفـــظ منـــاطق المـــوطن شـــعب) اليونيســـكو وبرنـــامج المحـــيط الحيـــوي وفـــي خلـــق منـــاطق الإر 

الطبيعي الفريد مثل ويستلاند الجنوبية في أوتياروا/نيوزيلند، وهي منطقة غابة المطر العذراء. ولكن بعـض أشـكال 

الحفظ تترافق بمشكلة أنها تركـز علـى نقـل البشـر مـن المحميـات للمحافظـة علـى المـوطن الطبيعـي. والنـاس أيضـاً 

التــي لا تــدمج البشــري والطبيعــي يحتمــل أن تنتهــي إلــى الفشــل. وهــذا يعيــد الجــدل إلــى  جــزء مــن الكوكــب والحلــول

، وهـذه ســتعترف بترابطيـة البشــري والطبيعـي بطـرق تســمح بـالاعتراف المتبــادل "المؤسســات المتنـورة"ضـرورة وجـود 

ســتدامة الــذي ). كــان التحليــل الاجتمــاعي حــذراً مــن بعــض مــزاعم نقــاش الا١٩٩٣وتعطــي الفعــل لكليهمــا (لاتــور 

يــذكِّر بالحتميــة الإيكولوجيــة للنظريــة المدينيــة الســابقة التــي تــرى أنــه لــو اســتطعنا فقــط أن نثبــت، فــي المقــام الأول، 

  خطوط القاعدة البيئية، تلك التي تعكس الاهتمامات بالموارد الطبيعية، لجاء الباقي في مكانه الطبيعي.

أن هنـاك رفضـاً لمعظـم تجربتنـا الجماعيـة مـن التـاريخ المـديني الـذي إن المشكلة التي يُظهِرها هـذا البنيـان هـي 

يشــير إلــى أن المــدن، إضــافة إلــى كونهــا بيئــات طبيعيــة وفيزيائيــة، هــي أيضــاً هياكــل اجتماعيــة وسياســية. وهــي 

، فـي ميادين للنزاع إضافة إلى الإجمـاع والاتفـاق حـول أولويـات الحيـاة المدينيـة. ويُلاحـظ أن الهيمنـة داخـل المـدن

ظل الرأسمالية الصناعية، كانت للملكية والقطاع المـالي الـذي يعتبـر الأرض سـلعة يمكـن الاتجـار بهـا، وهـي، فـي 

حد ذاتها، تولِّد الثروة وتوزعها على نحو غير عادل، مما يسبب واحداً من مصادر اللامساواة المدينية وواحداً مـن 

ربــاح المستخلصــة مــن التنميــة عــن طريــق المضــاربة بــالأرض مواقــع الســلطة والتــأثير. وطلــب الســوق للملكيــة والأ

والملكية، كانت غالباً تغذي النمو المديني وتشكل تنمية وأفضـلية التوسـع المحيطـي أو الـدمج المـديني (سـاندركوك 

ملاً ). إن التوازنات بين الحكومة القومية، والإقليمية والمحلية والقائمين على التنمية كان غالبـاً عـا١٩٩٨، ١٩٧٦

رئيســاً فــي القــرارات المتعلقــة بالضــواحي وتــوفير الطــرق والتــوازن النســبي بــين أنظمــة الســفر الخــاص (بالســيارات) 

وأنظمة النقـل العـام، كالدراسـة الحاليـة فـي فكتوريـا، أسـتراليا، حـول توسـيع الطـرق السـريعة بـدلاً مـن الاسـتثمار فـي 

) أن الحكومــة ٢٠٠١آب  ٢١ى مقالـة فـي جريـدة ريسـنت إيـج (السـكة الحديـد، والأشـكال الأخـرى للنقـل العـام. وتــر 

الفيكتورية باعت المقاربة المتكاملة لتطوير النقل إلى لوبي الطرق وابتعـدت عنهـا. ومـا يشـير إليـه التـاريخ المـديني 



١٧٢  

لوجيـة الـذي تتضـمنه النمـاذج الإيكو  "التكامـل الـوظيفي"هو أنه كان هناك تكامل إضافة إلى التفكك وكثيراً ما كـان 

  ضئيلاً جداً. "النظم"التي تعتمد على 

في دراسة حديثة لقيود علم الاجتماع الراهنة، تلفت آيخلر الانتباه إلى قصور هذه القيـود فـي الاعتـراف بأهميـة 

الارتباطـــات بـــين القيـــود الفيزيائيـــة الحيويـــة لـــلأرض والأنمـــاط الحديثـــة للتنظـــيم الاجتمـــاعي. وتشـــير إلـــى أن البيئـــة 

تأثرت بعمق بالنشاط البشري وتدَّعي بأن المشكلات البيئية هي، في الأساس، مشكلات اجتماعيـة. ومـع الطبيعية 

ـذَكِّر زمنـي ١٩٩٩بوصـفها مشـكلات تقنيـة (آيخلـر  "الأدب البيئـي"ذلك، فإنها كثيراً ما تُعرَض في إطار  ). وهـذا مُّ

يميائيـة، بـل أيضـاً العوامـل الاجتماعيـة والسياسـية لنا بأن ما نحتاج إلى تحليله لـيس فقـط العوامـل الإيكولوجيـة والك

التي تدمر البيئة المدينية. وفـي النهايـة، سـيحدث التغييـر مـن خـلال النشـاط الـواعي للمـواطنين. فهنـاك صـلة قويـة 

  بين الإفساد البيئي والدافع المستديم لزيادة الثروة وإنتاج السلع.

: ١٩٩٩هميـة المؤسسـات المتنـورة. وبالنسـبة    لــ سـيترويت (وهذا يعيـد النقـاش مـن جديـد إلـى عمليـة الحكـم وأ

  )، فإن:٦

  
بــل المــدن حيــث يتســاوق الشــكل المبنــي، وهيكــل الحكومــة، وأنظمــة الإنتــاج، -المســألة الأساســية ليســت هــي المــدن المســتديمة

لمنطقـــة الأوســـع وكامـــل للمدينـــة، وا وأنمـــاط الاســـتهلاك وتوليـــد النفايـــات وأنظمـــة الإدارة مـــع أهـــداف التنميـــة المســـتديمة

  المحيط الحيوي.

  

) ١٩٩٩( "ضـمان اسـتمرار النشـاط البشـري"وإضافة إلى ذلك، يلاحظ سيترويت أنه كثيراً جداً ما يتم التركيز على 

  وأن صيانة المجموعة الجديدة من الترتيبات تتقدم على أية محاولة حقيقية للتغيير إلى قاعدة جديدة للفهم.

ن. البرنامج البني المعروف الذي يتعلق بتحسين المواقع الصـناعية المدينيـة القديمـة غالبـاً لقد تم تمييز برنامجي

في الجوار المركزي المتقوض أو جـوار المدينـة الداخليـة. وفـي هـذه الحـالات، كثيـراً مـا يكـون الموقـع ملوثـاً، ولهـذا 

تأهيــل المبــاني و/أو تجديــد النشــاطات  تتطلــب التنميــة إخــلاء الموقــع الحــالي، وتنظيفــه وتجديــده إضــافة إلــى إعــادة

فـي هومبـوش  ٢٠٠٠السكنية، أو الاستجمامية أو التجارية. والموقع الأولومبي، الخاص بالألعاب الأولومبية لعـام 

في سيدني، كان موقعاً من هـذا النـوع، حيـث تركـزت المطالبـات بخصـوص الموقـع فـي سـيدني جزئيـاً حـول حقيقـة 

شـــروع التجديـــد مـــن المضـــي قـــدماً، ممـــا يســـمح باســـتعادة الأرض التـــي كانـــت مهجـــورة أن هـــذا الاختيـــار ســـيمكِّن م

). وعلـى العكـس، كـان للبرنـامج الأخضـر اسـتدامة إيكولوجيـة ١٩٩٩وملوثة يوماً إلى الاستخدام (سيرله وباونـدس 

الحيويـــة،  كاســـتدامة خطتـــه المركزيـــة. ويـــرى هـــذا البرنـــامج أن التغييـــر المهـــم هـــو التخطـــيط علـــى قاعـــدة المنطقـــة

، يجـب المباشـرة بعمليـة تخفـيض الاسـتهلاك المسـرف، "سياسـياً "أكثـر منهـا  "طبيعياً "وضمن هذه المناطق المحددة 

ومحاولة خلق مجتمع محلي يعتمد على الموارد المحلية القابلة للتجديد، وذلك من خـلال سياسـات المحافظـة علـى 

ع سياسـات لإعـادة الطبيعـة إلـى المدينـة فـي شـكل مكـان أكثـر الموارد الطبيعة وإعادة تدويرها. ويحتمـل أيضـاً وضـ

  انفتاحاً وإعادة إدخال أنواع النباتات المحلية.
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وهنــاك تــوتر إضــافي بــين البلــدان المتقدمــة والبلــدان الناميــة بلغــة البرنــامج لإنجــاز تنميــة مســتديمة. فــأكثر مــن 

امية علـى قضـايا رئيسـة، كاستئصـال الفقـر، والمـرض يركز الكثير من البلدان الن "برنامج الأخضر"تركيزه على الـ 

والحصول على بنية تحتية مدينية أساسية، كالمياه النظيفة، والتخلص من ميـاه المجـارير والنفايـات الأخـرى وخلـق 

مــوارد أكثــر موثوقيــة للطاقــة. ولهــذا، فــإن هــذه البلــدان تنظــر إلــى قضــايا التنــوع الحيــوي، وحمايــة طبقــة الأوزون، 

والأنواع النادرة باعتبارها ترتبط بقوة بالتنمية المدينية لتحسـين النوعيـة الإجماليـة لحيـاة المـواطنين (بولسـه  والغابات

  ).٢٠٠٠وشتيرن 

  وبالنسبة للعلماء، الذين انتقدوا بعض مضامين الجدل المتعلق بالتنمية المستديمة:

  
تحدياً أكثر خطـورة بكثيـر ممـا كـان معظـم  حليلية الأكثر أهميةتطرح الاستدامة للعديد من المعتقدات الاجتماعية والمفاهيم الت

  ).١٩٩٩مخططي الاتجاه السائد وصانعي القرارت السياسية مستعدين للتفكير به (ريس 

  

، انتشـــر فـــي الكثيـــر مـــن البلـــدان ميـــل إلـــى اعتبـــار التنميـــة المســـتديمة، فـــي ١٩٩٢وبعـــد مـــؤتمر ريـــو دو جـــانيرو 

ة لـلإدارة التـي عـن طريقهـا يسـاعد علمـاء البيئـة علـى تطـوير قـوانين وأنظمـة جديـدة الأساس، مشكلة فيزيائيـة حيويـ

لتوفير حماية بيئية أفضل مـن خـلال ضـوابط التلـوث والابتعـاث التـي ستسـاعد علـى اسـتقرار المشـكلات الإجماليـة 

ب ببسـاطة تعـديلاً وتخفيفها، وهي المشكلات التي حددتها قمة الأرض. ولتجاوز هذه الرؤيـة المحـدودة، التـي تتطلـ

للنظــام القــائم للمراقبــة والضــبط، واحتــواء الأفكــار الأكثــر تطرفــاً للتنميــة المســتديمة نحتــاج إلــى الاعتــراف بــأن هــذا 

التغيير يدور حول القضايا البيئية والعدالة الاجتماعية التي تتحدى المصـالح السياسـية والاقتصـادية التـي ترسـخت 

  ضمن النظام الاقتصادي الحالي.

  وكما لاحظ بيكر وآخرون، فإن ميدان الاستدامة في مجمله هو:

  
حقل متحول موضع نزاع يسمح بظهور الاختلافات السياسية والاقتصـادية بـين الشـمال والجنـوب ويُـدخِل إلـى القضـايا البيئيـة 

  ).١٩٩٩الاهتمامات بالعدالة الاجتماعية والمشاركة السياسية (بيكر، جان، ستيس 

  

إلــى شــمال وجنــوب فيمــا يتعلــق بقضــايا الاســتدامة المدينيــة مهمــة عنــد مقارنتهــا بحقيقــة أن معظــم  ومســألة التقســيم

النمــو  فــي عــدد الســكان المــدينيين ســوف يــأتي مــن الجنــوب، علــى ســبيل المثــال، مــن أفريقيــا (جنــوب الصــحراء). 

الأقدم التي لا تنسجم مـع علاوة على ذلك، اتخذت بعض أشكال المساعدة شكل تصدير إلى التكنولوجيا الجنوبية 

المشـكلات "ضوابط التلوث الأكثر تشدداً الموجودة اليوم في بعـض البلـدان الشـمالية. وهـذا لا يسـهم كثيـراً فـي حـل 

  مع أنه يمكن أن يخفف كلفة الضوابط الأكثر تشدداً في الاقتصاديات الشمالية. "العالمية

  ويضيف بيكر وآخرون:
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ن اعتبار أن النقاش يدور حـول المحافظـة علـى المـوارد الطبيعيـة إلـى نقـاش يـدور حـول التغييـر تتطلب هذه الرؤية الانتقال م

  ).١٩٩٩والتحول الاجتماعيين (بيكر وآخرون 

  

مـا نملكـه حاليـاً أكثـر مـن الانتقـال  "حفـظ"وما يتم تحديده، في بعض قراءات الاسـتدامة، هـو مـا يجـب أن نفعلـه لــ  

كثر، أي ما الذي يجب تغييره من أجل إعادة التعـديل التـي سـتكون ضـرورية لوجـود إلى السؤال التالي والأساسي أ

ــاً أو ممكنــاً؟  مــا إذا كــانحــول  العــالم فــي حالــة تنــاغم إيكولــوجي واجتمــاعي؟ وهــو مــا يطــرح ســؤالاً آخــر هــذا عملي

  .ويشير هذا السؤال إلى الحاجة إلى تفكير نقدي حول ما يشكل الاستدامة في النظرية والتطبيق
  

  نقد الاستدامة

إن فكــرة التنميــة المســتديمة، كمــا لوحظــت فــي وقــت مبكــر، نشــأت مــن عــدد مــن الأســواق الدوليــة التــي بــدأت 

. ومنذئـــذٍ، اتخـــذت بســـرعة مكانـــاً فـــي نظريـــة التنميـــة والنقـــاش حـــول مســـتقبل ١٩٨٧باللجنـــة العالميـــة للتنميـــة عـــام 

ـــ وود ( ــاُ ل )، فــإن شــكل التنميــة المســتديمة لنظريــة التنميــة هــذه ١٩٩٧الــذي استشــهد بــه وول ١٩٩٣المدينــة. ووفق

  حظي بتأييد كبير لأنه:

  
كمــا يبــدو، حــان وقــت فكــرة التنميــة المســتديمة ، التــي تعكــس تقــارب المعرفــة العلميــة، والاقتصــاديات، والنشــاط الاجتمــاعي 

  السياسي والحقائق البيئية التي ستقود التطور البشري في القرن الحادي والعشرين.

  

وأصبحت التنمية المستديمة لازمة ترددت في التسعينيات وترافقت بنشـوء العولمـة، أي الخطـاب السـائد فـي الجـدل 

المــديني الــدولي. وكانــت نقطــة تجمــع قويــة لعــدد مــن الممثلــين الاجتمــاعيين بمــن فــيهم أولئــك الــذين كــانوا يريــدون 

لقدرة على إيجاد طريقة لإدخال العمل، كما هي العادة، ضـمن تغييراً ثورياً وأولئك الذين كانوا يريدون أن يتمتعوا با

)، فـإن التنميـة المسـتديمة تمتعـت بالقـدرة ١٩٩٣) الذي أعاد صياغة وود (١٩٩٧عالم التغيير. وكما لاحظ وول (

  على التفويض أكثر من مجرد التجريد. والسبب الوحيد المهم لبروز الفكرة هو أنها:

  
لسـوق الحـرة، والإيمـان بالاقتصـاديات الانتشـارية وفوائـد التقـدم التكنولـوجي. وتقـدم مـدى واسـعاً تضفي الشـرعية علـى اقتصـاد ا

للفرص من أجل العمل في كل المستويات، ومؤسسات جديدة، وسياسات وبرامج يمكن مباشرتها تحت اسم التنمية المستديمة 

  وتعزيز البيروقراطيين والإداريين لمكانتهم. التي توفر فرصاً مهمة لتوسيع قواعد السلطة، واكتساب موارد إضافية

  

يمكن، في الواقع، أن يخدم مصالح سياسـية مختلفـة جـداً. ويظهـر  "الاستدامة"يوحي موقف وول بأن نشوء برنامج 

هذا في الطريقة التي تطور فيها خطاب الاستدامة في مختلف البلدان وضمن مختلف البـرامج، القوميـة والعالميـة. 

لنتائج هي تخفيف العبارة لحصرها إما بوصفها إدارة مستديمة أو ضمن إطـار علمـي تقنـي فيزيـائي وكانت إحدى ا

  حيوي يستثني الأبعاد الأوسع، الاجتماعية والاقتصادية.
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. وقــد "اســتدامة"وتنشــأ مجموعــة إضــافية مــن المشــكلات مــن فقــدان الخاصــية النوعيــة فــي اســتخدام مصــطلح 

هنـاك القليـل مـن الفهـم للُّغـة الشـائعة التـي تسـتخدم لتوصـيل "غـة الاسـتدامة أن لاحظ تقرير بريطاني حـديث حـول ل

). DTER 1999( "تفكيــك لتســهيل الفهــم قبــل أن يكتســب الاســم معنــاه"... وأنهــا تحتــاج إلــى  "التنميــة المســتديمة

  وعمل لوك أيضاً على لفت الانتباه إلى الغموض الراهن الذي ينطوي عليه المصطلح عندما سأل:

  
مستديمة إلى متى؟ لجيل، لمئة سنة، لألف سنة؟؛ ومستديمة لمن؟ للأجيال الحاضرة، لكل أجيال المسـتقبل، لنـوع هـذا الجيـل 

كله، لكل نوع الأجيال المستقبلية ؟؛ ومستديمة علـى أي مسـتوى؟ مسـتوى العـائلات، مسـتوى المـدن، مسـتوى الأمـم، المسـتوى 

ضــمن أيــة ظــروف؟ ضــمن المعــايير الغربيــة الحاليــة للحيــاة، ضــمن مجتمعــات العــالمي، مســتوى الاقتصــاديات؟؛ ومســتديمة 

؟؛ ومـا الـذي يجـب أن يبقـى مسـتديماً؟ الـدخل "رحـلات كوكبيـة"الكفاف المحلية الصغيرة، ضـمن ثقافـة مـا مسـتقبلية         لــ 

ك الفــــردي، الحريــــة والاختيــــار الشخصــــي، التنــــوع الاجتمــــاعي والثقــــافي؛ النــــاتج القــــومي الإجمــــالي، التنــــوع البيئــــي، الاســــتهلا

  )؟١٩٩٧اقتبسها كير  ١٩٩٥الشخصيين، الاقتصاد في الإنفاق المادي (لوك 

  

من الواضح أن هناك حقلاً واسعاً لإمكانية التضـمين داخـل المصـطلح وأيضـاً داخـل حقـول الاخـتلاف الواسـع بـين 

ليــل الأهميــة. وبصــرف النظــر عــن مؤيــدي الاســتدامة، ممــا يــدفع بعــض المعلقــين إلــى اعتبــار المصــطلح نفســه ق

الأسئلة التعريفية، هناك استحسان واسع لضرورة البحث عن أساليب بديلة للتنمية المدينية في إطـار عـالم عـولمي 

  حيث يتم الاعتراف بزيادة القيود على الموارد.

ائل التقنيـة أو وتدور واحدة من نقاط الخلاف الرئيسة حول ما إذا كان يمكن حل هـذه المشـكلة مـن خـلال الوسـ

) أن التوســعية التقنيــة تحتــل بوضــوح المســرح ١٩٩٩مــا إذا كانــت تتطلــب تغييــراً إضــافياً جوهريــاً. ويلاحــظ ريــس (

المركزي في نظر معظم المنظمـات الحكوميـة والرسـمية، ويـرى أن هنـاك صـلة مـع الاقتصـاديات التقليديـة الحديثـة 

فَــت مــا يمكــن تســميته بالترجمــات الضــعيفة للاســتدامة، والنمــوذج الحكــومي الراســخ للنمــو. وهكــذا، فــإن ال دراســة عرَّ

حيث يتم إسكات تحدي التغيير الاجتماعي الواسع، والترجمات القوية لها. وتشير الترجمات القويـة إلـى حقيقـة أنـه 

هنــا  لا يمكـن تحقيــق هــذه الحالــة دون تغييــر بعيــد المــدى لمعظــم وجــوه النشــاط الاجتمــاعي والاقتصــادي. والاقتــراح

هو أن قـراءة خاصـة للاسـتدامة فهمـت التنميـة المسـتديمة علـى أنهـا مجموعـة مـن الأفكـار، مثلمـا كانـت قـد طُبِّقَـت 

فــي المــدن. وهــذه المجموعــة مــن الأفكــار التــي كانــت تنســجم مــع آراء بعــض حمــاة البيئــة، تــوحي بأنــه مــا دامــت 

نظمة الطبيعيـة والبيئيـة، فـإن الأنظمـة الاجتماعيـة، الخطوط القاعدية الطبيعية للبيئة موطدة، بما يضمن حماية الأ

والاقتصادية والثقافية ستعمل، إلى حد بعيـد، علـى رعايـة نفسـها. وهـذا التفسـير يؤيـده الليبراليـون الجـدد لأنـه يهـيء 

سـاوق طريقة لقبول التنمية المستديمة باعتبارها إدارة مستديمة وتنظيف الطريق أمام تنمية اقتصادية مستمرة بمـا يت

وقمـة الأرض  ١٩٨٧مع الأنظمة والموارد البيئية الطبيعية. وبالتالي، يسمح بتحدي الهيئة العالميـة للبيئـة والتنميـة 

لطبيعــة النمــو الرأســمالي لكــي ينعطــف بأناقــة. وهكــذا، أصــبحت ثانويــة قــراءة الهيئــة  ١٩٩٢فــي ريــو دو جــانيرو 

  ، بفصله الاجتماعي.٢١رنامج ريو دو جانيرو العالمية للبيئة والتنمية الأكثر جذرية، وخصوصاً ب
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إن السياســة المدينيــة، فــي هــذه المصــطلحات، كثيــراً مــا تُصــاغ حــول شــكل الحتميــة البيئيــة، والخطــوط القاعديــة 

الإيكولوجيــة والفرديــة. وبالتــالي، تنكــر أهميــة الجانــب الاجتمــاعي، والثقــافي والسياســي للتنميــة. وكــان قصــر النظــر 

اً فـي العشـرينيات والثلاثينيـات فـي مدرسـة شـيكاغو للتحليـل المـديني. فأيـدوا النمـوذج الـذي يعتمـد هذا موجوداً أيضـ

علــى الإيكولجيــة النباتيــة والتنــافس اللاشخصــي لســوق الأرض التــي تعتمــد، فــي المقــام الأول، علــى الاقتصــاديات 

جــاء التعليــل بــأنهم أنتجــوا بنيانــاً  ). وهكــذا،١٩٨٥التقليديــة المحدثــة وبحــث ريكــاردو (كِلمــارتن، وثــورنس وبيركــه 

مدينياً، إلى حد بعيد، نتيجة عمليات لا واعية ركزت على العمليات البيولوجيـة أو النفسـية أكثـر مـن تركيزهـا علـى 

). ونتيجـــة لـــذلك، كـــان الحيـــز فـــي التحليـــل ضـــيقاً فيمـــا يخـــص ٢٠٠٠العمليـــات الاجتماعيـــة أو السياســـية (ديكنـــز 

لــم يحلــل إلــى نمــوذج لا مخططوهــا، ومــديروها، ورؤســاء -والتخطيطــي لمدرســة شــيكاغوتــأثيرات النظــام السياســي 

بلدياتها ومهنيوها العقاريون ؛ ولا جماعاتها وحركاتهـا الاجتماعيـة، التـي تمثـل مصـالح المهـاجرين وسـكانها الأكثـر 

كن سرعان ما تحول إلـى رسوخاً. وبالمثل، نحا الجدل حول الاستدامة منحىً معقداً، حيث انطلق ببرنامج واسع ول

ل، في قدرتها التعليلية، على العمليـات اللاشخصـية، وبالتـالي تـوفر  أشكال الحتمية الإيكولوجية أو البيئية التي تعوِّ

  ).٢٠٠١، ٢٠٠٠قيوداً صارمة على الفعل البشري (بيركنس وثورنس 

سياســــية وتعقيــــدات العلاقــــات إن الحتميـــة البيئيــــة هــــي انتصــــار للعلــــم الرشــــيد لأنهــــا تــــرفض حقــــائق الســــلطة ال

الاجتماعية الإنسانية. وهناك قيود مهمة لتبنِّي الاستدامة، وبوجه خاص تفكير الإدارة المستديمة والأنظمة البيئية، 

كنقطة انطلاق لتطوير السياسة الاجتماعية والمدينية. وتعتمد هذه الأفكار على استعارات بيولوجية، ولذلك تعطي 

). إنهـــا ١٩٩٨بيعيـــة والاســـتجابات التقنيـــة المترابطـــة للمشـــكلات البيئيـــة (مـــاك نـــاغتن  و أوري امتيـــازاً للعلـــوم الط

صيانية بالمعنى البيئي الطبيعي، ومشوبة أيضاً بنزعة محافظة عند النظر إليها من منظور السياسـة الاجتماعيـة. 

  ات الليبرالية المحدثة.ولا يفاجئنا بالتأكيد أن تصبح هذه الأفكار رائجة بالترافق مع ظهور السياس

. "الاجتمـــاعي"إن مـــا فقـــدناه فـــي الجـــدل حـــول الاســـتدامة، عنـــد تحولهـــا إلـــى صـــنع السياســـة، هـــو          الــــ 

فيُــرفَض، إلــى حــد بعيــد، وجــود، ودور المجتمــع المحلــي والممثلــين الجمــاعيين فــي الحيــاة الاجتماعيــة. ونُتــرَك إمــا 

الخطــوط القاعديــة الإيكولوجيــة أو عمليــة الســوق. ويبــدو أن -دة الاقتصــاديةللتعلــيلات الفيزيائيــة الحيويــة أو للرشــا

هــذا ينشــأ، جزئيــاً، مــن الفقــدان الواســع للإيمــان بـــالتخطيط ، أو الالتــزام بــه مــن قبــل الحكومــات علــى الصـــعيدين 

يــة والجامــدة، القــومي والمحلــي. ويبــدو أن هــذه المقاربــة تــذكر بوســطية الدولــة، والممارســات البيروقراطيــة، التنظيم

  وسلسلة التصميم والتخطيط السكنيين والكوارث البيئية.

أما وقد درسنا، حتى الآن، النظرية وضروب الجدل التـي تحـيط بالاسـتدامة المدينيـة فـي المصـطلحات العامـة، 

فإنه من المفيد هنـا أن نلتفـت إلـى تحليـل موثـق أكثـر مـن خـلال دراسـتين مـن دراسـات الحـالات. وستوضـح هاتـان 

الدراستان كيف تُرجمَت الأفكار التي أتينا على دراستها إلـى تخطـيط وإدارة مـدينيين واقعيـين وقـدما طريقـة لاختبـار 

  آخر للعلاقة بين التبدلات في اللغة المنمقة وتأثيرها على العملية الحقيقية للتنمية المدينية.

  

  لإدارة الموارد في أوتياروا/نيوزيلند ١٩٩١مرسوم 
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نفذت أوتياروا/نيوزيلند تجديداً جذرياً لنظام التخطيط. فقد تـم إلغـاء تشـريعها المتعلـق بتخطـيط  ،١٩٩١في عام 

المــدن والريــف الــذي كــان يتبــع للأســلوب البريطــاني أساســاً، واســتبدل بمرســوم إدارة المــوارد. وقــد احــتُجَّ بــأن هــذا 

)، ١٩٩٥يــين القــانونيين (ميمــون وغليســون التشــريع قــاد العــالم إلــى تطــوير شــكل جديــد مــن التخطــيط والإدارة البيئ

لأن مرســوم إدارة المــوارد ركــز علـــى الإدارة المســتديمة للبيئــة الفيزيائيــة الحيويـــة. ومــع أن هــذا الادعــاء يمكـــن أن 

يكون مبالغاً فيه، فإن روح مرسوم إدارة الموارد وتدابيره جذبت انتباهاً عالمياً مهماً. ففـي أوتيـاروا/ نيوزيلنـد، يتركـز 

عظم النقاش حتى اليوم على التفسيرات القانونية (مثلاً، معنى الأجزاء المختلفة من القـانون)، والمسـائل الإجرائيـة م

(مثلاً، فعالية عملية تقييم التأثير البيئي)، وتأثير التشريع، في ضوء تشديد المرسوم على البيئة الفيزيائية الحيويـة، 

عيــة (مــثلاً، نوعيــة الهــواء، والمخــاطر الطبيعيــة ونوعيــة الميــاه) (هــوغز علــى مختلــف جوانــب الإدارة البيئيــة الطبي

). وعلــــى عكــــس تشــــديد مرســــوم إدارة المــــوارد علــــى الإدارة البيئيــــة الفيزيائيــــة ٢٠٠٠، وميمــــون وبيــــركنس ٢٠٠٠

علـى الحيوية، فـإن واحـدة مـن السـمات المميـزة للقـانون هـي تركيـزه المحـدود جـداً علـى التخطـيط المـديني عمومـاً، و 

، ميمـــون وغليســـون ١٩٩٣التخطـــيط الاجتمـــاعي خصوصـــاً، وهـــذا أيضـــاً كـــان مصـــدر تحليـــل (بيـــركنس وآخـــرون 

  ).٢٠٠٠، بيركنس وثورنس ١٩٩٥

انبثقــــت الإصــــلاحات مــــن البرنــــامج الراديكــــالي لحكومــــة العمــــل الثالثــــة وصــــيغت عــــن طريــــق المجموعــــة الأوســــع 

الســوق الخاصــة، وتوســيع الاختيــار الشخصــي المســتهلك لإصــلاحاتها لقطــاع الدولــة. واعتمــدت علــى زيــادة دور 

). وكـــان التخطـــيط يعتبـــر عمليـــة بيروقراطيـــة ١٩٩٧؛ كيلســـي ١٩٩٩وامتيـــازه (بوســـتون، ودالزييـــل وســـان جـــون 

تتــدخل، إلــى حــد بعيــد جــداً، فــي عــالم التجــارة، وبالتــالي تزيــد كلفــة التنميــة مــن خــلال عمليــات التــأخير لأن جهــاز 

يعمـل علـى  "كفايـة"الذي يُقِرُّ الاكتتاب. وكان من المرغـوب فيـه أن يكـون هنـاك جهـاز أكثـر  الحكومة المحلية هو

تحســين توزيــع النشــاطات فــي إطــار التنميــة المدينيــة والريفيــة. وكــان يجــب أيضــاً أن يعتمــد الحــل، الــذي يتفــق مــع 

ت محـاولات مهمـة للضـغط مـن التنميـة والتشـريع بـذل لال عمليـةخسيادة المستهلك، على حقوق الملكية الخاصة. و 

قبل كل من القائمين على التنمية والبيئيين. فكان البيئيون يهتمون، في المقـام الأول،  بحمايـة الطبيعـة، والمنـاطق 

القوميـــة المحميـــة، والغابـــات الطبيعيـــة والأراضـــي الظِّئريـــة والأنـــواع المعرضـــة للخطـــر. وقـــد التُمسَـــت الحلـــول فـــي 

فـــة محســـنة للأنســـاق البيئيـــة وقـــوى الســـوق، وكفايـــة أكبـــر فـــي التوزيـــع وقابليـــة التكيـــف. اســـتخدام العلـــم لتـــوفير معر 

ومعــايير الكفايــة والفعاليــة المســتخدمة هنــا، التــي يــتم علــى أساســها حســاب التكــاليف والفوائــد، لــم يــتم إدخالهــا فــي 

  التشريع، ولكن كانت تعكس نموذج الكفاية لدى علماء الاقتصاد.

، وحُــــذفَت منــــه أيــــة إشــــارة للتنميــــة المســــتديمة أو الالتــــزام بالأجيــــال ١٩٩١نهايــــة عــــام  تــــم إقــــرار التشــــريع فــــي

المســتقبلية، فــي المقــام الأول علــى أســس أن هــذه ســيحد كثيــراً مــن فــرص التنميــة والاســتثمار الاقتصــاديين. حــل 

فيمـا مضـى تـنهض المرسوم محل مراسيم التخطـيط السـابقة كلهـا وأيضـاً محـل عـدد كبيـر مـن الهيئـات التـي كانـت 

بمســـؤولية مراقبـــة وصـــيانة المـــوارد الطبيعيـــة. وفـــي النهايـــة، كـــان للمرســـوم فقـــط هـــدف واحـــد؛ هـــو تشـــجيع الإدارة 

،  أكثــر مــن وصــف المعالجــات، كــان "النتــائج"المســتديمة والمــوارد الطبيعيــة والفيزيائيــة. وعــن طريــق التركيــز علــى 

نــدما تتوطــد هــذه الحــدود، فإنــه يمكــن تقريبــاً التخلــي عــن قــوى المرســوم يهــدف إلــى تــأمين حــدود بيئيــة قاعديــة. وع
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ـــذي يشـــكل أســـاس النمـــوذج  ـــد ال ـــة للمـــوارد المتاحـــة. والافتـــراض الوحي الســـوق لخلـــق اســـتخدام أفضـــل وأكثـــر فعالي

المســـتخدم فـــي المرســـوم هـــو أنـــه يمكـــن تطـــوير معـــايير بيئيـــة طبيعيـــة دقيقـــة، مســـتقلة عـــن الاعتبـــارات السياســـية 

). وهذا مشكوك فيه. وبدلاً من ذلـك، عمـل الانتقـال إلـى ١٩٩٨ساكناً (كريغ  "حداً بيئياً قاعدياً "وتشكل والتقديرية، 

الأســاس الفيزيــائي الحيــوي للمرســوم الجديــد علــى تشــجيع مجموعــة جديــدة مــن الخبــرة والخطــاب الجديــد حــول شــكل 

بق للتخطــيط المــديني والريفــي بوصــفه المدينــة. والتركيــز علــى مــا هــو طبيعــي وفيزيــائي حيــوي أزال التعريــف الســا

نشاطات مستقلة ومميزة. فالمدن لا تبدو كوحدات يجب تخطيطها، وكل القرارات تمت صياغتها عن طريق شـبكة 

ولكنهـــا شـــبكة متحيـــزة لأنهـــا تســـتثني، إلــى حـــد بعيـــد، المســـائل الاقتصـــادية والاجتماعيـــة. وعلـــى -البيئيــين الواســـعة

  د تم تفادي مسألة العدالة الاجتماعية.خلاف نظام التخطيط السابق، فق

ولكنهـا الفكـرة -إعادة عرض فكرة التنمية المسـتديمة-وضع المؤلفون قانونهم على أساس فكرة الإدارة المستديمة

التــي تســتبعد الشــؤون الاجتماعيــة، والسياســية والاقتصــادية المهمــة للتخطــيط. وتركــز الإدارة المســتديمة فــي إطــار 

  على إدارة التأثيرات البيئية الفيزيائية الحيوية للنشاطات البشرية وتمثل: ١٩٩١د لعام مرسوم إدارة الموار 

  
تسوية تشريعية غير مستقرة بين مطالب البيئيين بمقاربة كلاَّنية أكثر إلى إدارة الموارد ومصالح الليبراليين الجدد الـذين كـانوا، 

  ).١٩٩٦لوهيرون وباوسون لتسهيل الاستثمار (منذ أمد طويل، يريدون مرونة أكبر في ممارسة التخطيط 

  

، تعــديل مرســوم ١٩٨٩وكجــزء مــن هــذا التغييــر فــي التشــديد علــى النشــاط التخطيطــي للهيئــات المحليــة، تــم، عــام 

، لتســهيل إعـادة تنظــيم الحــدود والمهمــات والمسـؤوليات الإداريــة للســلطات المحليــة ١٩٧٤الحكومـات المحليــة لعــام 

ذا بقـــوة إلـــى نمـــوذج الشـــركة للتنظـــيم وقـــدم لهـــا تشـــجيعاً أكبـــر لتضـــمين نفســـها فـــي التنميـــة الإقليميـــة. فـــدفعها هـــ

الاقتصــادية وتعزيــز الاســتخدام. إن هــذا التــرويج للمكــان الــذي شــدد علــى اللوحــات الجديــدة وشــعارات المــدن لفهــم 

فســة، ممــا أدى إلــى نمــو مزاياهــا الموضــعية وتمييــز ادعاءاتهــا مــن ادعــاءات المراكــز المدينيــة الأخــرى حفــز المنا

  ."المروجين"سياسات 

كانت النتيجة الوحيدة للمقاربة الجديدة هي ضرورة تعريف الحياة البشرية، الاجتماعية والجماعية وفقـاً للمـذهب 

الطبيعـي، علـى اعتبارهــا جـزءاً مــن الأنظمـة البيئيـة الفيزيائيــة الحيويـة. وهــذا التعريـف اختزالـي لأنــه يتجاهـل أهميــة 

  ):١٩٩٢لنظري الاجتماعي المديني بأن المدن هي ناتج مهم للثقافة البشرية، كما أشار آس آسين (الفهم ا

  
المدن، في الحقيقة، ليست كائنات عضوية: إنها إنشاءات ثقافيـة اصـطناعية. فـإذا عاملنـا المجتمعـات البشـرية علـى اعتبارهـا 

ة المعقدة التي تنتج المـدن وتصـونها و ... ونسـتثني قضـية مـدننا أنظمة بيئية، فإننا نتجاهل العمليات الاجتماعية والاقتصادي

  والجوانب الأخرى لبيئتنا المبنية [والاجتماعية] من الدراسة الجادة التي تستحقها.

  

وهكذا، يتطلب منا بناء الشراكة الاعتـراف بطبيعتـه السياسـية وحقيقـة أنـه لـيس نشـاطاً محايـداً، ولكنـه نشـاط مرسـخ 

السياسية والاقتصادية. ودمج المواطنين تماماً في صناعة القـرار يمكـن أيضـاً أن يتطلـب تغييـراً  في هياكل السلطة
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مهمــاً للطريقــة التــي تــُدار فيهــا الصــناعة الحاليــة للقــرار. وبهــذا الخصــوص، هنــاك علامــات لنمــو عمــل المــواطنين، 

  الذي يسبب اختلافاً. 

قاش الأوسع المتعلق بالتنمية المستديمة ثـم احـتفُِظ بـه فـي جـزء تُظهِر حالة أوتياروا/نيوزيلند كيف تم تخفيف الن

مــن التشــريع. وشــكل هــذا بعدئــذٍ خطــاب وممارســات المخططــين وآخــرين داخــل المــدن وخلــق مجموعــة جديــدة مــن 

ــــة  ــــة الاهتمــــام بالجوانــــب الاجتماعي ــــوجي ومحدودي ــــالتفكير الإيكول ــــوة ب ــــأثرت هــــذه بق ــــوده. وت ــــائق التخطــــيط وقي وث

للنمو والتغيير المدينيين. ولكن التوتر بـين المصـالح السُّـوقية للقـائمين علـى التنميـة ومصـالح البيئيـين  والاقتصادية

لم يجد له حلاً في التشريع الأصلي بل تم حجبه وواصل كونه مصدراً للتوتر والنزاع في إدارة المرسـوم ممـا يـؤدي 

  إلى ضغط من أجل إدخال تعديلات.

ييرات التشريعية بأوتياروا/ نيوزيلند والبرنامج الجديد للنمو المديني/الأنيق في الولايـات تربط أوكلاند دراستنا للتغ

). وترتبط كلتا المبادرتين بالنقاش الأوسع للاستدامة الذي درسناه. وما يلفت الانتبـاه ١-٩المتحدة. (انظر الإطار 

ائرة ودمجتهــا فــي أطرهــا السياســية هــي الطريقــة التــي اختــارت فيهــا مــدن خاصــة جوانــب مــن هــذه المناقشــات الــد

، ويتزايد باضطراد بحثهـا عـن حـل فـي التشـديد الأوسـع "الاستدامة"والتخطيطية. وتواجه أوكلاند سلسلة من قضايا 

  للمكان. "المبدِّد"وتحسين التصميم المديني للتغلب على الاستعمال 

  

  النزعة المدينية الجديدة/النمو الأنيق 

قصـوراً للمــذهب العملــي الحــديث الـذي خلــق ضــواحي انتشــارية، هـو الــذي حفــز نشــوء إن رفـض مــا كــان يُعتبَــر 

). وقـد ١٩٩٣؛ كـالثروب ١٩٩٢الحركة المدينية الجديـدة فـي فـن العمـارة فـي الولايـات المتحـدة (دووينـي، وآخـرون 

لحافــة المدينيــة، بــل اعتبُِــر هــذا شــكلاً قاصــراً للتنميــة. فهــو لــم يعمــل فقــط علــى التهــام الأرض العاليــة القيمــة عنــد ا

أيضاً أنتج ضواحي لـم تشـجع الكياسـة أو حـب الاخـتلاط بـالآخرين. فقـد عُـزِل النـاس، عنـدما عمـل التصـميم علـى 

تشجيع الفصل أكثر مـن الـربط. واسـتبعدت مرائـب السـيارات التـي كانـت تمـلأ الشـوارع والمنـازل، ممـا قلَّـص فـرص 

. فـــأدى كـــل هـــذا إلـــى انعـــزال "الشـــوارع الرئيســـة"ول علـــى امتـــداد التفاعـــل العفـــوي. وراح النـــاس يحتشـــدون عنـــد المـــ

 "مشـكلة"الأطفال وربات المنازل الضاحيَّة في المنزل الضـاحيّ الـذي أصـبح سـجناً بقـدر مـا هـو مـأوى، ممـا سـبب 

  العُصاب. وهنـاك مشكلات أخرى هي: ازدحام حركــة المرور والتلوث وفقدان القدرة لبنــاء مجتمع محلي يعتمد  
  ١- ٩الإطار 

  أوكلاند، نيوزيلند: مدينة مستديمة

  

 كما يلي: ٢٠٠٠تتألف المنطقة المدينية من أربع مدن كان عدد سكانها عام  •

  ).١٧٦٤٠٠)، ويتيكر (١٩٢٠٠٠)، ونورث شور (٢٩٠٩٠٠)، مانوكاو (٣٩١٠٠٠أوكلاند (

  مليون ١.٠٥إجمالي (المنطقة المدينية): 

 وى في هذه المدن الأربعمن إجمالي سكان نيوزيلند محت %٢٧ •

ـــــــــدير  • ـــــــــد (٢٠٢١الســـــــــكان: (تق ـــــــــورث شـــــــــور ٣٨٠٠٠٠)، مانوكـــــــــاو (٤٩٢٠٠٠): أوكلان )، ن

 ).٢٢٩٨٠٠)، ويتيكر (٢٤٢٦٠٠(

  )%٢١مليون (زيادة مقدرة  ١.٣٤إجمالي (المنطقة المدينية):     
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رست تأثيراً مهماً على البلـد إن المنطقة المدينية في أوكلاند هي الأكبر من حيث تركيز السكان في نيوزيلند وقد ما

ككل بالهجرة القوية إلى المنطقة المدينية في النصف الثاني للقرن العشرين  من باقي أنحاء نيوزيلند وخارجها. فقـد 

، عنــدما ٢٠٠٠كانــت الهجــرة مــن أوروبــا ومنطقــة المحــيط الهــادي ســائدة قبــل ثمانينيــات القــرن الماضــي حتــى عــام 

منطقــة الآســيوية، ممــا أدى إلــى عــدد أكبـر بكثيــر مــن الجماعــات الثقافيــة التــي تمثلــت فــي ازداد التـدفق القــادم مــن ال

  السكان.

كــان نمــو المدينــة فــي النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين ســريعاً، وضــاحياًّ بقــوة مــن الخمســينيات إلــى الثمانينيــات 

نية الذي بدأ في الستينيات. ويشكل وعول بشدة على النقل الخاص الذي ساعده إنشاء منظومة الأوتوسترادات المدي

. ومـع ذلـك، فـإن زيـادة عـدد السـكان وزيـادة ملكيـة السـيارات سـببتا زيـادة "عموداً فقرياً من الجنوب إلـى الشـمال"هذا 

  على المنظومة. "ازدحاماً خانقاً "مضطردة في الازدحام ، وأحياناً 

، وزيادة الكثافات السكنية فـي ضـواحي الطـوق "infillرْك الزَّ "وفي العقدين الماضيين، تزايد الاهتمام أكثر فأكثر بـ 

  الداخلي والأوسط وإعادة تطوير مكاتب الوسط التجاري إلى شقق سكنية.

تسبب التغيرات في الإسكان والتطوير السكني توترات عبر المنطقة لأن السلطات المحلية المختلفـة تحمـل وجهـات 

  .Vفي المركز نظر مختلفة حول مرغوبية التوسع المحيطي 

وتتضـمن مؤشـرات  هـذه المنطقـة المدينيـة ذات العمـران المتنـاثر القليـل الكثافـة. "اسـتدامة"وتُطرَح اليـوم أسـئلة حـول 

  الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة المدينية:

 أزمات في إمدادات المياه والكهرباء؛ و •

 مشكلات مع نظام النقل (العام والخاص)؛ و •

 انية توفير المساكن بالنسبة إلى باقي البلد؛ ونقصاً في إمك •

 تفاوتات مهمة في المؤشرات الاجتماعية الخاصة بالصحة والتعليم عبر المنطقة المدينية؛ و •

 نمواً في الجريمة المدينية وقضايا السلامة الشخصية؛ و •

عــادة بنــاء النظــام عــدداً مهمــاً مــن العــاطلين والمســتفيدين مــن الإعانــات لمــدد طويلــة، جزئيــاً، نتيجــة لإ •

الاقتصـــادي فـــي الثمانينيـــات والتســـعينيات، ممـــا أدى إلـــى فقـــدان الأعمـــال الصـــناعية، وخصوصـــاً فـــي 

 ).٢٠٠١، أوكلاند وآخرون ٢٠٠٠وكلاند (سافيل سميث أجنوب  

  "النمو الأنيق"د اليوم على نموذج وتعتمد الحلول التي تحظى بالتأيي

  

، ســـاوثْوُورث وبارثاسَـــراثي ١٩٩٦، كـــونغرس مـــن أجـــل مدينيـــة جديـــدة ١٩٩٤المعنـــى التجريبـــي للمكــــان (كيـــتس 

). عــلاوة علــى ذلــك، عمــل الفصــل الــوظيفي للنشــاطات فــي النطاقــات المخصصــة علــى تفكيــك العلاقــات ١٩٩٧

المتبادلــة بــين الحيــاة العامــة والخاصــة، وعــالم العمــل والبيــت. وفــي قلــب المدينيــة الجديــدة، يقــع تصــميم الجــوار، 

، والمدرسـة الابتدائيـة، "الحاجـات الأسـبوعية"دد، وعـدد مـن نمـاذج المنـازل، والحوانيـت والمكاتـب لتـأمين بمركز مح

وعــدد مــن طــرق المشــاة والعربــات، وشــوارع ضــيقة وحجــبٌ بالأشــجار لإبطــاء حركــة المــرور، وشــكل مــن حكومــة 

ة التقليديـــة وفكـــرة القريـــة والمجتمـــع ذاتيـــة. اســـتُمدَّت أفكـــار المدينيـــة الجديـــدة مـــن صـــور البلـــدات الأمريكيـــة الصـــغير 

أكثـر. وشـجع مؤيـدو هـذه الأفكـار منـاطق الجـوار المدينيـة  "شكل مديني تقليدي"المحلي والحديث عن الحاجة إلى 

التقليدية حيث يتم تزويد المنازل بشرفات تطل على رصيف الشارع، مما يشجع التفاعـل مـع المـارة. ويحـل الشـارع 

نقطــة بؤريــة ومركـــزاً للخــدمات. تقضــي الفكــرة بتطــوير منــاطق جــوار ذات اســـتخدام الــرئيس محــل المــول بوصــفه 

مختلط، حيث يكون هناك مأوى لكل جوانب الحيـاة والجماعـات المختلفـة الـدخل، إضـافة إلـى الحوانيـت والخـدمات 

ن بالتقليــديين والمرافــق الاجتماعيــة. وهكــذا، فــإن أصــحاب النزعــة المدينيــة الجديــدة هــم غالبــاً أولئــك الــذين يوصــفو 

الجدد في محاولاتهم لصياغة الماضـي إلـى تصـاميم حاضـرة وربطهـا بالـدعوات لخلـق مجتمعـات محليـة قويـة تحـل 
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محــل الضــواحي العديمــة الحيويــة والعــالم الضــاحيّ المختــل وظيفيــاً للســكن الانتشــاري القليــل الكثافــة الــذي يتعــرض 

  ة الضاحيّة الأمريكية.للهجاء في الأفلام والروايات التي تدور حول الحيا

منـزل رائـع فـي ")، الحائز على جوائز أكاديمية، يعيش ليستر وكارولين فـي ٢٠٠٠في الفيلم، أميريكان بيوتي (

الضـــواحي، ذي مرجـــة مجـــزوزة وســـياج مـــن أوتـــاد بيضـــاء. كانـــت كـــارولين تقضـــي وقتهـــا الفـــائض بتقلـــيم ورودهـــا 

ق الألــوان، فــي حــين يقــوم ليســتر بالمحافظــة علــى نظافــة البيــت بمقــص التقلــيم، منتعلــة قبقابهــا الجنــائني المتناســ

). ولكـن الواقـع يختلـف عـن الصـور التـي تحملهـا البطاقـات البريديـة والفـيلم ٢٠٠٠آذار  ٢٤(إيكونوميست  "وأناقته

حي . والصــور المنتشــرة للضــوا"تحقيــق إنجــاز تكــون بتهــديم التقاليــد الضــاحيَّة"الــذي يــوحي بــأن الطريقــة الوحيــدة لـــ 

الأمريكيــة التــي تســتخدم هنــا مــا تــزال هــي الصــور التــي تعتمــد علــى الخرافــة أكثــر مــن اعتمادهــا علــى واقــع الحيــاة 

تتنـوع باضـطراد. وقـد حـدث التغييـر منـذ  "ساكن الضـاحية"الضاحيّة التي تظهر عند الباحثين الاجتماعيين. فحياة 

، فـــي العقـــود الحديثـــة، بنمـــو أقـــوى بكثيـــر فـــي ســـتينيات القـــرن الماضـــي مـــن خـــلال تمـــدين الضـــواحي الـــذي ترافـــق

الأعمال داخل الضواحي أكثـر منـه فـي مركـز المدينـة. وعلـى العكـس، يسـتقر الضـغط المـديني فـي منـاطق المـدن 

المركزية، وغالباً أيضاً في منـاطق الإسـكان العـام، حيـث كانـت هنـاك زيـادة فـي حشـود العـاطلين والمعـدمين الـذين 

  )HUD1997، ١٩٩٧جة للنمو الاقتصادي. (فورسيث خلفتهم وراءها أحدث مو 

يــذكرنا البحــث عــن حجــم مثــالي للجــوار وفكــرة أن التصــميم يمكــن أن يحقــق مســتوى مــن التفاعــل الاجتمــاعي 

وحب الاختلاط بنماذج تخطيط الجوار فـي الخمسـينيات والسـتينيات التـي اسـتخدمت فـي بلـدات بريطانيـا والولايـات 

). فــي هــذه النمــاذج، كــان الاعتقــاد الســائد هــو أنــه، مــن خــلال التخطــيط ١٩٩٨ســون ، كليب١٩٧٢المتحــدة (شــيفر 

، التي كانت تعني، بوجـه عـام، دمـج العلاقـات الاجتماعيـة "المجتمع المحلي"تنمية  "هندسة"والتصميم، كان يمكن 

علاقـات المتداخلـة التي يعمل ويعيش في ظلها النـاس فـي المنطقـة المكانيـة نفسـها. وكـان يُفتـرَض أن تعمـل هـذه ال

مــن تلــك التــي ترافقــت  "أفضــل"أوســع، ممــا يســبب ترتيبــات معيشــية  "اجتماعيــة"علــى بنــاء الثقــة وتعزيــز علاقــات 

ولـم  "أمكنـة للعـيش"بالملكيات الجماهيرية للمساكن التـي سـادت خـلال سـنوات مـا بـين الحـربين، التـي كانـت مجـرد 

هي الحال اليوم، كانت المشكلة هي مشـكلة المقـاييس المكانيـة  تدمج العمل أو المجال المشترك والنشاطات. وكما

التـــي يختارهـــا المهندســـون المعمـــاريون والمخططـــون. ولـــم تكـــن هـــذه المقـــاييس دائمـــاً مرتبطـــة بكيفيـــة بنـــاء الأفـــراد 

والعائلات لأنماط حياتهم. فالارتحال اليومي من جوار ما إلـى آخـر مـن أجـل العمـل والصـداقة كـان يتحـدى أفكـار 

، بِلّ ونيوبـاي ١٩٦٩كانت محددة مكانياً (ستاسي  "المجتمعات المحلية"التوازن الداخلي ويعطل باستمرار فكرة أن 

). وفــــي انبعــــاث التركيــــز علــــى تخطــــيط المجتمــــع المحلــــي، تجــــدد الجــــدل حــــول الحجــــم ١٩٨٢، كــــوهين ١٩٨٢

ن تغيير أنماط العمل ونشـوء عمـل نسمة، ولكن ماذا ع ٣٠٠٠٠. فقد اقترحت وحدات سكانية تتألف من "المثالي"

منزلي/متنقــل مكَّنتــه تكنولوجيــا المعلومــات؟ وتــوحي هــذه الاتجاهــات بتخفيــف القيــود المكانيــة علــى العلاقــات أكثــر 

  مما توحي بعكسها.

وكانت هناك، بصورة رئيسة أيضاً في الولايات المتحدة، حركـة مرتبطـة هـي ظهـور برنـامج النمـو الأنيـق. كـان 

ج يهــدف إلــى خلــق اســتخدام أكثــر ذكـــاء للفضــاء وعمليــات تنميــة متكاملــة ذات اســتخدام مخــتلط فـــي هــذا البرنــام
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منــاطق جديــدة وفــي الأجــزاء المركزيــة فــي المــدن الداخليــة. هــذا يوحــد المســؤولية نحــو عمليــات التنميــة فــي الحقــول 

الـذي -ة بأنهـا نشـأت مـن الانتشـارالسمراء والخضراء التـي تعتمـد علـى مقاربـة كلاَّنيـة أكثـر. وقـد تـم تحديـد المشـكل

اســـتنزف الأرض بســـرعة أكبـــر مـــن ســـرعة نمـــو الســـكان، حتـــى عنـــدما  "نمـــو ضـــاحيٍّ ســـريع"ترافـــق، كمـــا يبـــدو، بــــ 

). وهكـذا، عمـل الانتقـال إلـى ٢٠٠٠انحطت المدن المركزية والضواحي الداخلية. (شبكة النمو الأنيق النيوزيلندية 

  رض وتخفيض نفقات البنية التحتية.تصميم أكثر تراصاًّ على توفير الأ

) بتوفير بعض المميزات الواضحة لتنمية النمو الأنيق، ١٩٩٦وقد قام المعهد الأمريكي للأرض المدينية (عام 

  وهي:

  

 تنمية قابلة للحياة اقتصادياً وتحافظ على الأماكن المكشوفة والموارد الطبيعية؛ و •

 رض؛ وتخطيط شامل، ومتكامل ومِنطَقي لاستخدام الأ •

تعاون القطاعات العامة، والخاصة والخيرية حول قضايا النمو والتنمية لتحقيـق نتـائج مشـتركة مفيـدة؛  •

 و

 الثقة وإمكانية التنبؤ الأساسية في عمليات النمو؛ و •

 صيانة البنية التحتية وتعزيزها لخدمة المقيمين الموجودين  والجدد؛ و •

حقــول الســمراء، علــى اعتبارهــا منــاطق صــناعية ســابقة إعــادة تطــوير المســاكن المزروكــة، ومواقــع ال •

 ومباني مهجورة، تتم متابعتها بنشاط؛ و

 مراكز مدينية ومناطق جوار بوصفها مكونات مكملة لاقتصاد محلي سليم؛ و •

تنميــة ضــاحيَّة متراصــة مندمجــة فــي المنــاطق التجاريــة الموجــودة، و/أو مراكــز البلــدات الجديــدة و/أو  •

 بة، الموجودة أو المصممة ومرافق النقل القري

تنميـــــة علـــــى الحافـــــة المدينيـــــة تجمـــــع مزيجـــــاً مـــــن اســـــتخدامات الأرض، والمحافظـــــة علـــــى الفضـــــاء  •

 المكشوف، وتكون مسؤولة من الناحية المالية وتوفير خيارات النقل.

  

اســتخدام أكثــر وهكــذا، يتضــمن النمــو الأنيــق كلتــا الحجتــين، المســتديمة والتقليديــة. وتــدور الحجــة المســتديمة حــول 

تقييــداً لمواقــع الحقــول الخضــراء وتخفيــف التبديــد، وتشــدد الحجــة التقليديــة علــى التنميــة الكلاَّنيــة أكثــر مــن تشــديدها 

على مجرد تصميم المنازل. وتعكس هذه، بطريقة ما، تشديد المهندسين المعماريين والمخططين، مـع زيـادة تركيـز 

يــادة تركيــز التقليديــة علــى الرابطــة الإجماليــة لمختلــف جوانــب المنطقــة الحجــة المســتديمة علــى قضــايا التصــميم، وز 

  الجديدة أو إعادة تأهيلها. 

يتميز نموذجا الشكل المديني اللذان ينشآن برؤية للماضي تعتبـر العمـل والحيـاة الاجتماعيـة مـرتبطين بقـوة فـي 

واحي والمدن اليوم، يًعتبَر مكونـاً متممـاً ). ولكن الانتقال، بالنسبة للكثير من قاطني الض٢٠٠٠مكان واحد (أوري 

لحيــاتهم. فالحصــول علــى ســيارة خاصــة واســتخدامها لتنظــيم عملهــم وحيــاتهم الاجتماعيــة هــو جانــب مــن حيــاتهم، 
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، نتيجــة لزيــادة الطلــب وهبــوط العملــة أمــام الــدولار ٢٠٠٠حاســم ومســلَّم بــه. وقــد أدى ارتفــاع أســعار الوقــود عــام 

واسعة ضد الحكومات عبر أوروبا وأنحاء أخرى من العالم والضغط لتخفيـف الكلفـة عـن  الأمريكي، إلى مظاهرات

طريق التعديلات الضرائبية. يرى البعض في هذا دليلاً على نقص الطاقة المتاحة والحاجة إلى خطـة والعـيش فـي 

ولوجيا، إلى الارتباط مناطق إقليمية أصغر. وعلى العكس من هذا التمركز، فإن قدرة الناس تتجه، من خلال التكن

بمجتمع محلـي عـولمي. ويحتمـل أن يعمـل هـذا علـى إعـادة صـياغة علاقـات العمـل والعلاقـات الاجتماعيـة بطـرق 

  يمكن أن تؤدي إلى أشكال مختلفة للمجتمع المحلي عن تلك التي نراها من المنظور التقليدي الجديد.

في كونهم يعتبرون التصميم حـلاً لعـدد مـن الأمـراض إن مهندسي المدينية ومؤيدي النمو الأنيق وصفيون جداً 

). فــإذا تــم تنفيــذ ترتيــب المنــازل فــي علاقتهــا مــع بعضــها بعضــاً وتعيــين مــوارد ١٩٩٩المدينيــة والضــاحيَّة (تــالين 

المجتمــع المحلــي بطريقــة مثاليــة، عندئــذٍ ينشــأ حــب الاخــتلاط والكياســة. وهــذا، بــدوره، يــنعش الجوانــب الأكثــر ثباتــاً 

مــــع المحلــــي التــــي يعتبــــر مهندســــو المدينيــــة أنهــــا مُتضــــمَّنة فــــي البلــــدات الصــــغيرة للتــــاريخ الأمريكــــي وقــــرى للمجت

المجتمعــات الأوروبيــة. ومــرة أخــرى نقــول: إن هــذه الآيــديولوجيا لا تتضــمن البحــث السوســيولوجي الــذي يحــتج بــأن 

أقـل إيجابيـة. فالحيـاة الريفيـة والبلـدات الصـغيرة هذه الرؤية هي مَثْلَنَـة للماضـي وأن الواقـع كـان، بالنسـبة للكثيـرين، 

يمكــن أن تنطــوي علــى ممارســات جــائرة، وفــرص اجتماعيــة واقتصــادية محــدودة، ومقاومــة للتنــوع. وفــي تعليــق لــه 

  ) أن:٧٠: ٢٠٠٠على الحركة المدينية الجديدة في أمريكا، يرى سينيت (

  
يثـة هـي عـالم بعيـد عـن الاضـطرابات اليوميـة للحيـاة؛ وهـذه المجتمعـات البلدات الصغيرة القديمة التي أوحت بها المدينيـة الحد

اختلافـات -المحلية الكاذبة العاطفية التي تعلن عن نفسها على أنها ترياق للانتشـار الضـاحيّ لا تـوفر مكانـاً كافيـاً للاخـتلاف

  من النوع الذي يؤدي إلى نزاعات الإثنية، أو الطبقية أو التفضيل الجنسي.

  

شــديد علــى الوصــف والطبيعــة التنازليــة للمدينيــة الجديــدة والنمــو الأنيــق فــي البيئــات التنظيميــة التــي يميــل نجــد الت 

مهندسو المدينية ومؤيدو النمو الأنيق إلـى إنتاجهـا فـي محاولـة لخلـق أسـلوب المعيشـة المرغـوب. وقـاد هـذا بعـض 

فتقــارهم إلــى الاعتــراف بتعقيــدات العــالم المــديني لأنــه يعكــس ا "اشــتراكياً زاحفــاً "منتقــديهم إلــى تمييــز عملهــم بوصــفه 

  ).٢٠٠٠، دير ١٩٩٨تول "المعاصر (أُو

هــي تلــك التــي تركــز علــى  جوانــب اســتخدام المــوارد وإدارتهــا.  "الاســتدامة"إن العلاقــة الخاصــة القائمــة هنــا مــع 

ع النـاس الـذين يجـب أن يتلقـوا فهي لا تنهمك في اهتمامات التنمية المستديمة أو فكرة الشركة والالتزام التعـاوني مـ

فوائد التخطـيط. ويبـدو أن التصـميم والتنميـة يجـب أن يكونـا تنـازليين، وأن تركـز بعـض جوانـب النمـو الأنيـق علـى 

خلق تنمية عالية القيمة أكثر مـن تركيزهـا بالضـرورة علـى التنميـة المسـتمرة والكفيَّـة المـوارد التـي تحـافظ علـى بيئـة 

إن المدينية الجديدة والنمو الأنيق عـاجزان عـن مواجهـة قضـية العدالـة الاجتماعيـة. ومـن أوسع. علاوة على ذلك، 

الواضــح أن المدينيــة الجديــدة بــدأت برؤيــة أن ســكان الضــواحي الأمــريكيين كــانوا بحاجــة إلــى تغييــر البنــاء لتــأمين 

يد علــى المجتمــع المحلــي نوعيــة محســنة للحيــاة للأمــريكيين مــن الطبقــة الوســطى. وكانــت النتيجــة الوحيــدة للتشــد

مهــن التخطــيط والتصــميم "الســكني هــي نشــوء مجتمــع محلــي محجــوز يفصــل الجماعــات الاجتماعيــة ويُبقــي علــى 
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طـة ). ويبـدو أيضـاً أن برنـامج النمـو ٢٠٠: ١٩٩٧(لـومينس  "المنهمكة منذ أمد في إدامـة المنـاطق السـكنية المُحوَّ

التـــي تمثـــل الملكيـــة، وتنميـــة الأرض والصـــناعات الماليـــة فـــي الأنيـــق قـــد تعـــزز بقـــوة عـــن طريـــق مصـــالح التنميـــة 

التـي كانـت باسـتمرار تصـوغ الشـكل المـديني  "آلـة النمـو"الولايات المتحـدة الأمريكيـة والتـي هـي، بالتـالي، جـزء مـن 

  ).١٩٨٧(مولوتوك ولوغان 

  

  

  خلاصة

ل فـي إطـار الأدب الـذي يـدور كانت المدينة المستديمة هي موضوع هذا الفصل، وقد تم تمييز نشوء هذا الجـد

حـــول الآفـــاق المدينيـــة المســـتقبلية وفـــي ممارســـات التخطـــيط التـــي تبناهـــا الكثيـــر مـــن البلـــدان فـــي تســـعينيات القـــرن 

الماضــي. وقــد اتخــذ الجــدل أبعــاداً كثيــرة، ومــن هنــا اكتســبت الجوانــب التــي أُدخلَــت إلــى التنميــة المدينيــة أهميتهــا. 

، تـــربط بوضـــوح الاهتمامـــات البيئيـــة ١٩٨٧الأصـــلية لتقريـــر بريندتلانـــد، عـــام  فعلـــى ســـبيل المثـــال، إن الصـــيغة

والاجتماعيــة. ولكــي تحقــق التنميــة المســتديمة نجاحــاً، فإنهــا تقتضــي تغييــراً اقتصــادياً، واجتماعيــاً وبيئيــاً. ومنــذ عــام 

الفصــل هــي أنــه  ، تــم دمــج جوانــب مختــارة مــن التقريــر فــي السياســة ولــيس دمجــه بكاملــه. والحجــة فــي هــذا١٩٨٧

حــول -لكــي نحقــق هــدفنا فــي إقامــة مــدن مســتديمة، علينــا أن ننهمــك لــيس فقــط بالنقــاش حــول العدالــة الاجتماعيــة

ولكــن أيضــاً فــي الجــدل حــول الأنظمــة البيئيــة -الاشــتمال والإقصــاء وتمكــين جميــع الســكان مــن المشــاركة الكاملــة

  والإيكولوجية.
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  الفصل العاشر

  أفكــــار

اف تحــول المــدن بالتســليم بأننــا نــدخل اليــوم عالمــاً تســوده حالــة مدينيــة أكثــر مــن أي وقــت آخــر مــن بــدأ استكشــ

تاريخنــا. فــأكثر مــن نصــف ســكان العــالم يعيشــون اليــوم فــي المــدن. ولكــن هــذه المــدن مختلفــة وتــزداد اختلافــاً علــى 

نمـو. فعـالم الحالـة المدينيـة العولميـة الرغم من قوى العولمة، التي يرى بعض المحللـين أنهـا تخلـق ظروفـاً لتشـابه ال

هــــو عــــالم المفارقــــات. فمــــن ناحيــــة، هنــــاك درجــــة أكبــــر مــــن التــــدفق المتبــــادل مــــن المعلومــــات العالميــــة والنظــــام 

الاقتصادي وسهولة الوصول إلى مجموعة مشـتركة مـن التجـارب الثقافيـة مـن خـلال قـوة وسـائل الإعـلام العالميـة. 

روابـط محليـة قويـة وأمـاكن فريـدة حيـث يصـوغ النـاس إحساسـهم بالهويـة. وهكـذا،  ومن ناحية أخرى، ما تزال هناك

فإن المكان لا يختفي من البرنامج مع تحركنا إلى الألفيـة الجديـدة، ولكـن، يتخـذ صـفات جديـدة. والمفارقـة الأخـرى 

كنولوجيــا تهــيء تكمــن فــي المناقشــات التــي تــدور حــول الضــبط. فيــرى الــبعض أن الأنظمــة الجديــدة للمعلومــات والت

طريقاً تتيح فرصاً للسعي إلى اكتساب المعرفـة، ومسـاعدة النـاس الـذين يسـتطيعون اليـوم الوصـول بسـهولة إلـى مـا 

يريــدون مــن معلومــات، وعنــدما يريــدون، علــى مــدار الأربــع والعشــرين ســاعة، فــي حــين ينظــر آخــرون إلــى هــذه 

لجديـــدة للمعلومـــات علـــى شـــبكة ويـــب العالميـــة، علـــى الأنظمـــة علـــى اعتبارهـــا وجوهـــاً جديـــدة للضـــبط. والأنظمـــة ا

الأغلــــب، هــــي أيضــــاً أنظمــــة مفتوحــــة حيــــث لا توجــــد تسلســــلات هرميــــة ومواقــــع مصــــادق عليهــــا للمعرفــــة. إنهــــا 

ســـوبرماركت ضـــخمة حيـــث يســـتطيع النـــاس أن يأخـــذوا عينـــات ويختـــاروا، ويمزجـــوا ويطـــابقوا ويكونـــوا مطلعـــين أو 

الأكثـر تنوعـاً للـتعلم وتتحـدى القنـوات التقليديـة للمعرفـة ونظامهـا. إنـه الكـابوس مرتبكين. وتكشـف إمكانيـات السـبل 

الأسوأ بالنسبة لأمين مكتبة لأنه لا يوجد تصنيف وفقاً لقواعد. أو أنه كذلك؟ وهذا، هل هو دعاية أو واقـع؟ هنـاك 

ت وأولئـك الـذين يُحرَمـون نمو للتوزيع الرقمـي يفصـل أولئـك الـذين يسـتطيعون بسـهولة الوصـول إلـى عـالم المعلومـا

ـــاً مـــن خـــلال افتقـــارهم إلـــى الخـــدمات الأساســـية والمـــوارد الاقتصـــادية. وفـــي اجتمـــاع هابيتـــات  ، عـــام ٢منـــه، غالب

، دار الحـــوار حـــول  المـــدن، والاتصـــال ووســـائل الإعـــلام فـــي مجتمـــع المعلومـــات (مركـــز الأمـــم المتحـــدة ١٩٩٦

التقنيـــات الجديـــدة. وقـــد أشـــار منـــدوب تانزانيـــا، بعـــد مناقشـــة )، الـــذي أكـــد طبيعـــة تخويـــل ١٩٩٦للعمـــران البشـــري 

حماسية حول الإمكانيات الجديدة لعصر المعلومات العالمية، إلى أن تلك الإمكانيات، بالنسبة لبلده وقـوة مجتمعـه 

 المحلـــي والميـــاه النظيفـــة، مـــا تـــزال حاجـــات أساســـية يفتقـــر إليهـــا، ولهـــذا كانـــت مشـــاركتهم فـــي هـــذا العـــالم الجديـــد

محدودة. وهذا يلفت اهتمامنا إلى استمرار الحاجة للتوجه إلى العناصر الأساسية للبنية التحتيـة للحيـاة المدينيـة إذا 

  ).٢٠٠٠أردنا استئصال الفقر وزيادة الفرص (بولسه 

مجرد الذي يوفره النظام المفتوح للمعرفة  "السلطة"والمسألة الأخرى التي لم تجد حلاً لها هي ما إذا كان تحول 

وهم أكثر منه واقعاً؛ وهل هو جزء من التحول الأكثر عمومية من الأشكال الجماعية للنشاط وشرط لأشكال أكثـر 

  فردية يمكن أن تنطوي على إمكانية التغريب وتؤدي إلى نماء التفكك الاجتماعي؟
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ة الحـوادث وفهمهـا عنـد والتبدل الآخر المهم في معرفتنـا جـاء مـن خـلال الاعتقـاد بأننـا قـادرون اليـوم علـى رؤيـ

وقوعها. فالعالم العولمي اليوم في متناولنا، وبالتالي، لم يعد سراً بالنسبة لنا. فنحن موجودون في كل مكان، غالبـاً 

 "واقعيـــاً "عـــن طريـــق التلفزيـــون، والفـــيلم والحاســـب، ولكـــن، علـــى الـــرغم مـــن ذلـــك، يتملكنـــا شـــعور بـــأن لـــدينا وصـــفاً 

شاف أمكنة جديدة. ونحن أيضاً داخل الجسم البشري، ونتفحصه بدقـة بمسـاعدة كـاميرا مباشراً؛ ولا حاجة إلى استك

متقدمـــة وتكنولوجيـــا رقميـــة. وكثيـــراً مـــا تكـــون عدســـات الكـــاميرا وفريـــق الإنتـــاج وســـطاء فـــي التجربـــة. وهـــي تجربـــة 

ع بالســلطة علــى معزولــة وموجهــة أكثــر منهــا تجربــة نــتحكم فيهــا بأنفســنا. وهــذه مفارقــة أخــرى للضــبط؛ فــنحن نتمتــ

ولكــن، فــي النهايــة، لا نــتحكم  "كمــا هــو"المُبَــدِّل والمشــيرة؛ ويمكــن أن نشــغِّل التلفزيــون والحاســب لكــي نــرى العــالم 

بالضــرورة فيمــا نــراه. وهكــذا، نحصــل علــى صــورنا ومعرفتنــا للمدينــة العالميــة وحياتهــا اليوميــة عــن طريــق لقطــات 

قة ال وبعضـها الآخـر مـن أوصـاف بقالـب  "الواقعيـة"صور، وبعضـها مـن الحيـاة ولمحات؛ وتتكون معرفتنا من مُلَصَّ

أدبي من الأوبرات الصابونية أو تلفزيونات التسلية. فنحن نعرف شوارع لـوس آنجلـس وبـانكوك، وشـوارع سـاوباولو 

  ولندن عن طريق وسائل الإعلام، ونخضع لعدساتها التفسيرية عندما نحاول ونفهم العالم المتغير.

هـذا التحـول فـي معرفـة العـالم وإدراكـه، ومعرفـة وإدراك طبيعتـه التـي تـزداد عولمـة علـى الحيـاة داخـل  كيف أثـر

المدن وعلى تفسيرنا لها؟ إن فهم هذا التغير يتطلب إطاراً تاريخياً، ولهذا كانت جذور التمـدن هـي نقطـة انطلاقنـا. 

ن العشـرين والتحـولات المدينيـة التـي حـدثت فـي ولكن التشديد في هذا النص تركز على المئة سنة الأخيرة من القر 

  عقوده الأخيرة.

فـي الحيـاة الاقتصـادية، والسياسـية، والفكريـة والمكانيـة الـذي حـدث تقريبـاً فـي حـدود المئتـي  "التحول الكبيـر"إن 

للزمـان ). وكـان تحـولاً أعـاد صـياغة فهمنـا ١٩٩٨(غيدنس  "الحديث"سنة الماضية في أوروبا الغربية بشَّر بالعالم 

والمكــان. فحلــت الســاعة محــل الفصــول؛ ونُظِــم العمــل وفقــاً لتوقيــت واســتقر فــي المبــاني الصــناعية. واقتضــى هــذا 

خلق بيئات للعـيش قريبـة إلـى المواقـع الجديـدة للإنتـاج، وهكـذا نشـأت المـدن الصـناعية. وكانـت هـذه هـي الظـواهر 

، الموقــع الــرئيس للعمــران البشــري. وكانــت قــد بــدأت "العــالم المتقــدم"المدينيــة الحديثــة وســرعان مــا أصــبحت، فــي 

كأمكنة غير منظمة، باستثناء الأمكنة التي خططها الأرستقراطيون (كما في المستوطنات الصناعية السـويدية) أو 

الاشــتراكيون الطوبــاويون (كـــ ســلتير، وبورنفيــل، وبــورت صــونلايت، ونيــو لانــارك فــي المملكــة المتحــدة). وعنــدما 

ت النمــو غيــر المــنظم، نشــأ الصــراع حــول تنظــيم التنميــة وتوجيهــا. وبــرز التخطــيط كنشــاط مــديني ظهــرت مشــكلا

مســتقل بمجموعاتــه الخاصــة مــن المثاليــات والوصــفات لحيــاة المدينــة وجماعتهــا المهنيــة الخاصــة مــن المتحمســين 

م إلــى منــاطق، والســلطات والمـديرين المكرســين لتحقيــق نظــام مــن الفوضــى الظــاهرة للمــدن الصــناعية. فكــان التقســي

التنظيمية والأنظمة القانونية، إلى حد بعيد، هي وسائل الضبط التـي اسـتخدمت، وقـد جُـرِّب العـزل الـوظيفي القـوي 

  للفضاء، خصوصاً حول مكان العمل والإقامة.

ت المدينـة نشأ علم الاجتماع، بوصفه فرعاً منهجياً، كمجموعة من التفسيرات لنشوء العالم الحديث، وهكذا، كان

وإنشــاؤها وحياتهــا واحــداً مــن الاهتمامــات المركزيــة للفــرع. وكنــا قــد درســنا التحليــل الــذي قدمــه المحللــون المــدينيون 

ـــاران للتحليـــل المـــديني، الأول، يركـــز أكثـــر علـــى  ـــاني. وكـــان هنـــاك تي ـــة الصـــناعية/الحديثة فـــي الفصـــل الث للمدين
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ولــة ويشــكل أســاس التحليــل فــي الفصــل الثــاني. وهــو مــزيج مــن الإنشــاءات والعمليــات الاقتصــادية وارتباطــات الد

التفكير الأمريكي والأوروبي. ووسط هذا، كـان عمـل مدرسـة شـيكاغو فـي العشـرينيات والثلاثينيـات، بوجـه خـاص، 

 النموذج الحدقي للنطاقات المتراكزة تكررت فـي-مؤثراً ومطلعاً كثيراً على التفكير حول المدينة في التحليل المديني

أكثرية النصوص والمقررات المدينية على مدى عقود، وهكذا، خلقت معنى في عقول معظم المراقبين والكثيـر مـن 

جماعات الطلاب بأن المدينة تنمو مـن المركـز نتيجـة للغـزو، والوراثـة والهيمنـة وصـفقات سـوق الأرض. إن عمـل 

مــن القــرن العشــرين اســتُخدمت طــرق أكثــر  مدرســة شــيكاغو أســلم نفســه إلــى التقــدير الكمــي، وخــلال الجــزء الأخيــر

ــداً للقيــاس، كتكنولوجيــا الحاســب، التــي ســاعدت علــى معالجــة مجموعــات كبيــرة مــن البيانــات، بلغــت ذروتهــا  تعقي

كجزء متمم للتحليل المديني المعاصر في إطار عوالم السياسة والبحث.  GISبظهور أنظمة المعلومات الجغرافية 

فــي اهتمامهــا بالسياســات، والســلطة والفعــل البشــري، وهكــذا، ظهــرت نظريــة بديلــة، كانــت مدرســة شــيكاغو قاصــرة 

اســتُمدَّت أكثــر مــن التقاليــد الأوروبيــة. فكــان النقــاد، مــن الســتينيات حتــى الثمانينيــات، ينظــرون إلــى ظهــور التركيــز 

والعمـــل، والإمـــدادات علـــى المـــديرين المـــدينيين والوصـــول إلـــى المـــوارد المدينيـــة وتوزيعهـــا، كـــالأرض، والمســـاكن، 

الاجتماعية والمشتركة من قبل الحكومة المحلية والمركزية ووكلائها باعتبارهما قضيتين مركزيتين للتحليـل. عكـس 

هذا العمل تنامي النقد للمراقبة البيروقراطية الإدارية الحديثة وإجراءات إعادة التوزيـع لضـمان عدالـة اجتماعيـة فـي 

قراطية اجتماعية. وفي السبعينيات، بدأ يزدهـر التحليـل البنيـوي للماركسـيين الجـدد، ظل هيمنة أنظمة سياسية ديمو 

الــذي يركــز علــى عمليــة تــراكم رأس المــال، القــومي والــدولي، الــذي أصــبح المــديني فيــه انعكاســاً لهــذه الضــرورات 

  الاقتصادية الواسعة التي سهلتها دولة الزبائن التي تمنحهم الشرعية.

شات التي نشأت من العولمة وما بعد الحداثة إلى التحدي للمفاهيم التي نشـأت مـن المشـروع وقد توجهت المناق

ـــة،  ـــر وكيـــف يمكـــن أن نفهمـــه. وهـــي، بطـــرق مختلف المـــديني الحـــديث. ودارت هـــذه المناقشـــات حـــول مـــدى التغيي

التحليـل المـديني  ) بأن جذور٢٠٠٠محاولات للإجابة على السؤال ما الاختلاف الآن، هذا إن وُجِد. ويحتج دير (

مـا بعـد الحـديث تكمـن فــي رفـض البنيويـة الماركسـية التــي هيمنـت فـي السـبعينيات، وتــأثير كتـاب مـا بعـد البنيويــة، 

مــن أمثــال فوكولــت، ونشــوء النقــد مــا بعــد الحــديث مــن الفلســفة، والحركــة النســائية ومــا بعــد الاســتعمار. ويجــب أن 

بــين العــالمين الطبيعــي والاجتمــاعي الــذي كــان نــاتج رؤيــة حركــة نضــيف إلــى ذلــك الحتميــة البيئيــة وتحــدي الحــد 

التنـــوير بـــأن النـــاس يســـتطيعون، مــــن خـــلال العلـــم والتكنولوجيـــا، أن يســــيطروا علـــى العـــالم الطبيعـــي ويســــخرونه 

لأغراضــهم. وتتضــح اليــوم أكثــر فــأكثر حــدود هــذه الرؤيــة عنــدما نــدرك تــأثيرات التســخن العــالمي، وتبــدل المنــاخ، 

ف الأوزون، والتخلص من مخلفات المواد السامة والتعرية الطويلـة الأمـد للنظـام البيئـي والشـكل المسـتقبلي، واستنزا

وحجم السكان وتوزعهم. ولهذا السبب، سلطنا الضوء في الجزء الأخير من هذا الكتاب علـى التحـدي بـين ضـرورة 

الضـغوط باتجـاه الفرديـة التـي تنشـأ مـن النزعـة  الاستجابات الاجتماعية إلى المشكلات العالمية والمدينية ومواصلة

  الاستهلاكية للنظام الحالي لتكوين الثروة وتوزيعها.

كانــت الاســتجابة الوحيــدة للتحــدي مــا بعــد الحــديث هــي العــودة إلــى التقليــد الأكثــر إنســانية الــذي يعنــى بمعنــى 

نيــة والبحــث النــوعي والمكــرس لإظهــار مجريــات الحيــاة المدينيــة. وهــذا التقليــد أكثــر اعتمــاداً علــى الاثنوغرافيــا المدي
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الحياة اليومية في المدينة وكيف يطور الأفراد والجماعات الاجتماعية إدراكهم للمكان والمعنى. وهكذا، يسعى هـذا 

البحث إلى فهم تأثير التغير المديني على العلاقات المشتركة والعلاقات بين الأشخاص. وهو ميدان النقاش حـول 

تمــع المحلــي، والعلاقــات علــى المســتوى الصــغير والحيــاة اليوميــة داخــل المنــازل والبيــوت التــي نبنيهــا طبيعــة المج

  ونشغلها.

يــؤدي النقــاش مــا بعــد الحــديث فــي أقصــى تطرفــه إلــى القــول بنســبية التجربــة، أي اختــزال الكــل إلــى مجموعــة 

نخبُـرُه شخصـياً هـو الصـحيح. يـؤدي هـذا معرفتنا الخاصة للمعرفة، فكل ما نراه هو كل ما يجب أن نراه، وكـل مـا 

. وكـل مـا بقـي للفـرد، بالنسـبة "اجتمـاعي"إلى رؤية فوضوية إلى حد ما للعالم. ولا يضـع أيضـاً فـي اعتبـاره مـا هـو 

). ١٩٩٩لبودريـــارد، هـــو شـــكل مـــن المقاومـــة الفرديـــة لإفـــراط العـــالم مـــا بعـــد الحـــديث فـــي الصـــور والإغـــراء (دود 

أمام شاشاتنا أو نصبح ممثلين اجتماعيين مفوضين؟ وهل الوصول إلى المعرفـة، فـي  وبالتالي، هل نصبح كسالى

بيئة القرن الحادي والعشرين المفتوحة ظاهرياً، تفوضنا فعلاً أو تعمل فقط على تشـويش فهمنـا لمـا هـو واقعـي ومـا 

هـي خدعـة جسـيمة لما تغير ولمـا بقـي، فـي الحقيقـة، علـى حالـه؟ وهـل عولمـة كـل شـيء، فـي الواقـع، -هو متخيل

  وسيرك إعلامي، تجردنا من فعلنا كممثلين اجتماعين بدلاً من أن تشجعنا عليه؟

إن التفكيــر حــول العولمــة والمدينــة، مــع بدايــة القــرن الحــادي والعشــرين، يســتلزم النظــر عــن كثــب إلــى أصــول 

ا فــي الفصــل الثــاني تشــد الانتبــاه نظرياتنـا الخاصــة بالمدينــة. ودراســة التبــدل الــديموغرافي والهُجــري التـي أتينــا عليهــ

إلى حقيقة أن النمو هو، على نحو متزايد، سمة لأفريقيا وآسـيا أكثـر منهـا سـمة للأمـم التـي تعتبـر فـي قلـب النظـام 

، تعتبر في قمة النظام العالمي. فهل يستمر هذا؟ أي ٢٠٠٠العالمي. فمدن نيويورك، ولندن وطوكيو كانت، عام 

ة ثابتــة علــى الاســتيلاء والاحتفــاظ بخصــائص الســلطة والضــبط ضــمن النظــام العــالمي؟ هــل تتمتــع هــذه المــدن بقــدر 

حتــى الآن كــان أداؤهــا جيــداً. فــالمعلوات المتاحــة تًظهِــر أنهــا واصــلت هيمنتهــا مــن خــلال اكتســابها لأشــكال جديــدة 

يسـتمر هـذا، أم أن من الأهمية؛ حيـث أنهـا تشـكل العقـد الرئيسـة فـي تـدفق المعلومـات ورأس المـال المـالي. فهـل س

المحـددة فيزيائيـاً إلـى  "الأمكنـة"المعرفة الجديدة وأنظمة الاتصال ستعمل في النهاية علـى انتـزاع السـيطرة مـن هـذه 

المسـتقبلية حيـث يمكـن أن تكـون العلاقـات افتراضـية أكثـر  "الرقميـة"مواقع أكثر انتشاراً؟ وهذا يطرح مسألة المدينة 

ر تجربـة أمسـتردام وكريستشـيرش، أهميـة متواصــلة للعلاقـات بـين الأشـخاص، حتــى فـأكثر. ولكـن هنـاك، كمـا تُظهِــ

عندما تستخدم التقنيات الجديـدة. يمكـن طبعـاً ألا تكـون المـدن هـي الافتراضـية، بـل البيـوت وأمـاكن العمـل. فهنـاك 

ســه هــذا العمــل دليــل علــى زيــادة كميــات العمــل المنزلــي وتنــامي الجــدل حــول التــأثير المحتمــل الــذي يمكــن أن يمار 

علــى الشــكل المــديني. وقــد حضــرت مــؤخراً حلقــة دراســية للســيناريوهات المســتقبلية التــي رأت أننــا جميعــاً نعمــل مــن 

مكاتبنا الافتراضية وليس هناك من عمل في مركز المدينـة. وتحـول هـذا المركـز، بصـورة كليـة، إلـى مكـان لمبـاني 

لــم تنتبــه كثيــراً إلــى كيــف يمكــن تحقيــق هــذا التغييــر للبنــاء دون  الاســتجمام، والراحــة والإرث. وهــذه الســيناريوهات

  تجديد جذري للعلاقات الاقتصادية.

إن هيمنة التجربة الأوروبية الغربية والأمريكية الشمالية على النظرية المدينية الماضية هي مصدر آخر لزيـادة 

تـي نجـدها حـول العـالم. ويـزداد التحـدي لسـيطرة الارتباك لأن اهتماماً أكبر أعطي اليوم لعـدد مـن تعـابير التمـدن ال
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). وظهــــور مدرســــة لــــوس ٢٠٠٠؛ بيــــركنس وثــــورنس ١٩٩٦؛ جــــاكوبس ٢٠٠٠، ١٩٩٦النظريــــة الغربيــــة (كينــــغ 

) والـرأي القائـل إن ٢٠٠٠، صـويا ١٩٩٣، سـنزاتي ١٩٩١آنجلس للتحليـل المـديني فـي الولايـات المتحـدة (ديفـيس 

عد الحديثـة هـو تصـحيح مهـم للـرأي القائـل إن كـل المـدن تشـبه شـيكاغو وقـد لوس آنجلس هي المدينة المثالية ما ب

وهي منطقة مدينية منتشـرة، متعـددة المراكـز،  "تخرق النموذج"نمت من المركز باتجاه الخارج. ولكن لوس آنجلس 

جزئـي، وأجـر دوام "متعددة الإثنيات، ويكثر فيها عمال المعلومات، وفي الوقت نفسه، أعمال الصناعة الخدميـة بــ 

). ولكـن لـوس آنجلـس تـرتبط بعمــق ١٥: ٢٠٠٠(ديـر  "أدنـى [كنوافـذ الأطعمـة الجـاهزة] وقطـاع غيـر رســمي هائـل

  بالثقافة والمجتمع الأمريكيين من خلال تاريخها وتقاليدها، وهي حالة لا تتوفر بالنسبة لكل مدن العالم.

وزُرعَت في المحيط المحلي مـن قبـل أنـاس  "ة أخرىأمكن"فعلى سبيل المثال، كانت المدن الاستعمارية نواتج   

جاؤوا ونظموا المجتمع بطرق كانت غالباً غريبة بالنسبة للسكان المحليين الأصليين. وجاءت النتيجـة مختلفـة عمـا 

هــي عليــه فــي أوروبــا وأمريكــا الشــمالية. وأســتراليا وأوتيــاروا/ نيوزيلنــد مهمتــان لكونهمــا نــاتجي التقليــد الاســتعماري 

بريطاني ولكن تأثرتا بطرق مختلفة. ففـي كـلا البلـدين مـدن سـكانها منتشـرون، وعلـى مـدى مئـة سـنة تقريبـاً، كـان ال

التركيز غالبـاً علـى مسـألة النمـو المـديني. ومـع ذلـك، ظهـرت اختلافـات مهمـة نتيجـة لاخـتلاف تيـارات الهجـرة فـي 

  البلدين وفي العلاقات التي نمت مع نمو السكان الأصليين.

لأن هذين العنصرين هما العنصران السـائدان فـي -لاند مثلاً هي، إلى حد بعيد، مدينة بولينيزية وبريطانيةوأوك

المزيج السكاني والميراث الثقـافي. ويظهـر هـذا فـي مؤسسـات حكـم المدينـة، الـذي يعتمـد علـى النمـاذج البريطانيـة، 

د، ميراثهــا المتنــوع. وملبــورن، علــى العكــس، وفــي المشــهد الثقــافي والمظهــر المرئــي الــذي يعكــس، علــى نحــو متزايــ

مدينة متعددة الألوان تضم مجموعة أكثـر تنوعـاً بكثيـر مـن الأوروبيـين، وقـد ضـمت، فـي وقـت متـأخر جـداً، أناسـاً 

آسيويين هاجروا ومارسوا تأثيراً على المؤسسات الاجتماعية المحلية، والتصميم المديني والمشهد الثقـافي (كـولينس 

). وما يُظهِـره هـذا هـو أن أنمـاط الهجـرة والإطـار التـاريخي، والسياسـي والثقـافي ١٩٩٥ن وغيبورن ، واطسو ١٩٨٨

يساعدان على تعليل اختلافات الشكل المديني بين المدن ما بعد الاسـتعمار والحديثـة ومـا بعـد الحديثـة فـي أوروبـا 

ـــه يجـــب أن نشـــك إلـــى حـــد  ـــك، يشـــير إلـــى أن ـــة وأمريكـــا الشـــمالية. وإضـــافة إلـــى ذل مـــا بادعـــاءات النزعـــة العمومي

  والنظريات التي لا تعترف بشكل كاف بالاختلاف.

وبجمــع الأفكــار مــع بعضــها بعضــاً، فــإن مــا يبــرز هــو أن التحــول والتغيــر كانــا مركــزيين فــي التجربــة المدينيــة 

رات التـي مـرت دون خلال المئة سنة الماضية. فالتغير كان دائمـاً جـزءاً مـن الحالـة البشـرية وربمـا تكـون نـادرة الفتـ

تغيــر. وحينئــذٍ، تركــز الأســئلة علــى ســرعة التغيــر وتعقيــده أكثــر مــن تركيزهــا علــى التغيــر فــي حــد ذاتــه. فــالبعض 

كانـت فتـرة تغيـر سـريع خلقـت مجموعـة جديـدة كليـاً مـن الأحـوال  ٢٠٠٠إلى عـام  ١٩٨٠يعتبر أن الفترة من عام 

  ور الأخير في قصة مفتوحة.والتجارب. وينظر آخرون إلى التغيرات بوصفها الد

لاحظنــا، فــي دراســاتنا الســابقة، أن العولمــة كانــت جــزءاً مــن التجربــة الأوربيــة، علــى الأقــل، منــذ القــرن الخــامس 

عشر عنـدما قـام المكتشـفون باكتشـافاتهم ووطـدوا علاقـات تجاريـة مـع بلـدان أخـرى. وحتـى قبـل ذلـك، كانـت هنـاك 

دهشة، التي نفهمها اليوم على أنها نتيجـة للتنقيبـات الآثاريـة والمعطيـات هجرات وحركات للناس. فهناك القصة الم
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الأخرى، حول الهجرات البولينيزية من شمال المحيط الهادي، عبـر جـزر الفيليبـين إلـى مـا يعـرف اليـوم ببولينيزيـا، 

  وبعد ذلك بألف سنة تقرباً، إلى أوتياروا/نيوزيلند.

ني أن يســـلِّم بـــالتغير والاســـتمرارية. ويُطلَـــب منـــه أيضـــاً أن يعتـــرف ولهـــذا الســـبب، يتوجـــب علـــى التحليـــل المـــدي

بأهمية الأمكنة الخاصة والتشكيلات المحلية للعوامل الطبيعيـة والاجتماعيـة ويفهـم تعقيـد الحيـاة اليوميـة، وبالتـالي، 

كمـا هـي الحـال  أن ينأى بنفسه عـن الحتميـة البنيويـة المفرطـة وتطرفـات النسـبية مـا بعـد الحديثـة. ويصـعب علينـا،

دائماً، أن نحدد بثقة مسلك المدن خلال العقود القادمة. فالتحليل المديني لم يكـن صـالحاً فيمـا مضـى، خصوصـاً، 

فيمــا يتعلــق بــالتنبؤ بالمســتقبل. وفــي ظــل القلــق الــراهن حــول التنبــؤ العلمــي، فــإن الشــخص الــذي يتنبــأ بالمســتقبل 

يحتمــل أن تكــون مركزيــة لجــدول الأعمــال المــديني. وأولــى هــذه ســيكون شــجاعاً. ومــع ذلــك، هنــاك بعــض المســائل 

. فــالاعتراف بمحدوديــة الإيكولوجيــة العالميــة وتأثيرهــا علــى مســتقبل المــدن "الاســتدامة"المســائل هــي مســألة النمــو و

 هو الهم الرئيس على جدول الأعمال السياسي، العالمي والمحلي. وقد نفذت لغة الاسـتدامة إلـى تفكيـر الحكومـات

والمجتمعـــات المحليـــة. ولكـــن نتـــائج اعتنـــاق هـــذا المفهـــوم الأوســـع، الـــذي يجمـــع الجوانـــب الإيكولوجيـــة، والفيزيائيـــة 

الحيوية، والاجتماعية والاقتصاية للتنمية في برنامج واحد لـم تحـظ، حتـى الآن، بالاستحسـان التـام. وفـي قلـب هـذا 

يعتبـرون أنـه يمكـن حـل التحـديات البيئيـة للتنميـة المدينيـة  الجدول الجديد يقع التوتر الذي لم يجد له حـلاً بـين مـن

عـن طريـق الحلــول التقنيـة، والفيزيائيـة الحيويــة والتصـميم وأولئـك الــذين يـرون أن الحـل يكمــن فـي تغييـر اجتمــاعي 

إنــه أكثــر شــمولاً. ومــا لــم تجــد القضــايا البيئيــة حــلاً لهــا فــي إطــار يتوجــه أيضــاً إلــى قضــايا العدالــة الاجتماعيــة، ف

يصـــعب علينـــا أن نعـــرف إلـــى أي مـــدى يمكـــن أن يتـــأثر التغييـــر الـــدائم. فالنـــاس المقصـــون، الـــذين لا يمتلكـــون 

الضروريات الأساسية للحياة، والذين هم على دراية مستمرة بحرمـانهم لا يحتمـل أن يتقبلـوا التغييـرات التـي تواصـل 

  تعزيزها لوضعهم المهمش.

م بـالتنوع داخـل المـدن وبينهـا والمحافظـة عليـه. ويـرتبط بهـذه المسـألة رفـض والمسألة الثانية هـي ضـرورة التسـلي

مشروع مديني يعتمد على افتراض أن ما يحدث في جزء من العالم سيحدث بالضرورة فـي جـزء آخـر. وهـذا شـيء 

بحـث يجب استكشافه أكثر من افتراضه. ونحتاج إلى المزيد من البحث لاستكشاف المسـارات المتعـددة والمتممـة لل

المديني الذي ينشـأ. وهـذا، بـدوره، سيسـمح بتقيـيم أكبـر لكـل مـن العوامـل السـببية والعارضـة التـي تشـكل المـدن فـي 

  الألفية الجديدة.

والمسـألة الثالثـة هـي التحـدي المطـروح علـى فهمنـا للتغيـر المـديني نتيجـة للتحـولات فـي مسـتويات عـدد الســكان 

يــة بعــدد الســكان، فإنــه ســتكون هنــاك منــاطق فــي العــالم تتميــز بتكــاثر وســبل الهجــرة. وعلــى أســاس التنبــؤات الحال

ـــا الغربيـــة. وعلـــى ضـــوء  ـــدان أوروب عـــددهم، فـــي حـــين ســـتعاني منـــاطق أخـــرى مـــن انخفاضـــه، وبوجـــه خـــاص، بل

ــدان الأوروبيــة تواجــه انخفاضــاً طويــل الأمــد فــي عــدد ســكانها.  المعــدلات الحاليــة للخصــوبة، فــإن الكثيــر مــن البل

هــذا علــى تغييــر أنمــاطهم المدينيــة؟ وهــل تتــدهور المــدن أيضــاً، وهــل ســتحل قضــايا التــدهور، والبنيــة فكيــف يعمــل 

التحتية الفائضة والتدبير الاجتماعي محل قضايا النمو؟ وهل سيكون العُمَدُ في الكثير من البلدات كعمدة في بلـدة 

يقضــون أمســياتهم فــي الحانــات يحــاولون إقنــاع  إيطاليــة، كمــا يُظهــره فــيلم وثــائقي حــديث لهيئــة الإذاعــة البريطانيــة،
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شبابهم بأنه حان وقت زواجهم وأنه يتوجب علـيهم أن ينجبـوا أطفـالاً لكـي يبقـى المجتمـع المحلـي علـى قيـد الحيـاة؟ 

وهناك أيضاً نتائج الشيخوخة. وهذه أيضاً تطرح مشكلات جديدة فيما يتعلـق بالمـدن. فهـل تتمتـع هـذه المـدن بحـق 

وأساليب النقل، وخدمات الدعم وأشكال التدبير الاجتماعي؟ ومع انخفاض عدد الأطفال، ما الحـال مزج الإسكان، 

التــي ســتكون عليهــا المدينــة، بوصــفها مكانــاً للعــيش؟ وهــل سيســبب هــذا ضــغوطاً وتــوترات اجتماعيــة جديــدة؟ وفــي 

ة التحتيـة، والتـدهور البيئـي أجزاء أخرى من العالم، سوف تستمر ضغوط النمو، وستكون حاسمة قضايا كلفة البنيـ

ليس فقط عملاً محلياً ولكن أيضـاً  "تنمية مستديمة"وخلق فرص لتوليد الثروة. وفي هذه الحالات، سيتطلب تحقيق 

  عملاً عالمياً والاعتراف بإعادة التوزيع والدَّيْن. 

يث الأكثــر جــدة، كــان . ففــي معظــم التحليــل مــا بعــد الحــد"اجتمــاعي"والمســألة الأخيــرة، هــي مســألة مكانــة الـــ 

التحليل يميل إلى إضعاف المكـون الاجتمـاعي بالنسـبة للفـردي. وهـذا جـزء مـن تجديـد تركيـز أوسـع علـى التجـارب 

الشخصــية علــى اعتبارهــا مركــز الحيــاة مقارنــة بالتجــارب الجماعيــة. يعكــس هــذا، جزئيــاً، تطــور عصــر المعلومــات 

ن قبـل أفـراد مسـتقلين، ولـيس بالضـرورة فـي علاقتهـا بـآخرين. إن الذي تفككت فيه الكثير من النشاطات وأُديـرَت مـ

قــوة التكنولوجيــا الجديــدة تســمح بضــبط أكبــر، مــن خــلال زيــادة إمكانيــات المراقبــة، وبحريــة أكبــر مــن خــلال توســيع 

ــن النــاس مــن تحصــيل المعرفــة والخبــرة. والســيناريو الوحيــد هــو أن هــذا يخلــق عالمــاً مــدينياً لأ فــراد الســبل التــي تمكِّ

منعزلين، يتمركزون في البيت، غير مشتملين إلى حد مـا وانهيـاراً فـي المؤسسـات والنشـاطات الجماعيـة. هـذه هـي 

المدينة الإلكترونية للعلاقات البعيدة التي نتسوق فيها بواسطة الإنترنيت، ونتسلى بالحواسب والتلفزيـون، ونشـخص 

قــاء علاقاتنــا حيــة فــي واقــع ظــاهري. ويبــدو هــذا، بالنســبة ونعــالج أنفســنا بمســاعدة أطبــاء ظــاهريين وتعمــل علــى ب

يظهــر فــي زيــادة الاهتمــام الموجــه إلــى  "الاجتمــاعي"لمعظمنــا، غيــر عــادي وغيــر واقعــي. ولكــن مــدى التأكــل فــي 

  وبناء القدرة وتكوين المجتمعات المحلية. "الثروة الاجتماعية"تمييز وتقوية 

عــالم تعقيــد وتزايــد الشــك فيمــا يتعلــق بمســار التغيــر المــديني فــي  إن الشــيء الوحيــد المؤكــد هــو أننــا نعــيش فــي

المســتقبل. فالبحــث والتفكيــر النقــدي حــول ممارســتنا المدينيــة، علــى اعتبارنــا بــاحثين ومــواطنين فــي عــالم عــولمي 

  مهمة حاسمة إذا كنا نريد أن نحسِّن فهمنا للعالم المديني المكشوف.
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